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صاحب أكبر مطاعم عربية في المدينة لـ»القدس العربي«: القرار عار على تركيا وسنواجهه بالقضاء 

بلدية إسطنبول تعلن الحرب على اللوحات التجارية العربية والصدمة تخيّم على أصحاب آلاف المتاجر
سيقلل من استعمال »تويتر« خلال رئاسته

ترامب يعد بطرد ثلاثة ملايين لاجئ غير شرعي
إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

أصدرت بلديــة الفاتح في مدينة إســطنبول 
التركيــة قــراراً إجباريــا يقضــي بإزالــة جميع 
اللوحــات التجارية والإعلانيــة المكتوبة باللغة 
العربيــة، فــي قرار مفاجــئ ولد صدمــة كبيرة 
لدى آلاف الشركات والمتاجر والمطاعم العربية 
فــي الحي الذي يتركز فيــه الوجود العربي في 

المدينة.
وينص القرار الذي اطلعت »القدس العربي« 
على نســخة منــه، على إزالــة جميــع الكتابات 
العربيــة عــن اللوحــات التجاريــة الخارجيــة 
بالأحــرف  الكتابــة  وحصــر  والزجاجيــة، 
اللاتينيــة، ووضعــت معاييــر محــددة لحجم 
وطــول وعــرض اللوحــات الجديــدة، بجانب 
تحديــد لونين فقط للاســتخدام فــي اللوحات 

الإعلانيــة الجديــدة همــا )الفضــي والذهبي( 
مهما كانت ألوان العلامة التجارية وشــعارها. 
كمــا شــمل القــرار حظــر لغــات أخــرى مثــل 

الروسية والفارسية.
ويوجد في المناطق التابعــة لبلدية الفاتح ما 
لا يقل عن 3 آلاف مكتب تجاري وشركة ومطعم 
عربي، وجميعها تســتخدم اللوحات الإعلانية 
باللغــة العربيــة، حيث يتركز وجــود اللاجئين 
الســوريين والعرب والســياح في هــذه المنطقة 

المركزية في وسط المدينة.
أصحــاب عدد مــن المحــلات فــي منطقة أك 
ســراي التابعــة لـ»الفــاتح« أكــدوا لـ»القــدس 
العربــي« أن موظفــي البلديــة ســلموهم القرار 
قبل يومين وأجبروهــم على التوقيع على ورقة 
اســتلام نص القــرار الجديد، لافتــين إلى أنهم 
أمهلوهم مدة 15 يوماً من أجل تنفيذ الشــروط 

الجديدة في محلاتهم ومطاعمهم.
نــزار البيطــار صاحب مطاعــم »الطربوش« 

أكبــر سلســلة مطاعم عربيــة في تركيــا، قال: 
»نعم وصلنا قــرار البلدية الجديــد، وأجبرونا 
علــى التوقيــع عليــه، لكننــي ســأرفع دعــوى 
قضائية.. هذا قرار متهــور وعار على تركيا في 
حــال تطبيقه فنحن لا نســتطيع حتى الآن فهم 
دوافع القرار«، لافتاً إلى أن »البلديات لها الحق 
في التدخل لتحســين جمالية المدينة لكن القرار 

يحتوي تفاصيل غير مفهومة على الإطلاق«.
وأضاف البيطــار لـ»القــدس العربي«: »في 
كل دول العالم هناك مناطق يتركز فيها العرب 
ويســتخدمون الكتابــات العربية.. هــذا إجراء 
يلغــي الثقافة واللغة العربية وســتكون له آثار 
كبيرة علــى الاقتصاد التركي، نحــن نعمل هنا 
منذ سنوات وندفع ضرائب ونضخ أموالا على 
الاقتصاد التركي الذي يعاني من تراجع كبير«. 
وعبر عن اعتقاده بالقــول إن »القرار غير مهني 
وربما أصدره متنفذون فــي البلدية بعد تلقيهم 
رشــاوى من جهــات أخرى لأهــداف تجارية«، 

مهدداً بإخراج جميع اســتثماراته من تركيا في 
حال الإصرار على تطبيق القرار.

وعبــر صاحــب أحــد المطاعــم الأخــرى عن 
غضبه الشــديد مــن القــرار الجديد، لافتــاً إلى 
أنه »يهدف إلى تدمير أعمالنا، نحن نســتهدف 
المقيمين والســياح العرب ومضطرون أن نكتب 
لهم باللغــة العربية، حتى أن العديد من المطاعم 
والشركات التركية باتت تضع إعلاناتها باللغة 
العربية«، فيما وصــف آخر القرار بـ»الجنون«، 
اللوحــات  جميــع  ســتكون  »كيــف  مضيفــاً: 
الإعلانية محددة الحجم واللون؟ قرار تعجيزي 

ولا علاقة له بالقانون«.
وقبل ذلك أصدرت بلديات في جنوب تركيا 
قــرارات مشــابهة بإزالــة اللوحــات الإعلانية 
باللغــة العربيــة، لكنهــا لم تتضمــن التفاصيل 
السابقة وسمح بإبقاء الإعلانات على الأبواب 
الزجاجية، وهو ما حظــره القانون الجديد في 

إسطنبول.

■ واشــنطن ـ وكالات: أكــد الرئيــس 
انه  ترامب  دونالــد  المنتخــب  الأمريكــي 
ســينفذ وعده بطرد ملايين المهاجرين غير 
الشــرعيين من البلاد بعد تسلمه منصبه، 
الــى ثلاثة  مضيفــا ان عددهم قــد يصل 

ملايين.
وصرح ترامب في مقابلة في برنامج »60 
دقيقة« على شبكة سي بي اس »ما سنفعله 
هو اننا ســنطرد المجرمين والذين يملكون 
العصابات وتجار  ســجلا اجراميا وافراد 
المخدرات، وهم كثر، مليونان على الأرجح 
او حتى ثلاثة ملايين. سنطردهم من البلاد 
او سنودعهم السجن. لكننا سنبعدهم عن 

بلادنا، فهم هنا خلافا للقانون«.
وجعل ثري العقــارات ملف الأمن على 
الحــدود الأمريكيــة ـ المكســيكية عنصرا 
مركزيــا في حملته الرئاســية التي تكللت 
بفوزه الثلاثاء على منافسته الديمقراطية 

هيلاري كلينتون.

واضاف ترامــب ان الجدار الذي يعتزم 
بنــاءه على الحدود قــد لا يبنــى بكامله 
بالحجارة وقد يشــمل اجزاء تقتصر على 

سياج.
المطولة  التلفزيونية  مقابلتــه  في  وقال 
الاولى منــذ انتخابه »ربما يشــمل بعض 
التسييج«، موضحا »في بعض المناطق من 
الانسب بناء جدار. انا بارع في هذا العمل 

الذي يسمى البناء«.
من جهة أخرى قال ترامب إن استخدامه 
ســيكون  الاجتماعي  التواصل  لوســائل 
»محــدودا جــدا« كرئيس للدولــة، وذلك 
بعد حملــة انتخابية اعتمد خلالها اعتمادا 
كبيرا على موقع التواصل )تويتر( للتعبير 
عن رأيه. وأضاف إن تويتر كان »وســيلة 
الخصوص  وجه  علــى  للتواصل«  عظيمة 
باعتباره وسيلة لمحاربة التغطية السلبية 
من وســائل الإعلام، التي كثيرا ما اتهمها 

بالانحياز.
كصحافة(  )أنتم  تنشرون  »عندما  وقال 
عني قصة ســيئة ... يكون لدي أســلوب 

للرد«.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
باتت فصائل ســورية معارضة مدعومة من قوات 
تركية على بعــد كيلومترين من مدينــة الباب، آخر 
معقــل لتنظيم »الدولة« في محافظة حلب في شــمال 
البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان 

أمس الأحد.
وقال مدير المرصد الســوري رامــي عبد الرحمن 
»باتت فصائــل المعارضة المدعومة مــن قوات تركية 
على بعد كيلومترين شــمال وشــمال غــرب مدينة 
الباب« في ريف حلب الشمالي، والتي تتعرض حاليا 

»لقصف جوي ومدفعي تركي«. وأوضح عبد الرحمن 
أن »التقدم إلــى الباب يأتي في إطــار العملية ذاتها 
التي بدأت بســيطرة الفصائــل المعارضة على مدينة 

جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي«.
وأكــد أن الفصائــل المعارضة والقــوات التركية 
طردت الجهاديين من مســاحة تبلــغ »2500 كيلومتر 

مربع في المنطقة الحدودية مع تركيا«.
جاء ذلك فيمــا حذر الرئيــس الأمريكي المنتخب، 
دونالد ترامــب، من أن اصطفــاف الولايات المتحدة 
إلى جانب المعارضة السورية في مواجهة نظام بشار 

الأسد، قد ينتهي بصراعٍ مع روسيا، حليفة الأسد.

جاء ذلك فــي مقابلة أجرتها معــه صحيفة »وول 
ستريت جورنال« الأمريكية، وتعد الأولى مع وسائل 

الإعلام بعد انتخابه رئيسًا للبلاد، الثلاثاء الماضي.
وقال ترامب »روســيا دخلت في حلــف وثيق مع 
ســوريا وإيران - التي أصبحت قوية بســببنا )في 
إشــارة للاتفاق النووي مع طهــران( - أيضا حليفا 
لسوريا، ونحن نؤيد الآن المتمردين السوريين )وفق 

وصفه(، لكننا لا نعرف مَن هم هؤلاء«.
وطالب بـ»ضرورة التركيز بشــكل أكبر على قتال 
تنظيم »الدولة« بدلا من التركيز على إســقاط النظام 

السوري«.    )تفاصيل ص 4(

رام الله ـ الناصرة ـ »القدس العربي« 
من فادي أبو سعدى ووديع عواودة:

صادقت حكومــة بنيامين نتنياهو فــي اجتماعها 
الأسبوعي على مشــروع قانون يمنع رفع الأذان عبر 
مكبرات الصوت في المساجد. وقال نتنياهو في بيان: 
»إنني أدعم ســن قانون تبحثه اليوم )أمس( اللجنة 
الوزارية لشــؤون التشريع، الذي يســعى إلى الحد 
من الضجيج الذي تســببه مكبــرات الصوت في دور 

العبادة في إسرائيل«.
وزعــم: »لا أســتطيع أن أعــدّ كم مــرة توجه إليّ 
مواطنــون من جميــع الشــرائح وجميــع الأديان، 
واشــتكوا من الضجيج والمعاناة التي يعيشــونها«، 

مســتطردا أن »إســرائيل دولة تحترم حرية العبادة 
لأبناء جميع الأديان، وهــي ملتزمة أيضا بحماية من 
يعاني من الضجيج الذي تســببه مكبرات الصوت«. 
وقال إن هذا ما يتم القيام به في مدن كثيرة في أوروبا 

وفي أماكن مختلفة في العالم الإسلامي.
وبــدأت اللجنة أمس مناقشــة مشــروع القانون 
تمهيدا لعرضه على الكنيســت. وهذا ما اعتبره نواب 
عرب اســتفزازا عنصريا بوحي من عنصرية الرئيس 
العربية  القائمــة  وحملت  ترامب.  دونالــد  الأمريكي 
المشــتركة على مشــروع القانــون، واعتبرته تجليا 
جديدا للعنصرية والاستفزاز وتعميقا للكراهية دون 
أي مبرر.  وســيمنح القانون في حال إقراره، الشرطة 
الإســرائيلية، صلاحية اســتدعاء مؤذنــين واتخاذ 
إجــراءات جنائية بحقهــم، وفرض غرامــات مالية 

عليهم.
من ناحية أخــرى يفترض أن يكــون رئيس كتلة 
»البيت اليهودي« في الكنيست وزير التربية والتعليم 
نفتالــي بينيت، قد طــرح أمس، بدعم مــن نواب في 
الليكود قانوناً »يشرعن« مستوطنات الضفة الغربية 
للتصويت في اللجنة الوزارية لشــؤون التشــريع، 
في محاولــة للالتفاف علــى قرارات المحكمــة العليا 
المصرح  غير  الاستيطانية  البؤر  بإخلاء  الإسرائيلية، 

بها ومنها »عمونة« قرب رام الله.
وأكــد بينيت أن كتلة »البيت اليهودي« ســتمضي 
قدما في طرح مشــروع قانون تســوية الأراضي في 
التــي وجهها له  الغربيــة، رغم الانتقــادات  الضفة 
وطلب  الإســرائيلية،  للحكومة  القضائي  المستشــار 

رئيس الحكومة الإسرائيلية بعدم طرحه للتصويت.

الى ذلك دعا نتنياهو في مســتهل جلسة الحكومة 
وعلــى خلفية تصريحــات الابتهــاج التــي أطلقها 
الوزراء والنواب بفوز دونالــد ترامب في انتخابات 
الرئاســة الأمريكية وحديثهم عن انتهاء »عهد الدولة 
الأمريكية  الفرصة للإدارة  إلى إعطاء  الفلســطينية« 
الجديدة كي تبلور سياستها تجاه إسرائيل والمنطقة 
بالتشــاور معها من خلال القنوات المقبولة والهادئة، 
كاشــفا عن اتفاقه مــع ترامب على لقــاء قريب، دون 
أن يحدد موعدا، من أجل بحــث جميع القضايا المهمة 

العالقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وكان اليمــين قد ضاعــف من ضغوطــه من أجل 
اســتئناف البناء فــي الضفة الغربيــة والإعلان عن 
إســقاط حل الدولتين، بل وضم مناطق من الضفة إلى 

إسرائيل.   )تفاصيل ص 6(

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أعلنت منظمــة هيومن رايتس ووتــش في تقرير 
الأحد أن القوات العراقيــة الكردية أقدمت على تدمير 
عدد كبير من منــازل العرب، وفي بعض الأحيان قرى 

بأكملها في مناطق متنازع عليها في شمال البلاد.
وفرضــت حكومة إقليم كردســتان العــراق التي 
تتمتع بحكم ذاتي، ســيطرتها على مساحات شاسعة 
من المناطق المتنــازع عليها بين بغــداد وأربيل خلال 

اجتياح الجهاديين لمناطق في شمال وغرب البلاد.
وأفاد تقرير هيومن رايتس ووتــش بأن »القوات 
الكردية دمرت قــرى وبيوتا أثناء النــزاع مع تنظيم 
الدولة الإســلامية بين أيلول/ســبتمبر 2014 وأيار/ 
مايو 2016«. وأشار إلى أن عمليات التدمير شملت »17 
قرية فــي محافظة كركوك وأربعا في محافظة نينوى« 
تُظهِر صور الأقمار الصناعية فيها دمارا كبيرا يتّســق 
مع استخدام الأسلحة الثقيلة ومواد شديدة الانفجار. 
ويختلــف هذا فــي مظهره عمــا نجم عــن الغارات 

الجوية«.
وتظهر صور الأقمــار الاصطناعية أن التدمير لحق 
بـ62 قرية أخرى، بعدما تمكنت قوات البيشــمركه من 
استعادة الســيطرة عليها، لكن غياب شهود عيان لا 
يتيح التأكد من الملابســات ومن المســؤول عن تدمير 

تلك المواقع، وفق المنظمة.
واســتولى تنظيم »الدولة« في منتصف عام 2014 
على مساحات شاسعة من محافظتي نينوى وكركوك، 
لكن القــوات العراقية الفدرالية والكردية اســتعادتا 
الســيطرة على معظــم الأراضي في شــمال البلاد، 
وتخوض تلك القوات حاليا معارك ضارية لاستعادة 

مدينة الموصل، آخر أكبر معاقل التنظيم في البلاد.
وســتكون مســألة الحكم في مدينة كركوك الغنية 

بالنفط مصدرا للنزاع في المستقبل بين بغداد والأكراد 
الذيــن قالوا إنهــم ينوون الاحتفــاظ بكركوك ضمن 

إقليمهم، الأمر الذي ترفضه بغداد. 
وعلى صعيــد الحرب في الموصل، قــال ضابط في 

الجيــش العراقي مــن المدينة أمس الأحــد، إن قوات 
بلاده أســقطت طائرة بدون طيار لتنظيم »الدولة«، 

شرقي المدينة. 
 إلى ذلــك قال جنــود عراقيون يقاتلون شــمالي 

الموصل وهم يرون على مرمــى بصرهم أحياء المدينة 
أمــس الأحد، إنهم جاهــزون لتضييــق الخناق على 
مقاتلي تنظيم الدولة الذين يدافعون باســتماتة عن 

معقلهم في العراق.  )تفاصيل ص 2(

تعز ـ »القدس العربي«
من خالد الحمادي ووكالات:

فــي تطورات متلاحقة تنبــئ عن أزمة 
اقتحمت  اليمــن،  فــي  الحوثي  جماعــة 
ميليشــيا الحوثي، أمس الأحــد، جامعة 
صنعاء تحت تهديد الســلاح لقمع مطالب 
أعضــاء هيئــة التدريس والطــلاب في 

الجامعة بصرف مرتبات الأساتذة.
واســتعانت الجماعة بمســلحين لقمع 
بصرف  المطالبين  الأســاتذة  احتجاجات 
مرتباتهــم التــي لم تصرف منذ شــهور. 
واعتدى المسلحون بالسلاح الأبيض على 

أعضاء هيئة التدريس.
وقــال مصــدر أكاديمــي فــي جامعة 

صنعــاء فضّل عدم ذكر اســمه لأســباب 
أمنيــة لـ»القدس العربــي« إن »ما حدث 
في جامعة صنعاء بين أســاتذة الجامعة 
المعيّن من قبــل الحوثيين من  ورئيســها 
مواجهــات حــادة وأنشــطة احتجاجية 
تمهيدية للإضراب عن العمل، يعد انفجارا 

ثوريا بكل ما تحمله الكلمة من معنى«.
إلى ذلك، أعلن أمس الأحد »نادي قضاة 
اليمن« بدء برنامج احتجاجي لمنتســبي 

السلطة القضائية ابتداء من أمس.
وفي بيــان صادر عن النــادي قال إنه 
قرر البــدء في الاحتجاجات بعد أن أعطى 
قيادة السلطة القضائية فرصاً عدة لتلافي 
أدائها  في  الاختــلالات  ومعالجة  القصور 
الاعتداءات  مــن  القضاة  بحماية  المتعلق 

والإهانات المتكررة التي تعرضوا لها .

لندن ـ من غوكهان قورتران: 
دعا ينــس ســتولتنبرغ، الأمين العام 
إلى  )الناتــو(  الأطلســي  شــمال  لحلف 
وجوب اســتمرار التنسيق والشراكة بين 
المتحدة  والولايــات  الأوروبــي  الاتحاد 
الأمريكيــة، في ظــل تعاظــم التهديدات 
الأمنيــة. وأضــاف »إننــا نواجــه أكبر 
التهديــدات الأمنية فــي عصرنا الحالي، 
فالوقت غير مناســب حالياً لمناقشة قيمة 
الشــراكة القائمة بين الاتحــاد الأوروبي 

والولايات المتحدة«.
»الشراكة  أنّ  إلى  ســتولتنبرغ  وأشار 
الأمريكية ـ الأوروبية شكلت خلال 67 عاماً 
الماضية مصدراً للحرية والرخاء والسلام، 

واســتطاعت قهــر الاتحاد الســوفياتي 
أثار  الباردة«. وســبق أن  وإنهاء الحرب 
عندما  »الناتو«،  في  أعضاء  قلق  »ترامب« 
أعلــن أثناء حملتــه الانتخابيــة وعودا 
بتقليــص العلاقة بين الولايــات المتحدة 
والحلف. كما صرّح حينها أنّ بلاده »قد لا 
تقدم هبات لمســاعدة الدول التي تتعرض 
لتهديد«، داعيا إلى تقاسم نفقات الحلف. 
خارجية  وزراء  الســياق بحث  هــذا  في 
الاتحاد الأوروبي مساء أمس في بروكسل 
مقاربة مشتركة للتعامل مع ادارة الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامــب، لكن في غياب 
والفرنسي  جونسون  بوريس  البريطاني 
جان مارك ايرولت، الذي يحاول التخفيف 

من حدة الخلافات.

■ ســيدني / ولنغتون ـ وكالات: قالت 
هيئة المســح الجيولوجــي الأمريكية إن 
زلزالا بلغت قوته 7.8 درجة ضرب وســط 
نيوزيلندا بعد منتصف الليلة قبل الماضية 
بوقت قصير مما تسبب في حدوث أضرار 

واسعة وموجة مد عاتية )تسونامي(.
وتــرك آلاف الأشــخاص علــى طول 
وتوجهوا  منازلهــم  الشــرقي  الســاحل 
إلى مناطــق مرتفعة مع تحذيــر خدمات 
الطوارئ من موجات مدمرة يصل ارتفاعها 

إلى خمسة أمتار في بعض المناطق.
ســتيوارت-بلاك  ســارة  وقالــت 

المســؤولة فــي وزارة الدفــاع المدني إن 
أنه  »لكننا نعلم  الموجات الأولى وصلــت 

من السابق لأوانه تقييم التأثير«.
وتم إجــلاء ســكان محليين مــن عدة 
مناطــق منخفضة فــي نيوزيلنــدا أمس 
مــع وصول الموجــة الأولى مــن موجات 

تسونامي إلى السواحل الشرقية للبلاد.
وإدارة  المدنــي  الدفاع  وزارة  وقالــت 
الطــوارئ إن الزلزال ســبب تســونامي 
القريبة  المناطق  ووصلت أول موجة فــي 
من كايكورا وولنغتون في شــمال شرقي 

البلاد.

القاهرة ـ »القدس العربي«
من منار عبد الفتاح:

النواب،  لمجلس  العامــة  اللجنة  قررت 
إحالة محمد أنور الســادات، عضو لجنة 
حقوق الإنسان في البرلمان، إلى التحقيق 
وزيرة  مــن  الــواردة  المذكــرة  بســبب 
وتضمنت  ضــده.  الاجتماعي  التضامــن 
المذكرة شــكوى تفيد بإرســال السادات 
نســخة من مشــروع قانــون الجمعيات 
الأهلية إلى الســفارات الأجنبية في مصر 

قبل مناقشته في البرلمان.
وردا علــى قرار الإحالة أكد الســادات 

أن مشــروع القانون من السهل الوصول 
إليه بعيدا عنه، وأنه منشــور على موقع 
الحكومة والمواقع الإخبارية، ما يعنى أنه 
ليس سرا حتى يتم إعلانه وإبلاغه لبعض 
الله:  حسب  صلاح  النائب  وقال  الجهات. 
إن اللجنة العامة اتهمت السادات بتوزيع 
قانون الجمعيات الأهلية المعد في المجلس 
على بعض الســفارات الأجنبية دون إذن 

المجلس.
البرعي، في  وانتقــد الحقوقي نجــاد 
قانون  مشــروع  تويتــر،  علــى  تغريدة 
الجمعيات الأهلية المقدم من عدد من نواب 
البرلمان، زاعمًا أن مشــروع القانون يأتي 

لقتل الجمعيات الأهلية.

ترامب: إذا قاتلت أمريكا »الأسد« قد ينتهي الأمر بصدام مع روسيا

فصائل مدعومة من أنقرة تصل إلى تخوم آخر معاقل الجهاديين في حلب 

اليمين الإسرائيلي يحاول استغلال فوز ترامب بالدفع لشرعنة الاستيطان

حكومة نتنياهو تصادق على مشروع قانون لمنع صوت الأذان

الشيخ رائد صلاح يُضرب
عن الطعام احتجاجا على ظروف
اعتقاله داخل سجنه الإسرائيلي

■ القدس ـ الأناضول: أعلن الشيخ رائد صلاح، 
رئيس الحركة الإسلامية في إســرائيل، والمعتقل 
منــذ مايو/ أيــار الماضــي، داخل أحد الســجون 
الطعام،  الإســرائيلية، أمس الأحد، الإضراب عن 

احتجاجا على ظروف اعتقاله. 
ونقل محامي صلاح عمر خمايســة، عن عائلته 
قولهم، إنه أعلن الإضراب عــن الطعام احتجاجا 
علــى عزلــه فــي الســجن الانفــرادي، ورفضا 

للإجراءات التي تتبعها سلطات السجون بحقه. 
على  يعترض  صلاح  »الشيخ  خمايسة  وأضاف 
ســوء المعاملة التي يتعرض لها، وعلى سياســة 

عزله في الزنازين الانفرادية«.

الجيش يسقط طائرة لتنظيم »الدولة« شرقي الموصل

»هيومن رايتس«: القوات الكردية تدمر قرى للعرب في شمال العراق

الحوثيون يقمعون جامعة صنعاء والقضاة يصعّدون

»الناتو« والاتحاد الأوروبي يدعوان 
واشنطن للاستمرار في الشراكة 

زلزال يضرب نيوزيلندا والآلاف
يفرون من موجات تسونامي

مصر: البرلمان يحقق مع نائب بتهمة إرسال 
قانون الجمعيات الأهلية إلى سفارات أجنبية
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شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

تزداد شراســة المعــارك في الموصل مع تقــدم القوات 
العراقيــة داخل المدينة وتحرير مدينــة النمرود الآثارية 
مع وقوع 4 انفجارات في بغداد وتصاعد عمليات القصف 

الجوي على مواقع تنظيم »الدولة الإسلامية« )الدولة(.
ففي قاطــع الموصل أعلن قائــد عمليــات »قادمون يا 
نينــوى« عبــد الأمير رشــيد اقتحام أحيــاء جديدة في 
الساحل الأيســر لمدينة الموصل، كما أعلن الجيش تحرير 

مدينة النمرود الأثرية من سيطرة تنظيم »الدولة«.
وأكدت خليــة الإعلام الحربي اقتحــام الفرقة المدرعة 
التاســعة حي الســلام فــي الســاحل الأيســر للمدينة 
وتدمير ثــلاث مفارز مقاتلة لتنظيــم »الدولة« الإرهابي، 
بالإضافة إلى تدمير تســع عجلات ملغمــة وقتل أكثر من 
ثلاثين إرهابيــا، كما أعلنت خلية الإعــلام الحربي تمكن 
قطعات جهاز مكافحة الإرهاب من الســيطرة على منطقة 
الاوربجية وحي القادســية الثانيــة وتطويق حي عدن 
بدعــم من طيــران التحالــف الدولي وطيــران الجيش 
العراقي فضلا عن تفجير تسع عجلات ملغمة وقتل العديد 

من الإرهابيين في الأحياء الشرقية لمدينة الموصل.
ومن جهة اخرى، أعلن بيــان للجيش العراقي، الاحد، 
عن  تحرير قرية جنوب النمرود ورفع العلم العراقي فوق 
مبانيها، كما تمت استعادة المنطقة الأثرية التي تضم آثار 

حضارة النمرود.
وبدورها، أعلنت وزارة الدفاع العراقية تحرير أكثر من 
مئة وأربعــين قرية وناحية وقضاء وحي ومنطقة بمحيط 
مدينة الموصل وداخلها منذ انطلاق العمليات العســكرية 

ضد تنظيم »الدولة« في المدينة. 

وذكر بيان صادر عن الوزارة إن مئة وعشــرين قرية 
إضافة إلى قضاء الحمدانية ونواحي الشــورة وكرملس 
وبرطله وبعشــيقة تم تحريرها مــن التنظيم إلى جانب 
مناطق القلعات، الحقــول، دور الطاقة الحرارية، بزوايا، 
الكوكجلــي، الســادة، بعويزة، الأوربيجية، القادســية 
الأولى، عدن، والبكر، مضيفا أن القوات العراقية أحكمت 
قبضتها أيضاً على أحياء الانتصار، الشــيماء، الســلام، 

وجديدة المفتي.
من ناحية أخرى، نشرت وزارة الدفاع العراقية شريط 
فيديو لغارات شــنها الطيران العراقــي، على أحياء في 
مدينة الموصل التي لا تزال تحت سيطرة تنظيم »الدولة«.

 بينمــا أظهرت لقطات بثتهــا وزارة الدفاع الأمريكية، 
طائرات هليكوبتر تشــن هجمات على أهــداف تابعة لـ 
»الدولة« في مدينة الموصل والمناطق المحيطة بها، شمالي 
العراق. وذكر بيــان للبنتاغــون أن المروحيات نفذت ما 
يزيد على ســبعمئة غارة، منذ بداية الحملة، لاســتعادة 

السيطرة على الموصل. 
وأضاف البيان أن الغارات أســفرت عن تدمير خمس 
ترســانات للذخيرة، وتسع عشرة سيارة مفخخة، وأدت 

إلى مقتل قرابة تسعمئة من »الدولة«. 
وفي الانبار، قامــت طائرات القوة الجويــة العراقية 
بقصف 15 موقعــاً اســتراتيجياً لتنظيــم »الدولة«، في 
أطراف الرطبة وعنة والقائم وعكاشــات، غربي الأنبار، 
بناءً على معلومات قدمتها خلية الصقور الاســتخبارية، 
ما أدى إلى مقتل أو إصابة أكثر من ســبعين مسلحا حسب 

تأكيدات المصادر الميدانية.
وشــملت تلك المواقع مضافات )مقــرات( الانتحاريين 
التنظيم، فضلًا عن  والانغماســيين العرب والأجانب في 

اســتعمالها لتفخيخ العجلات«، مشــيراً إلــى أن »بعض 
تلك المواقــع كانت تحتوي على ســيارات مفخخة ومواد 

متفجرة«.
وفي بغداد وقعت مجموعة تفجيرات بعبوات ناســفة 

في المناطق الآهلة بالسكان.
وقد قتل شــخصان، الاحد، فيما أصيب ســتة آخرون 
بجروح مختلفة بانفجار عبوة ناسفة على قارعة الطريق 
في منطقــة الوحدة، جنوبي بغــداد، فيما انفجرت عبوة 
ناســفة أخرى مزروعــة على جانب الطريــق في المنطقة 
الصناعية قرب جسر ديالى جنوب بغداد واسفر عن مقتل 

وإصابة 7 مدنيين.
كما انفجرت عبوة ناســفة قرب مقهى شــعبي بمنطقة 
الدوانم جنوب بغداد، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 

6 مدنيين.
وانفجرت عبوة ناسفة قرب محلات تجارية في منطقة 
الوشاش شــمال غربي بغداد ما أســفر عن مقتل شخص 

وإصابة 7 آخرين.
وفي محافظة صلاح الدين، أفــادت مصادر أمنية بأن 
تنظيم »الدولــة« قصف قرية في قضاء الشــرقاط  بـ15 
قذيفة محملة بمــادة »الكلور«، مما أدى إلى مقتل وإصابة 

5 أشخاص.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن »تنظيم 
الدولــة قصف، قرية الخانوكة التابعة لقضاء الشــرقاط 
بأكثر مــن 15 قذيفة هاون«، مبينا أن »بعض تلك القذائف 

تحمل مادة الكلور السامة«.
وأضــاف المصــدر أن »القصــف أدى إلــى مقتل ثلاثة 
أشخاص وإصابة اثنين آخرين بينهم نساء وأطفال فضلا 

عن إلحاق أضرار مادية«.

تحرير أحياء جديدة وآثار النمرود في الموصل وقصف مركز 
على مواقع تنظيم »الدولة« و4 انفجارات في بغداد

قوات عراقية في مواجهات مع تنظيم »الدولة« في الموصل

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي:

 يمكث ملايين العراقيين في بيوتهم وتتعطل الدوائر الحكومية 
والمدارس لمدة أسبوع، تزأمنا مع مراسم العزاء بمناسبة أربعينية 

الإمام الحسين بن علي التي ترافقها إجراءات أمنية مشددة.
ورغم أن ذروة المراســيم الحســينية تكون في العشرين من 
صفر المصادف 21 من تشرين الثاني / نوفمبر الحالي، وهو تاريخ 
ذكرى أربعينية استشــهاد الإمام الحســين إلا أن الاســتعدادات 
المبكرة والإجراءات الأمنية المشــددة لحماية الزائرين والمواكب 
الحســينية من الأعمال الإرهابية تأخذ أســبوعا قبله، حيث يتم 
إغلاق العديد من الطرق والشوارع وتنتشر القوات الأمنية بشكل 
مكثــف في العاصمة العراقيــة وعلى طول الطرق التي تســلكها 
جموع الزائرين المتوجهين نحو مدينة كربلاء مرقد الإمام الحسين 
ومركز المراسم الحســينية النهائي وتجمع الزائرين، إضافة إلى 

الانتشار في المراكز الحساسة والتقاطعات المهمة.
ولا تعلن الحكومة العراقية هذا الأسبوع عطلة رسمية، ولكنها 
مفروضة كأمر واقع فعلي يتكرر كل عام يتم فيه تعطيل الدوام في 
الدوائر الحكومية والجامعات والمدارس ولا يحاســب الموظفون 
والطلبة عن غياباتهم عن الدوام لأن الكثير منهم يشــاركون في 

مراسم العزاء الحسيني.
وقال أحمد الدليمي، وهو من سكان بغداد لـ»القدس العربي« 
إن أغلب الموظفين والطلبة )من غير الشــيعة(، ينتظرون أسبوع 
عاشــوراء لإجراء العديد من القضايا والإجــراءات فهي فرصة 
لأخذ العائلة فــي إجازة إلى المصايف شــمال العراق، أو إصلاح 
بعض الأعطال فــي البيوت أو التزاور مع الأهل والأصدقاء الذين 

يستطيعون الوصول إليهم، بينما تستغل ربات البيوت وخاصة 
الموظفات العطلة في تغيير الفرش من الصيفي إلى الشــتوي مثل 
فرش الســجاد ورفع مبردات الهواء وتهيئــة المدافئ وغيرها من 

الأعمال المنزلية. 
ويؤكد الدليمي أن العطلة فرصة للآبــاء لكي يتفرغوا لمتابعة 
أبنائهم الطلبة ومعرفة مستوياتهم الدراسية، نظرا لكثرة مشاغل 
الآباء في الأوقات الاعتيادية وكثــرة التزاماتهم في التوفيق بين 

العمل خارج البيت وتوفير احتياجات العائلة.  
ويذكــر أصحاب محلات وأســواق المواد الغذائيــة في بغداد 
أن معدلات التســوق من المواد الغذائية تزداد في الأسبوع الذي 
يسبق أربعينية الحســين وذلك نظرا لأن الكثير من الطرق تكون 
مغلقة ويصعب أو لا يمكن لأصحاب المحلات، الذهاب لجلب المواد 
الغذائية كالخضروات والفواكه من الأســواق المركزية الموجودة 
خارج بغداد لذا يفضل الناس شــراء أكبر كميــة من التجهيزات 
الغذائية وخزنهــا في ثلاجات البيوت لســد احتياجات العائلة 
أثنــاء العطلة.  ومن ناحية أخــرى فإن المواطنــين الذين لديهم 
معاملات مستعجلة في الدوائر الحكومية، يعملون على إنجازها 
قبــل قدوم العطلــة لأن الموظفــين لا يمكن ضمــان وجودهم في 
دوائرهم خلال تلك الفترة، كما يحرص المرضى وخاصة القادمين 
من خارج بغداد، على ترتيب مراجعاتهم للأطباء أو المستشفيات 
بحيث لا تؤثر العطلة على سير علاجهم أو توفر الأدوية وخاصة 

للأمراض المزمنة والخطيرة.
ويقدر المتابعون أن ثلث أيام السنة في العراق، أصبحت عطلا 
رسمية وغير رســمية، معظمها مناســبات دينية، منذ الاحتلال 
الأمريكــي 2003، وهو ما يترتب عليه هــدر كبير في أوقات إنجاز 
الأعمــال وتعطيــل غير مبرر لمصالــح المواطنين وعمــل الدوائر 

الإنتاجية. 

عطلة إجبارية لمدة أسبوع في العراق 
خلال المراسم الحسينية

نيويورك ـ  »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام:

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
إن هناك مزيدا من الأدلة تفيد بالكشف عن 
مقابر جماعية، ووقوع انتهاكات جســيمة 
فــي الموصــل وغيرها مــن المناطــق التي 
العراق.  في  »الدولة«  تنظيم  عليها  يسيطر 
وقالت رافينا شامدســاني، المتحدثة باسم 
المكتب: »فيما يكشــف عن المقابر الجماعية 
ومزيد مــن الأدلة التي تفيد بالاســتغلال 
الجنسي للنساء والفتيات وارتكاب أعمال 
التعذيــب والقتل وتجنيــد الأطفال وغير 
ذلك مــن الانتهــاكات الجســيمة لحقوق 
الإنســان المرتكبة من قبل تنظيم »الدولة« 
في العــراق، دعــا مفــوض الأمم المتحدة 
الحسين  رعد  زيد  الإنسان  لحقوق  السامي 
إلى العمــل الفوري لضمــان كفالة حقوق 
في  بما  والناجين،  الضحايــا  واحتياجات 
للحقيقة  الحاجة  حاســم،  وبشــكل  ذلك، 

والعدالة والمصالحة«.
وفي بيان صحافي أشار مفوض حقوق 
الإنســان زيد رعد الحســين إلــى الصور 
المؤلمة لأطفــال يجبرون على تنفيذ عمليات 
الإعــدام، وما أفيــد بتوزيع النســاء بين 
مقاتلي الدولــة، وقتل من بحوزتهم كروت 
الهواتف النقالة ومن يعتقد أنهم معارضون 

لعقيدة الدولة التكفيرية.

وتحدث أيضا زيد في بيان صحافي عن 
المدنيين  القسري لعشــرات آلاف  التشريد 
ومخاوف  بشــرية،  كدروع  واســتغلالهم 
والأطفال  والرجــال  النســاء  من  الانتقام 
الذين عانوا طويلا بســبب مــا يعتقد عن 
دعمهم لـ »الدولة«. وقال المفوض الســامي 
إن نطــاق معانــاة المدنيــين فــي الموصل 
وغيرها مــن المناطق الخاضعة لســيطرة 
الدولة فــي العراق، مذهل وغيــر مقبول.  
وســرد زيد في بيانه الصحافي الكثير من 
التفاصيــل الواردة عن انتهــاكات تنظيم 
»الدولة«. وقال إنه منذ 27 أكتوبر/تشرين 
الأول، قام »الدولة« بنقل نساء مختطفات، 
مــن بينهن إيزيديات، إلــى الموصل وبلدة 
تلعفر. وقيل إن النساء وُزعن على مقاتلي 
الدولة، فيما قيل لأخريات إنهن »سيرافقن 

قوافل الدولة«.
وفــي 7 نوفمبر/تشــرين الثانــي أفيد 
بأن قوات الأمن العراقيــة وجدت في حي 
الشــورى ســجنا تحت الأرض الكثير من 
نزلائه أعضاء ســابقون في قــوات الأمن 
الإســلامي  الحزب  في  أعضاء  أو  العراقية 
العراقــي. وقــال زيــد رعد الحســين إن 
الحكومــة العراقية يمكن أن تضمن العدالة 
وتؤمن أسس السلام الدائم في البلاد، من 
خلال إحالة الوضــع إلى المحكمة الجنائية 
الدوليــة ومنح المحاكــم العراقيــة ولاية 
قضائيــة على الجرائــم الدولية، وإصلاح 
النظام القضائي، والتحقيق في الانتهاكات 

ومقاضاتها.
من جهة أخرى تفيــد تقارير بعثة الأمم 
المتحدة لمســاعدة العــراق )يونامي( بأن 
معركة اســتعادة الســيطرة علــى مدينة 
الموصــل العراقية أدت إلــى نزوح المدنيين 
فــي المناطق الريفية المحيطــة بالمدينة إلى 
والحســكة  الزور  ودير  الرقــة  محافظات 

السورية. 
شامداســاني،  رافينا  قالت  ذلك  وحول 
المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان: »إن أولئك المدنيين نزحوا بعد أن 
فرضت قوات الأمــن العراقية والجماعات 
المسلحة الموالية لها سيطرتها على المنطقة، 
فدفعهــم ذلك إلــى الشــعور بالخوف من 

اعتبارهم موالين لتنظيم الدولة«.
القيام  وفــي ضــوء إعــلان احتمــال 
بعمليــات برية مــن قبل القــوات الكردية 
وغيرهــا، والقصــف الجــوي المنتظم من 
التحالف بقيــادة الولايات المتحدة، أعرب 
مكتب حقوق الإنســان عن القلــق من أن 
أســاليب الدولــة، التي عرضت الســكان 
للخطر في منبج في أغسطس/آب، قد تطبق 
في الرقة والمناطق المحيطة وبالتحديد أخذ 
الرهائن وزرع العبوات المتفجرة في منازل 

المدنيين والأحياء السكنية. 
وأعربــت المتحدثة عن القلــق إزاء عدد 
الضحايــا المدنيين نتيجة زيــادة القصف 
الجوي والبــري على أهداف تابعة لتنظيم 

»الدولة« في مناطق مأهولة بالسكان.  

الأمم المتحدة: معركة الموصل تؤدي
 إلى مضاعفة معاناة المدنيين 

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من عبيدة الدليمي:

أفاد مصدر عســكري عراقي بأن القــوات الأمريكية دخلت في 
اشتباك مباشر مع مســلحي تنظيم »الدولة الإسلامية« )داعش(  
في منطقة كوكجلي في الأطراف الشرقية لمدينة الموصل في الثاني 

من الشهر الجاري.
وأضــاف المصدر في حديث خاص بـ»القــدس العربي«  أن 40 
جندياً  أمريكيا اشــتبكوا مع مســلحي تنظيم الدولة من مسافات 
قريبة بالأســلحة الخفيفة والقنابل اليدوية حيث حاولت قوات 
مكافحة الإرهاب العراقية مدعومة بجنود أمريكيين السيطرة على 
المنطقة؛ لكنها فشلت أول الأمر واضطرت للتراجع قبل أن يتدخل 
طيــران التحالف الذي قصــف المنطقة بعنف ما أجبر مســلحي 
التنظيم على الانســحاب منها لتسيطر عليها القوات العراقية من 

جديد، حسب المصدر.
وأكــد المصدر، الذي طلب عدم الكشــف عن اســمه، أن قوات 
مكافحة الإرهاب »تواجه مقاومة شرسة من مسلحي التنظيم في 
أطراف الأحياء الشرقية للموصل حيث تحولت المعارك إلى حرب 
شــوارع وهو أمر يجيده عناصر التنظيم ومن الواضح جداً أنهم 

تدربوا عليه »، على حد قوله.
ويضيف المصــدر في حديثه لـــ »القدس العربــي« أن قوات 
التحالف »طالبت قوات مكافحة الإرهــاب بالاندفاع بأقصى قوة 
نحو الأحياء الأساســية لمدينة الموصل وعدم التراجع أو التفكير 

في التراجع لزيادة الضغط على مقاتلي التنظيم واشــغالهم عن 
المحاور الأخــرى بعد أن تعثرت جميع المحاور باســتثناء المحور 
الشرقي«. وحول مشاركة الحشد الشعبي في المعارك قال المصدر 
»إن قوات الحشد الشــعبي رفضت طلب الحكومة العراقية بعدم 
التحرك منفردة في القاطع الغربــي وانتظار قطعات من الجيش 
العراقي المفترض أن تتوجه لمســاندتهم و توفير الغطاء الجوي 

من قوات التحالف.
وأكد المصدر أن طائرات التحالف »وفرت غطاء جوياً للحشــد 
الشعبي في معارك جنوب الموصل رغم تأكيدها سابقا على أنها لن 

توفر الغطاء إلا للقوات الحكومية الرسمية«، حسب قوله.
وختم المصدر حديثه بقوله: »قوات البيشمركه تكبدت خسائر 
كبيرة منذ انطلاق معركة الموصل ما اضطر القوات الأمريكية إلى 
إشــراك أحزاب كردية وميليشــيات كردية إيرانيــة، إضافة إلى 

مقاتلين من حزب العمال الكردستاني في معارك الموصل«.
يذكــر أن وكالة »أعماق« التابعة لتنظيم »الدولة« قد أشــارت 
في 8 نوفمبر/تشــرين الثاني إلى أن الأحياء الشرقية من مدينة 
الموصل شــهدت معــارك عنيفة بــين مقاتلي التنظيــم والقوات 
العراقية التي حاولت اقتحام أحياء صدام والانتصار والســماح 
دون أن تذكر نتائج المحاولة، لكنها تحدثت عن وقوع خســائر في 
صفوف الجنود العراقيــين وآلياتهم؛ كما تحدثت عن قيام طيران 
التحالف بقصف تجمع للقوات العراقية في حي صدام عن طريق 

الخطأ.

مصدر عسكري: قوات أمريكية تشتبك
 مع مقاتلي »الدولة« شرق الموصل

بغداد  ـ  »القدس العربي«  وطيران التحالف يدعم الحشد جنوبها

من رائد الحامد:

تبادلت قيادات أمنية وعسكرية عراقية 
الأمنية  الاختراقات  خلفية  على  الاتهامات 
لتنظيم »الدولة« )داعش( في مدن عراقية 

عدة، من بينها الرطبة.
وقــال ضابط من الجيــش العراقي في 
تبادلت  الجيش  من  »قيادات  إن  الرمادي، 
الاتهامات مع قيادات أمنية تابعة للشرطة 
الاتحادية بعــد أن تمكن تنظيم داعش من 
الســيطرة على مدينة الرطبة قبل أكثر من 

أسبوعين«.
تتحمل  الأمنية  »الأجهــزة  أن  وأضاف 
مســؤولية عودة الخلايا النائمة للتنظيم 
في الرمادي حيث فجــرت قبل أيام عبوة 
ناســفة على ســيارة لعاملين أجانب في 
المتخصصة  الأمنيــة  الشــركات  إحــدى 
أن  الرمادي«، دون  الألغام بمدينة  بكشف 

يعطي مزيدا من التفاصيل.
وقال الضابــط إن هناك »ظاهرة« تثير 
الانتباه خــلال الأســابيع القلية الماضية 
حيــث »عاد تنظيــم الدولة إلى أســلوب 
العمل الأمني في الفلوجة والرمادي وعدد 
من المناطق الأخرى التي سبق أن حررتها 

القوات العراقية«.
وأشــار إلى أن »التنظيم استطاع بناء 
خلايا خاصة به بدأت تنشط بعد خروجه 
من المدن بسبب عدم تطهيرها بشكل كامل 
من قبل الأجهــزة الأمنية التي اســتلمت 
الملــف الأمنــي لتلــك المدن مــن الجيش 

العراقي الذي قام بتحريرها«.
وأكد على أن »وحدات الجيش العراقي 
ومعهــا فصائل الحشــد الشــعبي قامت 
التنظيم  المدن وطــرد مقاتلــي  بتحريــر 
وهي  مهمتها،  وهــذه  العســكرية  بالقوة 
غير مســؤولة عن تطهير المدن من عناصر 
التنظيم المتخفية بــين الناس أو ما يعرف 
باســم الخلايا النائمة، وهي مســؤولية 

الأجهــزة الأمنيــة المحليــة أو المرتبطــة 
مباشرة بحكومة بغداد«، حسب تعبيره.

وأشــار الضابط، إلى أنــه »متاكد من 
أن تنظيم الدولة اســتطاع اختراق بعض 
وحدات الأجهزة الأمنية حيث يركز عليها 
أكثر من وحدات الجيــش لتنفيذ عمليات 
أمنيــة داخل المدن وحاجتــه إلى مثل تلك 
الاختراقات التي تتم أمــا عن طريق المال 
لبعــض المنتســبين أو عن طريــق وجود 
متعاونين معــه في هذه الأجهــزة، أو أن 
مجالســه  في  معلومات  يقــدم  بعضهــم 
الخاصــة دون أن يعلم أن هناك متعاونين 
في هــذه المجالس مــع تنظيــم الدولة«، 
حســب قول الضابط في الجيش العراقي 

في حديث مع »القدس العربي«.
مــن جهته تحدث ضابط في الشــرطة 
الاتحاديــة برتبة نقيب قال إنــه كان في 
مدينة الرطبة أثناء هجوم تنظيم »الدولة« 
عليها في 24 اكتوبر/تشــرين الأول 2016، 
ان »وحدات الجيش عندما حررت الرطبة 

في المرة الأولى لــم تقم بكل واجباتها بعد 
اقتحام المدينة وطرد تنظيم الدولة منها«.

وأضــاف أن مــن مســؤولية »القوات 
العســكرية التي حررت المدينة التأكد من 
عدم وجود أي مخازن للســلاح في المدينة 
قبل تســليمها للقوات الأمنية، وهذا ما لم 
تفعله لحاجة جبهــات القتال الأخرى لمثل 
هذه القوات الاقتحامية، وهذا ما سمعناه 
من أحد قادة قوات النخبة عندما طالبناه 
بالتاكد من خلو المدينة من مخازن السلاح 

أو البيوت المفخخة«، على حد قوله.
كما قال إن »هنــاك مجموعات من تنظيم 
لشــن  تنطلق  ومنها  الصحــراء  في  الدولة 
هجمــات على المدن ومن المفتــرض ان تقوم 
وحدات الجيش بتطهير المناطق الصحراوية 
أو الريفية المكشوفة حول المدن قبل أن تغادر 
المنطقة لأن مهمة القــوات الأمنية الدفاع عن 
المدينــة ومنعها من الســقوط وضبط الأمن 
داخلها وليس مطــاردة عناصر التنظيم في 

الصحارى والقرى«.

اتهامات متبادلة داخل المؤسستين الأمنية والعسكرية 
في العراق على خلفية اختراقات أمنية لتنظيم »الدولة«

الديوانية  ـ  »القدس العربي«:

حذر نائب عن محافظــة الديوانية جنوب العراق، من 
وجود مدرســة في المحافظة ملوثة إشعاعياً، ما تسبب في 

انتشار مرض السرطان وحالات وفاة بين الطالبات.
وأكــد النائب غزوان الشــباني في حديــث صحافي، 
أن إعدادية )الفردوس للبنات( فــي محافظة الديوانية، 
ملوثة إشعاعياً وتسببت بوفاة بعض الطالبات إثر مرض 
الســرطان نتيجة هذه الإشعاعات، محذراً وزارة الصحة 

والبيئة من مخاطر هذا الأمر.
ودعا وزارة الصحة والبيئة إلى إرســال فرق مختصة 
لغرض إجراء كشــف ســريع في هذه المدرســة وإظهار 
النتائج للرأي العــام خوفا من إصابة بعــض الطالبات 
الأخريــات.  وذكر النائــب أن هذه المدرســة حدثت فيها 
إصابات قبل عام وخرج بعض المســؤولين وقالوا إن هذه 
الإصابات طبيعية، متســائلا: أين الطبيعي في الموضوع 

وقد تكررت العديد من الحالات في المدرسة نفسها«.
وشــدد على ضرورة قيام الحكومة بتحويل الطالبات 
إلى مدرســة أخــرى خوفا علــى حياتهن مــن الإصابة 
بالإشعاع، داعيا« وزارة الصحة والبيئة للإسراع في فتح 
تحقيق عاجل وفوري للوقوف على حادثة ازدياد الإصابة 
بمرض الســرطان لكادر وطالبات إعدادية الفردوس في 

المحافظة رغم أن الشــكوى كانت قبل أكثر من سنتين إلى 
أن بدأت الإصابات اليوم تشكل نسبة تحتاج وقفة جادة 

من قبل الجميع«. 
وحمل الشــباني المحافظة ومجلس المحافظة ومديرية 
إخفاء  مســؤولية  والبيئة  والتربيــة  الديوانيــة  صحة 
الحقائق التي كان من المفترض الكشــف عنها بوقت مبكر 
وبشكل مباشــر للحيلولة دون تفاقم الوضع الذي وصل 
إليه الحال اليوم مــن خلال تعمد المعنيــين في الحكومة 
المحلية ودوائــر ذات علاقة بإخفاء أي حقيقة وتكذيب كل 

خبر حتى لا يتحول الموضوع قضية رأي عام.
وكانت تحذيرات صــدرت عن مدير البيئة في محافظة 
البصرة جنوب العــراق أيضا، من أن عدم معالجة المواقع 
الملوثة بأشــعة اليورانيوم المنضب والمنتشــرة في عموم 
المحافظة، ســيعرض حياة آلاف المواطنــين إلى الإصابة 
بالأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية التي ارتفعت 
مؤخرا، شــاكيا مــن أن المقترحات التــي قدمت لحكومة 
البصــرة المحلية أو للحكومــة المركزية لــم تجد تجاوبا 
حقيقيا. وذكر خاجاك وارتانيان مدير البيئة في محافظة 
البصرة والباحث في مجال التلوث البيئي، أن “السنوات 
الماضية، شــهدت ارتفاعــا ملحوظا في حــالات الإصابة 
بمرض الســرطان الصلب، في البصرة مسجلة 62 حالة، 
بين كل مئة ألف نسمة، في حين أن هذه النسبة لم تتجاوز 

الـ 35 حالة عام 1997.“
وتشــير التقارير المحلية والدولية المتخصصة إلى أن 
الكثير من المواقع في جنوب العراق ومنها بعض المدارس، 
لجأت إليها القوات المسلحة العراقية أثناء الغزو الأمريكي 
عام 2003، وقد استهدفتها الطائرات الأمريكية مستخدمة 
قذائف مزودة باليورانيــوم المنضب، المحرم دوليا والتي 
ســببت تلوثا في المنطقة المستهدفة يســتمر تأثيره مئات 

السنين. 
وتقــدر مصادر أمريكية متعددة ومنهــا تقارير الخبير 
الأمريكي ) ديماســيو لوبيــز( و )دان فاهي ( أن مجموع 
الوزن الكلي لأعتدة اليورانيوم المنضب المســتخدمة من 
قبل القوات الأمريكية والبريطانية ضد العراق بلغ )700( 
طن. وهذا يعني أن حجم التلوث الإشعاعي الذي تعرض 
له العراق يفوق التلوث الإشــعاعي النــاتج عن قنبلتي 
هيروشــيما وناغازاكــي، علما بأن الكثيــر منها ما زالت 

متناثرة في أنحاء مختلفة من الكويت وجنوب العراق.
ورغم وعود قــوات الاحتلال الأمريكــي والحكومات 
العراقيــة بعد 2003، بمتابعة مناطق التلوث الإشــعاعي 
جــراء اســتخدام اليورانيوم المنضب فــي الحرب إلا أن 
الجهود لتحقيــق هذا الغرض كانــت متواضعة مع تعمد 
بعض الجهات التكتم على حقيقة وخطورة الموضوع الذي 

يعكس أحد وجوه الغزو الأمريكي القبيح للعراق.

وفاة طالبات بالسرطان في مدرسة ملوثة بالإشعاعات جنوب العراق

قوات أمريكية في الموصل
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النيابة العامة في مصر تحبس 
العشرات بتهمة التظاهر في 11ـ 11

■ القاهرة ـ رويترز: قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة في مصر أمرت أمس الأحد 
بحبس عشرات الأشخاص لمشاركتهم في تظاهرات محدودة يوم الجمعة للاحتجاج على 

إجراءات تقشف.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على أكثر من 300 شــاركوا في التظاهرات التي دعت 
إليها جماعة مجهولة بدرجة كبيرة تســمي نفسها )حركة الغلابة( في إشارة إلى الفقراء 
الذين ضجوا بالشكوى بعد تعويم سعر صرف العملة وزيادة أسعار المحروقات الأسبوع 
الماضي. ووجهت الدعوة للتظاهرات في أغســطس/ آب وأيدهــا كثير من المصريين على 
مواقع التواصل الاجتماعي بعد تطبيق التقشــف. لكن الدعوة لم تلق قبولا يذكر، بينما 

شهدت القاهرة والمدن الأخرى استنفارا أمنيا واسعا في ذلك.
وقالت المصادر إن النيابة أمــرت بحبس 11 متظاهرا في حي إمبابة في مدينة الجيزة 
المجاورة للقاهرة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة التظاهر دون إذن، كما أمرت بحجز 48 
في محافظة البحيرة بدلتا النيل على ذمة تحريات قطاع الأمن الوطني المسؤول عن أمن 

الدولة في وزارة الداخلية.
وقالــت مصادر أمنية إن الســلطات الأمنية في مدينة الســويس أطلقت ســراح 15 

متظاهرا ألقي القبض عليهم خلال المظاهرات.
وفي مواجهة شــكوى مصريين من احتجــاز أقارب لهم فترات طويلــة دون محاكمة 
لاشــتراكهم في مظاهرات قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية الشهر الماضي تشكيل 

لجنة لبحث الإفراج عن عشرات منهم خاصة الطلاب.
وكان السيســي قــد حــث المصريين على تجنــب التظاهر، مشــددا علــى أن طريق 

الإصلاحات الاقتصادية لا رجعة عنه مهما تكن قسوة السير فيه.
وفي نوفمبر/ تشــرين الثاني 2013 أصدرت مصر قانونا يجيز حبس المتظاهرين إذا 
نزلوا إلى الشوارع دون إذن السلطات الأمنية. ووصف سياسيون وحقوقيون القانون 
بأنه تقويض لمكاسب سياسية نالها المصريون بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس 

حسني مبارك بعد 30 عاما في السلطة. 

متحدث عسكرى مصري: مقتل 14 إرهابيا وتفجير 
عدد من مخابئهم وسياراتهم وذخيرتهم في سيناء

■ القاهرة ـ دب ا: تمكنت قوات إنفاذ القانون المصرية في شــمال ووســط ســيناء 
مدعومة بعناصر الصاعقة ووحدات من الشــرطة المدنية من تدمير منطقة إيواء خاصة 

بالعناصر التكفيرية.
وقال العميد محمد سمير المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة المصرية في صفحته 
على موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« أمس الأحد ان العمليات أســفرت أيضا عن 
»القضاء على 14 من العناصر الإرهابية المســلحة خلال سلســلة مداهمات اســتهدفت 
الجيوب والبؤر الإرهابية بعدد من القرى التي تمثل قاعدة إطلاق للعناصر التكفيرية في 

قطاعي رفح والشيخ زويد بشمال سيناء«.
واضاف أن »المواجهات الأمنية شــهدت تبادلًا مكثفاً لإطــلاق النيران بين قوات إنفاذ 
القانــون والعناصــر الإرهابية التي تحصنــت داخل مجموعة من الخنــادق والملاجئ 

المحصنة بالبنايات ومناطق الزراعات«.
واشــار إلى أن«القوات نجحت فــي القضاء على هذه العناصر واكتشــاف وتدمير5 
ملاجئ مجهزة للإعاشة وإنتاج النيران ضد قوات المداهمة، وتدمير 5 بيارات تستخدمها 
هذه العناصر في الاختباء والتجهيز لعملياتها الإرهابية وتفجير 10 عبوات ناســفة تم 

زرعها لاستهداف القوات على محاور التحرك«.
واوضح انه »تم تدمير ســيارة دفع رباعي مســلحة و4 عربات أنواع ودراجة نارية 
تســتخدمها العناصــر التكفيرية، وتدمير عدد مــن المقار الخاصة بهــذه العناصر عثر 
بداخلها على كميات من الذخائر ووســائل الاتصال اللاســلكية والملابس العســكرية 

ودوائر النسف والتدمير«.
وأكد على »مواصلة قوات إنفاذ القانون تعزيز سيطرتها الأمنية الكاملة وفرض طوق 

محكم لمنع تسرب العناصر الإرهابية المحاصرة في محيط تلك المناطق«.  

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

فــي أول رد فعل دولي على فــوز دونالد ترامب في 
الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بادر الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي إلى تهنئته، متمنيا تعزيز علاقات 

التعاون بين البلدين.
وقــال الســفير ابراهيم يســري، مســاعد وزير 
»السياسة  ان  العربي«  لـ»القدس  الأسبق،  الخارجية 
الأمريكية مؤسســية، وتعتمد على مراكز البحث التي 
تعطي بدائــل للرئيس ليختــار المناســب، والتأثير 
المؤسســي أكثر لأن الرئيس الأمريكي ليس حرا تماما 
على أرض الواقع في إحداث تغيير شديد في السياسة 
الخارجية انما هو حر دســتوريا فقــط. ولكن ترامب 
له نظرية وهي تقليل المســاعدات الخارجية لأوروبا 
وبعض القواعد في الشــرق الأقصى، ومن الممكن ان 
يلغي أو يقلل المســاعدات العسكرية لمصر ولكن ليس 
لإســرائيل«. وأضاف »هناك من يطبــل ويزمر نتيجة 
ســذاجة في الفكر، فسواء أوباما أو كلينتون أو بوش 
أو ترامب، فالسياســة الأمريكية تسير على خطواتها 
منــذ 30 أو 40 عاما. ومن يقول انها ســوف تتغير مع 
تولي ترامب الحكم فهو واهم وتفكيره سطحي للغاية، 

ولكن ما يحدث هو تغيير بسيط للغاية«.
وأوضح »بروتوكوليا لا يصح ان يهنئ رئيس دولة 
رئيس دولة أخرى بالرئاسة إلا بعد ان يصبح رئيسا 
رسميا، وترامب لم يصبح رئيسا بعد، فلا مانع من ان 
يهنئ السيسي ترامب بالرئاســة ولكن عندما يصبح 
رئيســا فعليا، ما يحدث الآن هو هجوم عربي من أجل 

الســعودية  بدأ وخلفته  إرضاء ترامب، والسيســي 
وباقي الدول«.

وقال الدكتور ســعيد صادق، استاذ علم الاجتماع 
السياسي لـ»القدس العربي«: »منذ عام 2013 توترت 
العلاقات بــين النظــام وأوباما وهيــلاري وتوقفت 
المســاعدات لفترة ثم عادت، وفي 19 ايلول/ســبتمر 
الماضي ذهب السيسي لحضور مؤتمر في الأمم المتحدة 
وقابل هيلاري وترامب، وحينها رحب به ترامب كثيرا 
وقــال انه يؤيد سياســته في الحرب ضــد الإرهاب، 
ولكن هيلاري تحدثت معه عن حقوق الإنســان، لذلك 
كان السيســي أول المهنئين له لتقارب الأفكار بينهما، 

وسيلبي ترامب دعوة السيسي له لزيارة مصر«.
وأضاف ان »هناك فرقا بين سياسة أوباما وترامب، 
فأوباما يؤمن بسياســة التدخــل وتغيير الأنظمة في 
المنطقة ولكن ترامب قال انه لــن يغير في الأنظمة بل 
سيتحالف معها في الحرب ضد تنظيم »الدولة«. وأكد 
»ان ترامب لم يكن يقصد قوله بمنع دخول المســلمين 
إلــى الولايــات المتحدة ولكــن كان يقصد الإســلام 

السياسي الجهادي الذي قتل الكثير«.
وقالت الإعلاميــة لميس الحديدي، في برنامج »هنا 
العاصمة« المذاع على قناة »ســي بي ســي« إن هناك 
وسائل إعلام أمريكية أصيبت بالفزع والهلع بعد فوز 
المرشــح الجمهوري دونالد ترامب بسباق انتخابات 

رئاسة الولايات المتحدة.
وذكرت أن الرئيس عبد الفتاح السيســي كان أول 
من اتصل هاتفيا بالرئيــس الأمريكي الجديد دونالد 
ترامــب لتهنئته بفوزه بانتخابات رئاســة الولايات 
المتحدة، وذلك لأن علاقة الرئيس السيســي بدونالد 
ترامب أفضل بكثير مما كانت عليه مع الرئيس السابق 
بــاراك أوباما. وأشــارت إلى أنــه إذا كانت هيلاري 

كلينتون هي من وصلت للرئاســة فلن تكون العلاقة 
جيدة مثلما ستكون عليه في عهد ترامب.

وأوضحــت أن فوز دونالد ترامب برئاســة أمريكا 
كان صدمــة لبعض الدول، إلا أن هذا الأمر أعاد بالنفع 
على دول أخرى، مؤكدة أن مصر والأردن وإســرائيل 
علــى رأس دول الشــرق الأوســط الأكثر اســتفادة 
مــن وجود ترامــب، بينما ســتكون الــدول الداعمة 
للتيــارات المتطرفة فــي موضع غير جيــد بوصوله 
لكرسي الرئاســة الأمريكية. وقال طارق فهمي، أستاذ 
العلوم السياســية، في حوار لبرنامــج »من الآخر« 
علــى »روتانا مصرية« إن »الرئيــس المنتخب دونالد 
ترامب لن يصلح مشــاكل الشرق الأوســط« مضيفًا 
أنه ســيهتم في المقــام الأول بالمشــاكل الداخلية في 
الولايات المتحدة. وتابع  أن »الاتحاد الأوروبي خائف 
من ترامب لدخوله في شــراكة مع روسيا والعمل على 
تهميش حلــف الناتو«. وأكــد أن »دول الخليج كانت 
تتمنى فوز هيــلاري كلينتون برئاســة أمريكا، على 

الرغم من سخافات إدارة باراك أوباما«.
وقال عبد الرحيم علــي، عضو مجلس النواب، في 
حواره لبرنامج »على هوى مصر«، على قناة »النهار« 
إن »الرئيس الأمريكي المنتخــب دونالد ترامب صرح 
أن الرئيس السيســي يعد مثلا أعلى لــه بعد ما قدمه 
مــن أجل مصر وحربهــا ضد الإرهــاب«. وأضاف أن 
»حملة ترامب كانت لديها صورة غير مكتملة عن مصر 
واقتصادها وساهم في تلك الصورة الإعلام الأمريكي 

وإدارة أوباما«.
وعلق ابراهيم منير، نائب مرشــد جماعة الإخوان 
المسلمين، على كون الرئيس عبد الفتاح السيسي أول 
رئيس عربي هنأ ترامب، قائلا: »ليســت المســألة في 
اتصال مبكر بين هذا وذاك ومزايدات وشــو )عرض( 

إعلامــي، ولكن هناك سياســة دولة تحكــم الأمور«. 
المنتخب  الأمريكــي  الرئيــس  يصنف  أن  واســتبعد 
دونالد ترامب الجماعة علــى »قوائم الإرهاب« مؤكدا 
أن هذا القرار »لا نرجوه ولا نخشاه«. وقال إنه يهنئ 
الشــعب الأمريكي على إيمانه بالأسلوب الديمقراطي 
وحرصه عليه، معتبرا أن جماعة الإخوان لا تعترض 

على اختيار الشعب أي مرشح.
وقدم الدكتــور طارق الزمر، رئيــس حزب البناء 
والتنميــة الذراع السياســية للجماعة الإســلامية، 
التهنئــة للشــعب الأمريكي بانتخــاب رئيس جديد 
للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا في الوقت نفســه 
أن العالــم قد أصبــح أكثر خطرًا مــن ذي قبل في ظل 
خلال  شهدها  التي  والصدامية  المتســارعة  التغيرات 
العقدين الأخيريــن وهو ما يجعــل الرئيس الجديد 
باعتباره رئيس أكبر دولة في العالم أمام مسؤوليات 

جسام. 
ونبه إلــى أن العالم ينتظر مــن الإدارة الأمريكية 
الجديدة أن تعمل من خلال القيم الأمريكية وألا يكون 
الديمقراطية  انحيازها على حســابها ولاســيما قيم 
وحقوق الإنسان، مرجحًا ألا تكون العلاقة بين الإدارة 
الأمريكية مع حكومة مصر الحالية على حساب إرادة 

الشعب وحقه في الحياة الحرة الكريمة. 
ويذكــر ان الرئاســة المصرية أصــدرت  بيانا فور 
إعــلان فــوز ترامب قالــت فيــه »إن جمهورية مصر 
العربية تتطلع لأن تشهد فترة رئاسة الرئيس دونالد 
ترامب ضخ روح جديدة في مســار العلاقات المصرية 
الأمريكيــة، ومزيدا مــن التعاون والتنســيق لما فيه 
مصلحة الشعبين المصري والأمريكي، وتعزيز السلام 
والاســتقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط، لا 

سيما في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها«.

بعد مسارعة السيسي لتهنئة ترامب وسط ردود أفعال متباينة على فوزه بالرئاسة 

خبراء مصريون لـ»القدس العربي«: السياسة الأمريكية تديرها مؤسسات

■ القاهــرة  ـ  الأناضول : تبرأ المرشــح 
الرئاسي السابق في مصر، أحمد شفيق، من 
إجبار  يزعم  »فيســبوك«،  عبر  متداول  بيان 
العســكرية  للمؤسســة  الإخوان،  جماعــة 
التي كانــت تدير البلاد حينهــا، على إعلان 
فوز مرشحها محمد مرســي، في الانتخابات 
الرئاســية التــي أجريــت عــام 2012، وإلا 

ستشهد البلاد »فوضى عارمة«. 
وعلــى مدار الســاعات الماضية، انتشــر 
بيــان تحــت عنــوان »المشــير طنطــاوي 
يكشــف لأول مرة أخطــر وأهم الأســرار«، 
زعم متداولوه أنه منســوب لوزيــر الدفاع 
الأسبق حســين طنطاوي، الذي أشرف على 
بحكم   2012 صيــف  الرئاســية  الانتخابات 
إليه  آلت  التي  العســكري  للمجلس  رئاسته 
إدارة شــؤون البــلاد بعد تنحــي الرئيس 
حســني مبارك عقب ثورة 25 يناير/ كانون 

الثانــي 2011. ويأتــي البيان بعد ســاعات 
من ظهور نادر لطنطاوي بــزي مدني داخل 
ســيارة خاصة، في ميدان التحرير )وســط 
بالتزامن  الماضــي،  الجمعة  يــوم  القاهرة(، 
النظام  مع مظاهــرات طالبــت بـ«إســقاط 
الحاكم«، تمت الســيطرة عليها.  وفي ظهور 
نادر له هو الآخر، قال شفيق، مساء السبت، 
عبر بيانه المنشــور على صفحتــه في موقع 
إضافة  الأجهزة،  بعض  »دأبت  »فيســبوك«: 
إلــى بعض الأفراد غير المســؤولين، من حين 
لآخر على نشــر بيان خــاص، تحت عنوان 
المشير طنطاوي يكشف لأول مرة أخطر وأهم 

الأسرار التي لا يعرفها أحد«. 
وأضاف »يبدأ البيان )المنسوب لمقربين من 
طنطاوي( بسرد ما وصفها بأنها أخطر وأدق 
الحقائق اعتبارًا من 25 أبريل )نيسان( 2012 
الرئاسية  الانتخابات  نتيجة  إعلان  )ســبق 

آنذاك(، ذاكرًا عددًا من الأســماء باعتبارهم 
اللاعبين الرئيســيين خلال هذه الفترة وهم 
المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى 
للقوات المســلحة فــي حينــه، الفريق أحمد 
شفيق المرشح لانتخابات الرئاسة في حينه، 
اللواء عبد الفتاح السيسي رئيس المخابرات 
الحربية وقتها، بالإضافة إلى رجل المخابرات 

الغامض ن )لم يكتب الاسم كاملًا(«.
في  وزراء  رئيــس  آخــر  هــو  وشــفيق 
المؤسســة  عهد مبارك ومعــروف بقربه من 

العسكرية آنذاك.
وتابع شــفيق : »طالعت هذا البيان عدة 
مــرات، فلم أجــد به جملة واحــدة يمكن أن 
توصف بأنهــا أمينــة أو صادقة، بــل أنني 
لأندهش لهذا المســتوى الهزلــي من الخيال 
والتأليف، والذي لا يرقى لمستوى كتابة فيلم 

هزلي للأطفال«. 

العام  القائــد  بالســيد  »أربأ  مســتطرداً 
)يقصــد طنطاوي(، الذي قــاد - ولأكثر من 
عشــرين عاماً- إحدى أقوى وأعرق القوات 
المنطقة  فــي  المصــري(  )الجيش  المســلحة 
بأســرها، وهو الأكثر دراية بمدى إمكاناتها 
وقدراتها، به، أن تتخيلوا مجرد اســتجابته 
لتهديــدات غوغائيــة غير واعيــة، كما أربأ 
بنفســي أن أقبل مجرد النقاش في مثل هذه 
الأطروحــات الســاذجة التــي طرحها هذا 

البيان الهزلي«. 
وفــاز مرســي الــذي أطاح بــه الجيش 
بعد عــام من توليه المســؤولية، بانتخابات 
الرئاســة للعام 2012 بعدما أســفرت جولة 

الإعادة بينه وبين شفيق بنسبة ٪51.73.
وعقب خســارته في انتخابات الرئاســة 
أمام مرســي في 2012، مباشرة، اتجه شفيق 
لدولة الإمارات، حيث شغل منصب المستشار 

السياسي للرئيس خليفة بن زايد آل نهيان، 
مشكلًا بجانب ذلك جبهة معارضة قوية كانت 
من أسباب إسقاط نظام الإخوان في يوليو/ 

تموز 2013. 
أيضًا من  والشــهر الماضي، تبرأ الرجــل 
تصريحات نُســبت إليه، بشــأن موقفه من 
قائلًا   ،2018 في  المقبلة  الرئاسية  الانتخابات 
»أمر ترشــحي للرئاســة ليس محــل تفكير 
بالإيجاب أو الســلب في الوقت الراهن، كما 

أنه من المبكر الحديث في هذا الشأن«. 
ويعد »شــفيق« مــن الشــخصيات غير 
المرغوب فيها من قبــل نظام الرئيس الحالي 
عبد الفتاح السيســي، حيث مــا زال ينتظر 
في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حكم 
القضاء المصري في طعنــه على قرار وضعه 
ضمــن قوائم ترقب الوصــول الصادر بحقه 

قبل نحو 3 سنوات.  

شفيق ينفي بياناً منسوباً لطنطاوي بشأن تهديدات من الإخوان لإعلان مرسي رئيساً

الخرطوم  ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

قررت لجنة أطباء الســودان تعيين قيــادات جديدة بدلا 
من قادتها المحتجزين بواســطة السلطات الأمنية، كما قررت 
إضافة يوم للإضراب المبرمج ليصبح ثلاثة أيام في الأسبوع 

بعد أن كان يومين.
وقالت اللجنة إن أحد عشر طبيبا لا يزالون قيد الاعتقال 
على رأسهم الدكتور حســن كرار مأمون رئيس لجنة أطباء 
الســودان المركزية، والدكتور عمر أحمد صالح الأمين العام 
للجنة، والدكتور حســام الأمــين بدوي الناطق الرســمي 

والأمين الإعلامي للجنة.
وســمّت اللجنة الدكتور محمد يسن رئيسا لها والدكتور 
عمر شاوراب أمينا عاما والدكتور ابراهيم هجو أمينا للمكتب 
القانونــي مع التأكيد علــى وجود لجنة الظــل وجاهزيتها 
للقيام بكافة المهام في حال استمرار الهجمة الأمنية وتعرض 

أعضاء المكتب التنفيذي الحالي للاعتقال او الاستدعاء.
وذكــرت اللجنــة أن 54 طبيبا في كل ولايات الســودان 
تعرضوا لاســتجوابات وتحقيق من قبــل الأجهزة الأمنية. 
وأضافــت أن الإضراب عن الحالات الباردة شــمل خمســة 

وسبعين مستشفى في العاصمة والولايات.
وقررت اللجنة زيادة أيام الإضراب المجدول عن الحالات 
الباردة في الأسبوع المقبل لتصبح الجدولة بإضافة يوم غد 
الثلاثاء ليومي الأربعاء والخميس 16- 17 تشرين الثاني/ 

نوفمبر المعلنين مسبقا بمجمل ثلاثة أيام في الأسبوع المقبل.

وقالت في بيان لها  :« ظللتم تتابعون ما وقع خلال الفترة 
الماضيــة على جموعنا مــن ظلم واعتقــال، كان الهدف منه 
تقويــض الحراك العظيم و حرف وجهتــه، و لكن غاب على 
من يقومون بذلك أن شــوكة الأطباء لا تنكســر، وعودهم لا 
ينحني أبدا، وأنهم ســيمضون قدمــا رغما عن كل الصعاب، 

ولن يرضوا غير تحقيق بنود مذكرتهم بندا بندا«.
ونفذ الأطباء في الاسبوع الماضي حملات إعلامية واسعة 
على وســائل التواصل الاجتماعي كافة نادت بإطلاق سراح 
وأســباب  بقضيتهم  والتعريف  المحتجزيــن  الأطباء  جميع 
الإضــراب. وكانــت لجنة أطباء الســودان قــررت العودة 
للإضراب مرة أخرى ابتداء من أول هذا الشــهر وذلك بشكل 
مبرمج بعد أن رفعته في الشــهر الماضي. وعزت اللجنة هذه 
الخطوة لعدم التزام الحكومة السودانية بتنفيذ ماتم الاتفاق 

عليه في المذكرة التي رفعت لنائب رئيس الجمهورية.
وطالبت مجموعات من الأطباء اللجنة الجديدة الترتيب 
لتنفيذ اضراب شامل وسريع لإطلاق سراح زملائهم المعتقلين 
وتنفيذ الاتفاق المبرم مع رئاسة الجمهورية والذي ينص في 
أبرز بنوده على تفعيل قرار مجانية العلاج للحالات الطارئة 
في كل المستشفيات الحكومية داخل السودان خلال أول أربع 
وعشرين ســاعة، وكذلك توفير العلاج المجاني لكل الأطفال 
في السودان بما يشــمل الفحوصات والعلاجات والعمليات 
الجراحية، وتهيئة أقســام الحوادث في 22 مستشفى بمعدل 
خمس مستشــفيات في العاصمة و17 في الولايات وقرارات 

أخرى متعلقة بالتدريب.
وبســبب حملــة الاعتقالات التــي ابتدرتها الســلطات 
الأمنية مؤخرا، طالــب الكثير من الأطباء بالعودة من جديد 
للإضراب الشــامل وإنهــاء الإضراب المبرمــج، واصفين ما 

يحدث بأنه تحالف لــوزارات الصحة والدفاع والأمن ممثلا 
في منسقية الخدمية الوطنية لكسر الإضراب. وحمّل البعض 
نائب رئيس الجمهورية تبعــات كل ذلك بعدم تنفيذ الاتفاق 

السابق.
وكان أطباء الســودان نفــذوا في مطلع الشــهر الماضي 

إضرابا شــاملا عــن العمل عن الحــالات البــاردة، في كل 
مستشــفيات البلاد، مطالبين بتحســين الخدمات الصحية 
في المستشــفيات وحمايــة الأطباء والكــوادر الصحية من 
الإعتداءات المتكــررة عليهم من قبل أفــراد ينتمون لقوات 

نظامية ومواطنين. 

زادت عدد أيام الإضراب المبرمج

لجنة أطباء السودان تعيّن قيادات جديدة بدلا من قادتها المعتقلين بواسطة السلطات الأمنية
مسؤول أممي يحذر من إبادة 

جماعية في جنوب السودان
نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي« 

من عبد الحميد صيام:

حذر المستشــار الخاص للأمــين العام المعني بمنــع الإبادة 
الجماعية، أداما ديانغ، من الخطر المتصاعد  لاســتخدام العنف 
على أســس عرقية في جنوب السودان مع احتمال حدوث إبادة 

جماعية.
وقــال ديانغ في ختام زيارة اســتمرت خمســة أيام لجنوب 

السودان:
»المناقشات مع جميع الأطراف أكدت أن ما بدأ كصراع سياسي 
قد تحــول إلى ما يمكن أن يكــون حربا عرقية شــاملة، مع تعثر 
تطبيق اتفاق الســلام، والأزمة الإنســانية الراهنــة، واقتصاد 
راكد وانتشار للأســلحة، وهذه هي كل العناصر لتصعيد خطير 
في العنــف«. وتحدث ديانغ عما ســمعه من تقاريــر عن وقوع 
أعمال مستهدفة من القتل والاعتداءات وبتر الأطراف والتشويه 
والاغتصاب من رجال مســلحين بعضهم يرتدي أزياء عسكرية. 
وقال إن هناك حالات تم اســتخدام المناجل فيها بشــكل همجي 

ره بما حدث إبان الإبادة الجماعية في رواندا. ّـ ذك
وأجــرى ديانغ محادثات مــع مســؤولين حكوميين وممثلي 
المجتمع المدني والســكان المحليــين. وخلال زيارتــه التقييمة، 
توقف المستشــار الخاص في مركز حماية للمدنيين في العاصمة 
جوبا وفي بلدة ياي الواقعة جنوب العاصمة، والتي تشهد أزمة 
إنسانية بسبب القتال العنيف الدائر منذ تصاعد الأزمة في شهر 

تموز/يوليو الماضي.  
كما أعرب ديانغ خلال زيارته عن القلق من اســتخدام وسائل 
الإعــلام ومواقــع التواصــل الإجتماعي في التحريض ونشــر 

الكراهية ودعوة الشباب إلى الانضمام للميليشيات العرقية. 

»عشانك يا مواطن« رسالة من الأطباء للمواطنين

القاهرة ـ »القدس العربي«:

حددت محكمــة النقض، أمس الأحد، جلســة 
الثاني الجاري لنظر الطعون  27 نوفمبر/تشرين 
الأســبق  الرئيس  بحق  الصــادرة  الأحكام  على 
محمد مرســي وآخرين في قضيــة »التخابر مع 

قطر«.
وقضت محكمــة جنايات القاهرة في حزيران/ 
يونيــو الماضي بإعدام ســتة متهمــين في قضية 
»التخابر مع قطر«، وبسجن مرسي 40 عاما حيث 
عاقبته بحكمين في نفس القضية، الأول بالسجن 
المؤبد عــن تهمة »تولي قيــادة جماعة إرهابية«، 
والثانــي الســجن 15 عامــا بتهمــة »تســريب 
الوثائق«، فيما برأته من تهمــة التخابر مع دولة 

أجنبية.
كما حكمت المحكمة بالســجن المؤبد لأحمد عبد 
العاطي مدير مكتب مرسي، والسجن المؤبد لأمين 
الصيرفي الذي كان سكرتيرا بالرئاسة. وعوقبت 
ابنة الصيرفي وتدعى كريمة بالســجن 15 عاما، 
وعاقبت أيضا المحكمة الصيرفي وابنته والســتة 

المحكوم بإعدامهم بالسجن 15 عاما إضافية.
وقضت المحكمة أيضا ببراءة سبعة متهمين من 
تهمة التخابر في القضية. وألزمت المحكمة المتهمين 
جميعا بدفع أتعاب المحاماة وبمصادرة الحاسبات 
الآليــة والوثائــق والمســتندات والســيديهات 

ووضعها تحت تصرف القوات المسلحة.
الدفاع عن  وعقب صدور الحكم طعنت هيئــة 
المتهمــين على أحكام الســجن والإعدام، وطعنت 
النيابــة العامــة على أحــكام البــراءة من تهمة 

التخابر.

وتعود أحــداث القضيــة إلى الفتــرة ما بين 
حزيران/ يونيو 2012 وحزيــران/ يونيو 2013، 
وأســندت النيابة إلى المتهمين في القضية ارتكاب 
جرائــم »اختــلاس تقارير صادرة عــن جهازي 
المخابرات العامة والحربية، والقوات المســلحة، 
وقطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية، وهيئة 
الإدارية، من بينها مســتندات ســرية  الرقابــة 
تضمنــت بيانات حول القوات المســلحة وأماكن 

تمركزها والسياسات العامة للدولة«.
النيابــة في تحقيقاتهــا إن »اختلاس  وقالت 
التقارير كان بقصد تســليمها إلى جهاز المخابرات 
القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، وذلك 
بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياســي 
وبمصالحهــا  والاقتصــادي  والدبلوماســي 

القومية«.
ويذكــر أن محمد مرســي صادر ضــده حكم 
نهائي بالسجن عشــرين عاما في قضية »أحداث 
الاتحادية«، وأحكام أخرى غير نهائية بالســجن 
والإعــدام، وقد طعن على جميعهــا ولكن لا يزال 

يحاكم على ذمة قضية إهانة القضاء.
إلى ذلك قالت أسرة القيادي البارز في جماعة 
الإخوان في مصــر، محمد البلتاجي، إنه يتعرض 
لـ«مضايقــات وانتهاكات« بمحبســه منذ أن تم 

القبض عليه في أغسطس/آب 2013. 
جاء ذلك في رسالة لأسرة البلتاجي، المحتجز 
جنوبي  الحراســة  شــديد  العقرب،  ســجن  في 
القاهرة، والتي رصدت مشوار القيادي الإخواني 
في الســجون المصرية، منــذ أن تم القبض عليه 
وإحالته للمحاكمة بتهم بينهــا »التحريض على 

ارتكاب أعمال عنف«، وهي التهم التي ينفيها. 

»البلتاجي  إن  رســالتها،  عبر  الأسرة،  وقالت 
حُبس في زنزانــة انفرادية عبارة عن دورة مياه 
لمدة شــهرين، إلى جانب حبسه في عنبر التأديب 

في سجن ليمان طره جنوبي القاهرة«. 
وأضافت أنه »تم نقله )البلتاجي( إلى ســجن 
العقرب فــي 21 ديســمبر/ كانــون الأول 2013 
ليحبس في عنبــر انفرادي فــي زنزانة مصمتة 
)دون نوافــذ( لا يدخلها هواء وليس بها كهرباء؛ 
ما جعله يدخل فــي إضراب كلي عن الطعام حتى 

يتم نقله ويعامل كباقي المحتجزين«.
وتابعــت: »الاعتداءات عليــه )البلتاجي( لم 
تتوقف، ففــي 6 أغســطس/آب )الماضــي(، قام 
مســؤولان أمنيــان بإجباره على خلع ملابســه 
وتعذيبــه وتصويــره عاريا«، وفق مــا جاء في 

الرسالة. 
وذكرت أســرة البلتاجي أنه »في اليوم التالي 
لتعذيبه، وفي أثناء حضوره جلســة من جلسات 
المحكمة تكلم فيهــا البلتاجي أمــام هيئة المحكمة 
عن التعذيب الذي تعرض لــه، وبمجرد رجوعه 
إلى حبسه ثانية دبرت له محاولة اغتيال عرض 
تفاصيلها أيضا أمام هيئة محكمة أخرى، ولكن لم 

تُحرك ساكنا، ولم يُفتح تحقيق بهذه الوقائع«. 
وأرجعت أســرة القيادي الإخواني ما ســمته 
»الانتهاكات التي تمارس بحقه« إلى »تقديمه )في 
وقت ســابق( بلاغا يتهم فيه )الرئيس المصري( 
عبــد الفتاح السيســي ومــن معه بقتــل نجلته 

الوحيدة أسماء«.
وفي 14 أغســطس/آب 2013، ســقطت أسماء 
البلتاجــي، بجانب عشــرات آخرين خلال فض 
أول  لأنصار  اعتصاما  والشــرطة،  الجيش  قوات 

رئيس مدنــي منتخب ديمقراطيــا بمصر »محمد 
مرسي« في ميدان رابعة العدوية. 

وهو الفض الذي أسفر عن ســقوط 632 قتيلًا 
منهم 8 شرطيين، حسب »المجلس القومي لحقوق 
الــذي قالت  الوقت  الإنســان« )حكومي(، فــي 
منظمات حقوقية محلية ودولية )غير رسمية( إن 

أعداد القتلى تجاوز الألف. 
ورصــدت أســرة البلتاجــي، ما قالــت إنها 
انتهــاكات تمــارس بحقه مــن بينهــا: »اقتحام 
زنزانتــه ليلًا بصحبة كلاب بوليســية )مدربة(، 
من قبــل قيادات أمنية بــارزة، وتعطيل الكهرباء 
عن الزنزانة، وإصابته جســديًا بســبب نشوب 
حريق مقصــود في زنزانتــه الانفرادية ليلًا، في 

وقت سابق«. 
كما أشــارت الأســرة إلى أن البلتاجي ممنوع 
عنــه »دخول الأطعمــة والشــراب والأدوية من 

الخارج، حيث تغلق الزيارات لعدة أشهر«. 
وتزيد تخوفات أســرة البلتاجــي، عليه، مع 
اقتراب فصل الشتاء القارص، قائلة إن »السجن 
لا يســمح بدخــول أدوية أو ملابس شــتوية في 
الشــتاء أو أغطية بل تســحب منهــم البطانية 
الوحيدة حيث هم يفترشون الارض، بجانب منع 
التريض لأوقات طويلــة، وإن خرج فيكون مقيد 

اليدين«. 
»لشهور  قائلة:  رســالتها  الأســرة  واختتمت 
عديدة لا نعلم هل هم )السجناء بالعقرب( أحياء 
أم أموات؛ حيث الزيارة ممنوعة، بجانب حرمانه 
)البلتاجي( من رؤيــة نجله أنس المعتقل معه من 
ثلاث ســنوات وهذا بعض من كل مما يتعرض له 

البلتاجي في السجن«. 

ولم يتسن لـ»الأناضول« الحصول على تعليق 
فوري من السلطات المختصة بسجن العقرب، غير 
أنه دائما ما تقول الســلطات المصرية إنها تعامل 

السجناء وفقا لما ينص عليه القانون والدستور. 
ومحمــد البلتاجي، هو برلماني ســابق، وأحد 
القيادات البارزة بجماعة الإخوان المســلمين في 
مصر، وأصدرت المحاكم بحقه أحكامًا غير نهائية 

بالسجن تصل لأكثر من 100 عام. 
و»العقرب« هو ســجن شــديد الحراسة يقبع 
فيــه أعداد كبيرة مــن كوادر وقيــادات »جماعة 
الإخــوان«، وغيرهــم من المعارضين للســلطات 
الحالية، وتقــول منظمات حقوقيــة إن المعتقلين 
فيه يتعرضون لـ«انتهاكات حقوقية«، الأمر الذي 

تنفيه السلطات المصرية. 

أسرة »البلتاجي« تقول إنه يتعرض لـ»انتهاكات« داخل محبسه

27 نوفمبر... نظر طعون مرسي وآخرين على أحكام »التخابر مع قطر«

د. محمد البلتاجي الرئيس المعزول محمد مرسي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8646 الاثنين 14 تشرين الثاني )نوفمبر( 2016 - 14 صفر 1438 هـ Volume 28 - Issue 8646 Monday 14  November 2016

4 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إن ما لا يقل 
عن ســتة مدنيين قتلوا، امس الأحد، في هجوم جوي وآخر 

صاروخي في مدينة حلب شمالي سورية.
وأضاف المرصــد الذي يتخذ من لندن مقــراً ويعتمد على 
شبكة ناشطين داخل ســورية، إن ثلاثة مدنيين، بينهم طفل، 
قتلــوا في غارة جوية على بلدة الأتراب التي يســيطر عليها 

المعارضة المسلحة، على الطرف الغربي من حلب.
كما ذكر أن قوات النظام قصفت أيضاً مناطق عدة شــرقي 
حلب الذي تسيطر عليه المعارضة، ما تسبب في خسائر غير 

محددة.
وزاد أن عناصــر المعارضة المســلحة أطلقــوا، في الوقت 
ذاته، صواريخ على حي الجديدة الذي يســيطر عليه النظام 
في القسم الجنوبي الغربي من مدينة حلب، ما أسفر عن مقتل 

ثلاثة مدنيين على الأقل.
من جهة اخرى، ذكرت وكالة الأنباء الســورية الرســمية 
»ســانا« إن عدد القتلى في الجديدة بحلب، أربعة، وقالت إن 
من بين القتلى طفلًا وامرأتين. ولم تشر »سانا« إلى الهجمات 

على المناطق المعارضة في حلب.
المناطق في  القوات الحكومية الســبت، كل  واســتعادت 
غرب حلب التي استولى عليها المعارضون المسلحون، خلال 
الهجــوم الكبير الذي بــدأ في أواخر تشــرين الأول/أكتوبر 
الماضي بهدف كســر حصار النظام على شــرق المدينة الذي 

تسيطر عليه المعارضة.
وهناك تكهنات بأن روســيا تســتعد لتقــديم دعم جوي 
للجيش السوري لاستعادة الســيطرة على القطاع الشرقي 

من حلب الخاضع للمعارضة.
وتحدث نشطاء مقيمون في شرق حلب عن رسائل وردت 
إليهم من القوات الســورية الحكومية عبــر تطبيق »واتس 
آب«، امس الأحــد، تطالبهم بضــرورة مغــادرة المنطقة أو 

مواجهة هجوم في غضون 24 ساعة.
في الســياق، قال المرصد إنه في ضواحي محافظة حلب ـ 
أيضاً، امس الأحد، قتل 12 شــخصاً على الأقل وأصيب 50 في 

انفجار في قرية غزاوية ـ وهي منطقة خاضعة للأكراد.
ولا يزال ســبب الانفجــار غير واضح. وفــي حين اتهمت 
المواقع الموالية للمعارضة طائرات روســية بالمسؤولية عنه، 

قالت مصادر كردية إن الطائــرات الحربية كانت تركية. ولم 
يمكن التحقق من أي مــن الادعاءين. وتعد غزاوية جزءاً من 
قطاع عفرين الخاضع لسيطرة وحدات حماية الشعب )واي 

بي جي(، وهي ميليشيات كردية قوية.
وكانت مصادر طبية في مستشــفى عفرين قالت في وقت 
سابق إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 50 
آخرين جراء انفجار وقع عند قرية غزاوية في منقطة عفرين 

في ريف حلب الشمالي الغربي.
وحررت فصائل الجيش السوري الحر، 6 قرى جديدة في 
ريف محافظة حلب، تحت غطــاء بري تركي، في إطار عملية 
»درع الفرات«. وقال بيان صادر عن القوات المسلحة التركية، 
امس الاحــد، إن مجموعة قوة المهام الخاصــة في المعارضة 
الســورية ســيطرت إلى حد كبير على 6 قــرى، بينها حجي 

كوسا، وحليصة، وتلجة الشرقية، وحجر أبيض.
وأشــار البيان إلى أن العمل جار على فرض سيطرة كاملة 
علــى تلك القرى، وأن العمل مســتمر من أجــل تطهيرها من 
الألغــام والمتفجرات والعبوات الناســفة التي خلفها تنظيم 

»الدولة«.
ولفت إلى أن اثنين من عناصر المعارضة قُتلا وأصيب آخر 
جــراء انفجار لغم، في حــين أن القوات التركيــة التي تقدم 
الدعــم للمعارضة لــم تتعرض لأية إصابــات أو ضحايا في 

صفوفها.
وذكر البيان أنه جرى قصف 24 هدفًــا لتنظيم »الدولة«، 
ما أســفر عن تدمير مخابئ، ومواقع دفاعية، ومقرات قيادة، 

وأسلحة، وسيارات للتنظيم.
وأوضح أن الطائرات الحربية التركية لم تنفذ أية طلعات 
جوية يوم، إلا أنها كانت على أهبة الاستعداد لقصف الأهداف 
الآنية، كما أن طائرات التحالــف الدولي لم تنفذ أي طلعات 

جوية في اليوم نفسه.
واختتم البيان بالتأكيد على اســتمرار أنشطة فرق إدارة 
الكوارث والطوارئ التركية »آفاد« )تابعة لرئاسة الوزارء(، 
وجمعية الهلال الأحمر التركي، وعناصر الجيش الســوري 

الحر، في دعم المدنيين.
وقتل شــخصان وأصيب 11 آخرون، امــس الاحد، جراء 
تفجير ســيارة مفخخة في مدينة اعزاز الخاضعة لســيطرة 

المعارضة في محافظة حلب شمالي سوريا.
وقال أبو إبراهيم المسؤول في المشفى الميداني بالمدينة إن 

التفجير وقع بدوار اعزاز، في الجزء الغربي من المدينة.
وأشار المسؤول نفسه الذي يفضل ذكر هويته بهذا الاسم، 
لدواع أمنية، إلى أن القتيلين والمصابين جميعهم من المدنيين، 
لافتاً إلــى أنه جرى نقــل بعض الجرحى إلى مستشــفيات 
بداخــل تركيا. ولفت إلى أن عناصر الجيش الســوري الحر 
نقلا الجريحــين إلى معبر أونجو بنار الحدودي بين البلدين، 

وأن حالتهما حرجة.
وتمكنت القوات الحكومية السورية والمسلحون الموالون 
لها من فرض حصار على بلدة خان الشيح في محافظة ريف 
دمشق امس الاحد. وقالت مصادر إعلامية مقربة من القوات 
الحكومية السورية إن الجيش السوري فرض حصارا مطبقا 

على بلدة خان الشيح بعد سيطرته على خربة خان الشيح.

في غضون ذلك، كشــف مصدر مسؤول في محافظة ريف 
دمشــق أن »عملية المصالحة فــي بلدة زاكيــة أصبحت في 
مراحلها الأخيرة«. وأكدت وكالة الأنباء الســورية »ســانا« 
أن وحدة من الجيش اســتعادت ســيطرتها على خربة خان 
الشيح، والمدجنة الشرقية في ريف دمشق بعد اشتباكات مع 

المسلحين.

»السوري الحر« يحرر 6 قرى جديدة في ريف المدينة... القوات الحكومية تفرض حصاراً على بلدة خان الشيح 

 مقتل 6 مدنيين بغارة جوية وهجوم صاروخي على حلب.... وقتيلان إثر تفجير سيارة مفخخة في إعزاز

عناصر من الجيش الحرب داخل إحدى القرى المحررة في ريف حلب

زج عشرات الدبابات والمدرعات الجديدة و1500 من الجيش الحر لحسم المعركة

الجيش التركي على أبواب »العاصمة الثانية« لتنظيم الدولة في سوريا ويسابق الزمن لدخولها قبل الوحدات الكردية
إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

باتت قوات المعارضة السورية المدعومة جواً وبراً من 
الجيش التركي على مسافة قريبة جداً من مدينة الباب 
الســورية الإســتراتيجية التي تعتبر بمثابة »العاصمة 

الثانية« لتنظيم »الدولة« في سوريا.
وتقدمت هذه القــوات لتصبح على بعــد كيلومترين 
فقط من المدينة بعد أن دفــع الجيش التركي بتعزيزات 
عســكرية شــملت 40 دبابــة و15 عربة مدرعــة و1500 
جنــدي مــن قــوات »الجيش الســوري الحر«، حســب 
وســائل إعــام تركية، لتســريع حســم المعركــة قبيل 
وصــول وحدات حماية الشــعب الكردية التي تســعى 

لدخول المدينة قبل الجيش التركي.
وبــدأت قــوات »الجيــش الســوري الحــر«، صباح 
امس الأحد، هجوماً اســتعادت خاله قرى سوسيان، 

والدانــا، وعــولان، وقديــران، وحــوزان، مــن تنظيــم 
»الدولــة«، فــي حين قالــت وكالة الأناضول الرســمية 
إن الفصائل ســرّعت من وتيــرة هجومها باتجاه مدينة 
البــاب خــال الأيــام الثاثــة الماضيــة، بعــد رصدها 
محــاولات تقدم من قبــل وحدات حماية الشــعب التي 
تعتبرها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني تجاه 

المدينة.
وفي وقت ســابق الأحد، قال بيان صادر عن القوات 
المســلحة التركيــة، إن مجموعــة قــوة المهــام الخاصة 
بـ«الســوري الحر« ســيطرت إلى حد كبير على 6 قرى، 
بينها حجي كوسا، وحليصة، وتلجة الشرقية، وحجر 
أبيــض، في ريــف حلــب، وأن العمل مســتمر من أجل 
تطهيرهــا من الألغــام والمتفجرات والعبوات الناســفة 

التي خلفها تنظيم »الدولة«.
ولفــت إلــى أن اثنــين مــن عناصــر المعارضــة قُتا 
وأصيب آخر جراء انفجار لغــم، وذكر البيان أنه جرى 
قصــف 24 هدفًا لتنظيــم »الدولة« ما أســفر عن تدمير 

مخابــئ، ومواقع دفاعيــة، ومقرات قيادة، وأســلحة، 
وسيارات للتنظيم، حسب البيان.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المرصد 
الســوري لحقوق الإنسان تأكيده تقدم »الجيش الحر« 
نحــو مدينــة البــاب، وأوضــح أن »فصائــل المعارضة 
المدعومة مــن قوات تركيــة باتت على بعــد كيلومترين 
شــمال وشــمال غــرب مدينــة البــاب في ريــف حلب 
الشمالي، والتي تتعرض حاليا لقصف جوي ومدفعي 

تركي«.
وأكد المرصد أن الفصائل المعارضة والقوات التركية 
طــردت مســلحي التنظيــم مــن مســاحة تبلــغ »2500 
كيلومتــر مربع في المنطقة الحدوديــة مع تركيا«، حيث 

تقع الباب على مسافة 30 كلم من الحدود التركية.
وفــي أكثر مــن تصريح أكــد الرئيــس التركي رجب 
طيــب أردوغــان أن عمليــة درع الفرات ســتحرر مدينة 
الباب ومن ثم ســتتجه لمنبــج لطرد الوحــدات الكردية 
منها وإصابة منطة آمنة على مســاحة 5 آلاف كيلومتر 

مربع شمالي سوريا.
فــي ســياق متصــل، قتــل شــخصان وأصيــب 11 
آخرون، الأحد، جراء تفجير ســيارة مفخخة في مدينة 
إعزاز الخاضعة لســيطرة المعارضــة في محافظة حلب 
شــمالي ســوريا قــرب الحــدود التركية، حيــث جرى 
نقــل بعض الجرحى الذين أصيبــوا بجراح خطيرة إلى 

مستشفيات بداخل تركيا.
وقبــل أيــام، حــذرت أوســاط تركيــة مــن »مؤامرة 
أمريكية جديدة« تســتهدف إفشال أهداف عملية »درع 
الفــرات« التي يقــوم بها الجيــش التركي في شــمالي 
سوريا من خال دعم الوحدات الكردية لمهاجمة مدينة 
الباب قبل وصول الجيش التركي إليها وبالتالي إعادة 
إحياء وربط ما يسمى بـ«الممر الكردي« شمالي سوريا.

وأوضحت صحيفة »يني شــفق« اليومية المقربة من 
الحكومة في تقرير لها أن منطقة عين عيســى التي أعلن 
أنها ســتكون بوابة الهجوم علــى الرقة تبعد عن المدينة 
54 كيلومتــراً وأن الهدف الحقيقي هــو التقدم من هذه 

النقطــة نحــو مدينة الباب، وذلك حســب مــا نقلت عن 
مصادر ميدانية واستخبارية.

ولفــت التقرير إلى أن الخطــة الحقيقية لما تم الإعان 
عنــه على أن معركة الرقة تنص على أن تتقدم الوحدات 
الكرديــة بدعم جوي أمريكي من مناطق ســيطرتها في 
منبج نحــو مدينــة الباب ومن ثــم التقــدم لوصل هذه 
المناطــق بمدينة تل رفعت والمناطق التي تســيطر عليها 
الوحدات شــرق الفرات، مــا يعني فعليــاً وصل جميع 
المناطــق التي تســيطر عليهــا الوحدات في شــرق نهر 
الفرات وغربه، ومن ثم حصار الرقة بالتعاون مع نظام 

الأسد والسيطرة عليها لاحقاً.
و«الممــر الكردي« هــي المناطــق التي تســيطر عليها 
وحدات حماية الشــعب الكردية في شــرق وغرب نهر 
الفــرات وتســعى إلى وصلهــا مع بعضهــا البعض من 
خال الســيطرة على الشريط الرابط بينها والممتد على 
الحدود التركية شمالي سوريا، وهو ما تعارضه تركيا 

وترى فيه تهديداً لأمنها القومي.

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

من عبدالله العمري:

كشف مصدر في المعارضة السورية من 
الجبهة الجنوبية عــن اجتماعات عقدتها 
غرفــة »المــوك« بالعاصمــة الأردنية مع 
قيادات من الفصائل السورية في »الجبهة 
الجنوبيــة« لفتــح جبهة جديــدة لقتال 
تنظيم »الدولة« في مناطق جنوب سوريا.

وأكد على ان »غرفة الموك التي تنســق 
ودولة  الأردن  حكومتــي  مــع  عملياتهــا 
الإمارات بإشــراف أمريكي مباشر بحثت 
إمكانية التنســيق مع النظام السوري عن 
الامارات وبالتعــاون مع الأردن«،  طريق 

حسب قوله.
»القدس  مع  حديث  في  المصدر  وأضاف 
العربي«، ان »هناك خطة أمريكية لارسال 
قوات مــن فصائــل المعارضة الســورية 

واســناد  بدعم  حصــرا  معها  المتحالفــة 
جوي من طائــرات الاباتشــي الأمريكية 
وتزويدها باحدث المعــدات القتالية التي 
يد  على  اســتخدامها  على  تدريبات  تلقت 
مدربــين أمريكيين في معســكرات اردنية 

لعدة اشهر«.
وكشف عن أن »هذه العمليات ستكون 
على  السوري  النظام  قوات  مع  بالتنسيق 
الولايات  قدمتهــا  تأكيــدات  بعد  الأرض 
المتحدة عبر وســاطة إماراتيــة من غرفة 
الموك بعدم التعرض لقوات النظام في هذه 
الجبهة وعزلها عن الجبهة الشمالية بشكل 
كامل علــى ان تقتصر عملياتهــا القتالية 
على تنظيــم الدولة في محيط مدينة تدمر 
وصــولا إلى معبــر التنف علــى الحدود 
مع العراق، إضافة إلــى قتال التنظيم في 
على  البوكمال  ومدينة  الزور  دير  محافظة 

الحدود مع العراق«، على حد قوله.
وأكــد، ان النظــام الســوري رد على 

الوســاطة الإماراتيــة »ردا إيجابيا لكنه 
حذر من تكرار تحــركات قامت بها فصائل 
من المعارضة في الجبهة الجنوبية انتقلت 
منها إلى ريــف حلب لقتال قوات النظام«، 
واضــاف أن الوســيط »طمــأن النظــام 
الســوري بعد تكرار ذلك الامــر وان هذه 
الفصائل ســتتجه إلى قتال تنظيم الدولة 

فقط«.
من جهــة أخرى، كشــف المصــدر في 
المعارضة الســورية ان »النظام السوري 
طلــب تأكيدات مــن الوســيط الاماراتي 
بمســتقبل هــذه القــوات ومهامهــا بعد 
انتهاء عملياتها ضــد التنظيم«، وأضاف، 
ان الوســيط رد على النظام بأنه »سيتم 
تســوية أوضاع هــؤلاء المقاتلــين ونزع 
مع  مصالحة  فــي  ودخولهــم  أســلحتهم 
النظــام بعد انتهــاء مهمتهــم القتالية«، 

حسب قوله.
واشار، إلى »شــعور أمريكي بأن مهمة 

فصائــل المعارضة هذه ســوف تنجح في 
هزيمة تنظيم الدولــة في صحراء حمص 
ومحافظة دير الزور وستتمكن بالتنسيق 
مع النظام من إعادة تفعيــل العمل بمنفذ 
التنف وفتحه من جديد بشكل طبيعي مع 

العراق«.
من جهة اخرى، قال المصدر، أن كل ذلك 
التخلص  تالية بعد  ســيكون في »مرحلة 
من المجموعــات المرتبطــة أو القريبة من 
تنظيــم الدولــة فــي الجبهــة الجنوبية 
لغرض اســتعادة المناطق من ســيطرتها 
وهزيمتها قبل البــدء بالمرحلة الثانية في 
حمص ودير الزور«. وأكد على »ان أولوية 
فصائل المعارضة ســتكون هزيمة تحالف 
جيش خالد المرتبط بتنظيم الدولة والذي 
يســيطر على مناطق واســعة في الجبهة 
الجنوبية ولا يمكــن التحرك على جبهات 
أخرى قبــل القضاء عليــه وتطهير جميع 

المناطق من أي تواجد له«.

وساطة بين غرفة »الموك« والنظام لتنسيق
 قتال المعارضة لتنظيم »الدولة« جنوب وشرق سوريا

 دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

أطلق ناشــطون دمشــقيون وسماً انتشــر على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي لأجل مدينــة دوما بريف دمشــق 
الشــرقي المحاصر، والتي بــات يطلق عليها اســم »مدينة 
الشــهداء«، لإيصال معاناة أهالــي المدينة المحاصرين إلى 
الرأي العام العالمي، وتوضيح معاناتهم بعد مرور خمسة 
أعــوام علــى عمر الثــورة الســورية، وما حملتــه معها من 

نكبات. 
وقــال الناشــط الإعامــي أبو الحســن الاندلســي من 
محاصــري مدينة دوما في اتصــال هاتفي معه ان الحملة 
جــاءت بهدف لفــت نظــر العالــم النائم لمــا يحصل بحق 
المواطنــين في المدينــة، من جرائــم يقوم بها نظام الأســد 
وروسيا، وخاصة التصعيد العسكري الأخير على المدينة.

يومــاً بعد يــوم يزداد تصعيــد القصف الروســي على 
مدينة دوما وبأعنف الوسائل، ومنها النابالم والفوسفور 
والعنقــودي المحــرم دولياً، الأمــر الذي أســفر عن تهديم 

البنــى التحتيــة في المدينــة، وكثرة العاجزيــن والجرحى 
ممــن يعانون حــالات البتــر والشــلل، إضافة إلــى مئات 
الشــهداء، وتوقــف عمليــة التعليم، وخــروج الأطفال عن 
السلك التعليمي بعد قصف المدارس، والخروج بجيل أميّ 

يعاني أزمات نفسية عميقة.
وأكد الناشــط عمر الصالح أحد القائمين على الحملة، 
فــي حديثه لـــ »القدس العربــي«، وجود ما يزيــد عن 700 
حالــة بتر، بين أهالي مدينة دوما، و218 حلة شــلل، و220 
حالة عمى وفقدان البصر، منوها إلى أن الشهداء الموثقين 
بالاســم قــد بلــغ عددهــم 6888 من أهالــي دومــا، و620 
شــخصاً من خارج دوما، ممن استشــهدوا داخل المدينة، 
وتتفاوت اعداد الأيتام المســجلين رسمياً بما يقارب 9200 

طفل يتيم. 
وأشــار إلــى أن الحملة تحــاول لفــت نظــر العالم عبر 
نشــاطات وفعاليــات ومظاهــرات وصور تغزو وســائل 
التواصــل كافــة، لأجل مدينة الشــهداء، التــي تقبع تحت 
ضربــات المقاتــات الحربيــة الروســية، وقــوات النظام 
الســوري والميليشيات المختلفة الجنســيات التي تسانده 
في حربه على المدنيين، وتقتل الأطفال والنساء والشيوخ 

حسب وصفه. 
وبيّن الناشــط الإعامــي أن مدينة دومــا كانت تدعى 
ســابقاً »أم المآذن« لأنها تحوي أكثر مــن 80 مئذنة، بيد أن 
معظمها قد ســوي بــالأرض بفعل القصــف وآلة الحرب، 
وأضاف »بات الآن من الرفاهية في مدينتي أن تدفن فلذة 
كبــدك وهو قطعــة واحدة وليس أشــاء، ومــن الأمنيات 
أن تــودع جثتــه وتقبله قبــل أن تدفن ما تبقــى منه، ومن 
الرفاهيــة أيضــاً في دومــا أن يدفن الشــهيد مع خمســة 
شهداء فقط في قبر واحد، لأن القبور لدينا باتت من سبعة 

طوابق تحت الأرض، فما فوق«. 
ولازالت مدينة دوما حسب أهلها، مغيبة إعامياً، وسط 
أكبــر حملــة إبــادة يتعرضون لهــا بجميع أنواع الأســلحة 
للقضــاء على مــن بقي حيــاً داخلها، ولازال العالم حســب 
وصــف المتحدث الإعامــي »متعامياً« عــن المدينة المنكوبة، 
والتــي كانت تشــتهر يوماً مــا بالعنب والزيتــون، ولحوم 
الإبل والجمال، »إلا أن رئيس النظام الســوري بشار الأسد 
بمســاعدة النازيين الروس والطائفيين مــن العراق ولبنان 
أبــوا إلا ان يحولوها إلى أنقاض ويجعلون من أهلها جوعى 

وثكالى وأرامل وشهداء«، حسب قوله.

سوريا: »قف مع دوما« وسمٌ يطلقه ناشطون دمشقيون
 بعد 7000 قتيل ومقابر بـ7 طوابق

هطاي ـ إسمهان أوزغوفان:

يجــد الســوريون الذيــن فــروا مــن الحــرب الدائــرة 
فــي بادهم إلــى ولايــة هطــاي التركية فرصــة لمتابعة 
المســتجدات فــي بادهــم وتركيــا مــن خــال صحيفة 
»التعانق« الأسبوعية التي تصدر باللغة العربية بتنسيق 

مع الولاية.
وأطلق على الصحيفة هذا الاســم باعتبارها وســيلة 
تعانق بين الأتراك والســوريين، وتتألف من 8 صفحات 
تحتــوي علــى أخبــار متنوعــة سياســية واقتصاديــة 
وثقافية بالإضافة إلى زاوية الصحة، وقســم مخصص 

للأطفال.
وتتيح الصحيفة للسوريين في الولاية إمكانية متابعة 
أهم التطورات، والإعانات التــي تخصهم والتي تصدر 
عــن جمعية الهــال الأحمــر ومديريــة إدارة الهجرة في 

الولاية.
وتطبع الصحيفة 10 آلاف نسخة منها، ويتم توزيعها 
في المدراس ومراكز التعليم لينقلها الطاب إلى أســرهم 
في مدينة أنطاكيا )مركز الولايــة( وبلدات »ريحانلي«، 

و«ياياداغ«، و«ألتين أوز«، و«قرقهان«.
وأعربــت مديــرة مدرســة أبنــاء الشــهداء العالميــة 
)سورية(، أمينة كوسا، عن سعادتها لإيصال الصحيفة 
إلى مدرســتها، التي تحوي على 650 طالبا في 11 فصا 

دراسيا.
وتابعت: »إظهار الاهتمام والمحبة والإحسان تجاهنا 
إلى هذا الدرجة، شيء جميل جدًا؛ فالسوريون انتشروا 
في العالم بأســره، لكنهم لم يجدوا اهتماما في أي مكان 

مثل الاهتمام الذي لاقوه في تركيا«.
وقدمت »كوسا« شكرها إلى الشعب التركي ورئيسه 

رجب طيب أردوغان. )الأناضول(

طالبات سوريات يطلعن على صحيفة »التعانق« في ولاية هطاي التركية

السوريون في هطاي التركية
يتابعون مستجدات بلادهم عبر »التعانق«
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شؤون عربية وعالمية

بيروت ـ »القدس العربي«

 من سعد الياس:

47 ألــف لبناني شــاركوا أمس في ماراثــون » بلوم بنك 
بيروت 2016« لكــن أكثر ما ميّز هذا الماراثون هو مشــاركة 
الرئيس المكلف بتشــكيل الحكومة ســعد الحريري الذي لم 
تكــن تعليقاته بعيدة عــن ماراثون تأليــف الحكومة. ولدى 
ســؤاله أيهما أســرع ماراثون التأليــف أو ماراثون بيروت 

قال »في التشكيلة الحكومية يتسابقون على الحقائب«.
وكان الحريــري الــذي زار رئيــس مجلس النــواب نبيه 
بــري ليل الســبت للبحث فــي المســودة الاولى للتشــكيلة 
الحكوميــة وتذليل بعــض العقبات حضر امــس الى نقطة 
انطــاق الماراثون فــي »البيــال« في لبــاس رياضي يحمل 
الرقــم 3، وافتتح ســباق الـ5 كلم لــذوي التحديات العقلية 
عند الثامنة والنصف صباحاً قبل أن يركض شــخصياً من 

أجل الحكومة.
وكان الحريــري عبّــر عن »وجوب الاســتمرار بالســعي 
مــن أجل تحقيق الأهداف مهما كانــت الصعاب«، وأوضح 
خال اســتقباله وفــداً من جمعيــة »بيــروت ماراثون« في 
بيت الوسط، »أنّ بيروت أظهرت مقاومة كبيرة بعد جريمة 
اغتيــال الرئيس الشــهيد، واليوم نشــهد شــكاً جديداً من 
المقاومــة والإصــرار يتمثــل في كيفيــة وقــوف اللبنانيين 
دائماً بعد كل أزمة«. وأضاف: »على مدى ســنتين ونصف 
الســنة لم يكن لدينا رئيس جمهوريــة، واليوم هناك رئيس 
ونعمل على تشكيل حكومة جديدة في وقت قريب إن شاء 
اللــه«، آماً بأن يتمكــن اللبنانيون »من الخــروج من أجواء 
الانقسام المحيطة بهم«، ولافتاً الانتباه إلى كون »الانقسام 
السياســي« ليس ســوى مجــرد تعبير لفظــي يطلقه بعض 

السياسيين«.
تزامناً، جسّــد رئيــس اللقاء الديموقراطــي النائب وليد 
جنبــاط بتغريداته مســاعي جميــع الفرقاء السياســيين 
في تشــكيل الحكومة، واســتعان بالعهــد اليوناني مصلّياً 
للرئيــس الحريري عبر حســابه الخاص علــى تويتر، قائاً 
»ماراثــون حكومي.. لنصلّ«، »ماراثــون solo«، »ماراثون 

جنبلاط صلّى... جعجع لن يفك الارتباط بالتيار... ووقف الحملات بين القوات والكتائب

الحريري و47 ألفاً تسابقوا في ماراثون بيروت وسط تسابق على الحقائب الوزارية

النساء«، »ماراثون المقاتلين«.
مــن جهته، اعتبــر رئيس حزب القــوات اللبنانية ســمير 
جعجع »أن الأســباب التي تُعيق تشكيل الحكومة هي ثاث 
عقبات: الأولى هي ان بعض الأحزاب والقيادات السياسية 
لــم تكن معتــادة منذ 25 عاماً وأكثر على ممارســة رئاســية 

صحيحة، ففي الســابق كان رئيس الجمهورية يُعطى بعض 
الوزراء، وكانت تؤلف الحكومات في عنجر وســوريا وعدد 
مــن الأمكنة الــى أن تصل فــي النهاية الى الرئيــس للتوقيع 
عليهــا، بينمــا في الوقــت الحاضــر لدينا رئيــس جمهورية 
يريد المشــاركة في تأليف الحكومة بحكم الصاحيات التي 

يمنحــه إياها اتفــاق الطائف وانطاقاً من هنــا فإن الرئيس 
ليس كاتب عدل أو مأمور نفوس، بل يشارك مشاركة فعّالة 
كمــا يفعل العماد ميشــال عون حالياً، وهــذا الأمر لا يُعجب 
الكثيريــن. أما العقبــة الثانية فهي ان البعــض ايضاً يرفض 
الاعتــراف بواقــع التحالف بــين القــوات اللبنانيــة والتيار 

الوطنــي الحــر الذي بات يُشــكّل قوة سياســية لا يُســتهان 
بها، وهــذا البعض يجد صعوبــة في التأقلم مــع هذا الواقع 
الجديد، والعقبة الثالثة هي أن مشاركة القوات في الحكومة 
تزعج بعــض الفرقاء الذين يحاولــون عزلها بوضع فيتوات 
عليها، ولكن التيار الوطني الحر وتيار المســتقبل متضامنان 
مــع القوات، ومن جهة أخرى لن يتــرك رئيس الجمهورية أي 
مجــال لهذا الأمر وهو ملتزم معنا، ونحن لســنا في وارد فك 

الارتباط بيننا أبداً«.
وأبــدى جعجع خال مداخلــة مع مؤتمر قطاع الانتشــار 
فــي الحــزب الــذي يُقــام فــي بروكســيل-بلجيكا، تفاؤلًا 
»بقــرب تشــكيل الحكومــة بعد أن يتــم تذليــل كل العقبات، 
وبعدهــا ســنكون مع واقع ســلطة جديد في لبنــان، باعتبار 
ان المعادلة تغيرت وكذلك الممارســة ستتغير، فنحن سنكون 
موجوديــن في الحكومة بشــكل وازن وضمــن تفاهمات مع 
التيار الوطني الحر وتيار المســتقبل، وبما ان موقفنا المبدئي 
تجــاه الأمور الاســتراتيجية معــروف ومبني علــى قناعات 
ونظرة عُليا للبنان، يجب ان ننصرف في هذا الوقت الى بناء 
هيكل الدولة من خال بناء إدارات فعلية تتم فيها الممارســة 

السياسية بشكل صحيح«.
ولفت رئيس القوات الى »أننا سنشــن حرباً لا هوادة فيها 
على الفساد المستشري في الدولة الذي يكلّفها حوالي مليار 
دولار ســنوياً، بالإضافة الى تنشيط الفعالية في مؤسسات 

الدولة والادارات العامة«. 
وكانــت الحمــات المتبادلة بــين حزبي القــوات اللبنانية 
والكتائب تراجعت في الاعام ومواقع التواصل الاجتماعي 
بعد تعميم صدر عن الامينة العامة للقوات اللبنانية شــانتال 
سركيس يدعو مناصري القوات الى وقف الحملة على حزب 
الكتائــب ومناصريــه، وما لبث حــزب الكتائــب ان طلب من 
مناصريه الــرد بالمثل ووقف الردود على وســائل التواصل 

الاجتماعي كافة.
وبدأت هــذه الحملة منذ مــا قبل انتخاب العماد ميشــال 
عون رئيســاً للجمهورية على خلفية اتهام للقوات والمستقبل 
بالاستسام لمرشح حزب الله وايران وبعد اتهامات متبادلة 
بين الحزبين بالســعي الى إقصاء الحــزب الآخر عن التمثيل 

في الحكومة ومحاولة تحجيم حصة الفريق الآخر.

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يشارك بالماراثون أمس

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 إشارة خطاب العرش الملكي الأردني الأسبوع 
الماضــي إلــى أن الحكومة والبرلمــان مضطران 
للتعايش معاً لأربع ســنوات تعتبر من العناصر 
الأساسية التي أحبطت أي محاولة للإيحاء بأن 

وزارة الرئيس هاني الملقي مرحلية او انتقالية.
 الإشــارة نفســها تبعد عــن الملقــي نتائج 
طموحات بعض الساســة خصوصاً القدماء في 
البعد الانتقالي  الجلوس في مقعده تحت يافطة 
بالرغم مــن أن الرجــل لم يحظ بعــد بفرصته 
المتكاملــة لتشــكيل أطقمــه ويظهر فــي الوقت 
نفســه جرأة من طراز ملموس وناعم في القيام 

بالواجبات الموكولة إليه.

بعد يوم الثلاثاء المقبل ســتكون وزارة الملقي 
الــوزاري لمجلس  جاهزة تمامــاً للتقدم ببيانها 
النــواب الجديد حتى تحصل علــى ثقة البرلمان 
الــذي يفتــرض ان ينهــي منتصف الأســبوع 
كل  ويشــكل  الأساســية  اللجــان  انتخابــات 

المؤسسات التي تخصه.
 ماراثــون الثقــة بــوزارة الملقي بنــاء على 
بيانهــا الوزاري وكما امر العاهــل الملك عبدالله 
الثاني ســيبدأ مــع مطلع الأســبوع المقبل حيث 
سيستمع الرأي العام ـ كالعادة ـ لخطابات رنانة 
وهجوميــة وبســقف مرتفع وبصــورة لا يمكن 

إسقاطها على حسابات الثقة بالحكومة.
الملقي سيراعي  المؤشــرات الأولية تقول بأن 
مســألتين اساســيتين في البيان الوزاري الذي 

يطهى حالياً على نار هادئة جداً.
 الأولى التقدم بخطــاب »واقعي« حول خطة 

حكومتــه لا يكثــر من الــكلام ولا يرفع ســقف 
التوقعات ويعرض الإشــكالات العامة ومعيقات 
معالجتهــا بمصداقية دون الإفــراط في التفاؤل 
وعلى اســاس الســعي للتعاون مع مؤسســة 
مجلــس النــواب فــي المعالجة وعلى اســاس 

التشاور التام.
 المســألة الثانية تتعلق بتحديد ســقف زمني 
محــدد ومرســوم للمعالجــات التــي يمكن ان 
تتقدم بها بعد الاســتعراض الواقعي للمشكلات 
خصوصــاً تلك التــي تطال قطاعــات الاقتصاد 
ومالية الدولة على ان تلتــزم الحكومة بحرفية 
واحتــراف بالعمــل مــع لجــان النــواب على 
التفاصيل. تقديــر الملقي المبدئــي ان المصارحة 
والشــفافية فــي التعاطي مع تداعيــات خطته 
لمواجهة الإشــكال الاقتصــادي والمالي قد تكون 
الخيارات الأنســب لتفعيل الشراكة مع مؤسسة 

التشريع المركزية.
 على هذا الأســاس يتوقع ان يطلب الملقي ثقة 
البرلمــان مقترحاً في الكواليــس ان تعمل لجان 
التشريع مباشرة مع افراد طاقمه على التفاصيل 
وهو ما ســيميز خطــاب البيان الــوزاري على 
الأرجح.  رئيس مجلس النــواب الحالي عاطف 
طراونة كان قبل انتخابه رئيســاً قد التقى الملقي 
مطولًا وتباحث معه كما ابلــغ »القدس العربي« 
مباشــرة ببرنامــج عمــل واضح ضمن أســس 
الفاعل والمنتج والتعاون  التشــريعي  الاشتباك 

بين السلطتين.
 ويعتقــد على نطــاق نخبوي واســع اليوم 
بأن قناعة الملقي تكرســت بــان التصور العملي 
الواقعي للعمل مع الطراونة الذي اصبح رئيســاً 
للنــواب قد يكــون الأصلح بالنســبة للحكومة 
بمناقشــة  أولًا  الأمر  يتعلــق  عندما  خصوصــاً 

التفاصيل وثانياً بالتشارك في تحمل المسؤولية 
وهو عملياً منطوق دعوة خطاب العرش للطرفين 
عندما اعلن الملــك بأن الحكومة ســتبقى لأربع 
ســنوات وهو عمر المجلس ما دامت تحتفظ بثقة 

النواب.
طراونــة كان قد افصح عن نيته التعاون على 
اســاس برنامج عمل فاعل مع السلطة التنفيذية 
على امل ان تنتهي مناسيب السعي للتغول على 
سلطة التشريع واتباع درب يحترم سمعة وهيبة 
لـ«القدس  قــال  التي  النواب  مجلس  مؤسســة 
العربي« إنه سيســعى لترتيــب اوراقها كاملة.  
الجديد فــي ثنائية الملقــي ـ طراونــة المتوقعة 
ان الثانــي يجلس في مقعده هــذه المرة لعامين 

متتالين ولأول مرة في دورات البرلمان.
 ومن المرجــح ان التحالف العريض الذي قفز 
بالطراونة رئيســاً للنواب »69 نائبــاً من 130« 

يمكــن الاعتماد عليــه تماما في مغــادرة حاجز 
الخوف من عــدد أصوات الثقة التي ســيحصل 
عليها الملقي الذي لا يســعى للاستعراض بدوره 
ويكتفي بثقة معتدلة ومعقولــة. وقد ظهر الملقي 
دقيقاً مؤخــراً وهو يربط ما ســتفعله حكومته 
بعبارة »إن منحنا المجلس الكــريم ثقته«، الأمر 

الذي يلاقي التقدير عند غالبية النواب الجديد.
 مع تأســيس »شــراكة« من نــوع جديد بين 
معاً  للتعايش  الآن  ملكياً  المضطرتين  الســلطتين 
خشــية الصدام مــع ســيناريوات الرحيل في 
القصر الملكي يمكن توقع توفير إمكانية ميسورة 
لحصــول وزارة الملقــي علــى ثقــة البرلمان مع 
منتصف الأســبوع المقبل على ان هذه الثقة ومن 
حيث الحجم يفتــرض ان لا تكون مبالغاً فيها او 
تنطوي على بهرجة ولكنها ليست على »الحافة« 

ايضاً.

رئيس مجلس النواب أبلغ »القدس العربي«: عرضت برنامجا متكاملا للتعاون الإيجابي بين السلطتين

»ثقة« ليست على »الحافة« وبيان وزاري بدون »مبالغة« وثنائية الملقي ـ طراونة تتصدر في الأردن بعد توجيهات »التعايش«

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:
قدم الرئيــس الأمريكي المنتخــب دونالد ترامب 
أول ملمــح من ملامح سياســته الخارجية في لقائه 
مــع صحيفة »وول ســتريت جورنــال« عندما قال 
إنه ســيفكر بوقف الدعم عن الجماعات الســورية 

المعارضة لنظام بشار الأسد.
وفــي أول مقابلة له بعد انتخابــه يوم الأربعاء 
علق على سؤال حول الحرب الأهلية السورية قائلًا 
»لدي رأي مختلف عــن رأي الكثير من الناس في ما 

يتعلق بسوريا«.
وأشار ترامب الى أنه قد يحول الدعم الذي تقدمه 
الإدارة الأمريكية للمعارضة السورية ويركز جهوده 
علــى محاربة تنظيــم »الدولة« الإســلامية.  وقال 
»موقفي أنك تقاتل سوريا )النظام(، وسوريا تقاتل 
الدولة وعليك التخلص مــن تنظيم الدولة.  تنظيم 
وروسيا الآن متحالفة بشكل كامل مع سوريا ولديها 
الآن إيران والتي أصبحت قوية بســببنا ومتحالفة 
مع ســوريا«. وأضاف »نحن الآن ندعــم المعارضة 
ضد ســوريا ولا نملك أية فكرة من هم هؤلاء الناس 
. وكان ترامــب قــد هاجم أثناء حملتــه الانتخابية 
إدارة أوباما ودعمها للمقاتلين السوريين. وحذر من 
تدخل الولايــات المتحدة هناك، قائلا إنه لو هاجمت 
امريكا الأسد »فسننتهي بصدام مع روسيا ومحاربة 

سوريا. 

ارتياح دمشق

 وتمثل الجبهة الســورية واحــدة من الجبهات 
التي أعلن ترامب في حملته الانتخابية أنه سيجري 
عليها تعديلًا وأكد أنه ســيركز جهوده على مقارعة 

تنظيم »الدولة« وهزيمته. 
ومــن هنا كان الجو الاحتفالي في دمشــق حيث 
أعربت بثنية شــعبان، مستشــارة الرئيس الأسد 
في تصريحــات للراديو الوطني العــام »بي أن أر« 
في أمريكا أن الاسد »مســتعد« للتعاون مع الرئيس 

الأمريكي الجديد.
وكتب ديكستر فيلنكز في مجلة »نيويوركر« عن 
الطريقة التي تعامــل فيها النظام مــع فوز ترامب. 
ففي سؤال الأسبوع الماضي وجهه صحافيون لوليد 
المعلم، وزير الخارجية الســوري حول الانتخابات 
الأمريكية ومن يفضل أن يفوز رد المعلم ضاحكاً »آمل 
أن لا ينتخبوا أحــداً« . وعلق فيلنكز قائلًا إن هذا لم 
يكن ما يفكر به رئيســه الأسد الذي كان راغباً بفوز 

ترامب.
 ومــع أن الرئيــس المنتخــب لم يعرض ســوى 
سياســة خارجية عامة ولم يقــدم إلا بعض الافكار 
المحددة خاصــة في ما يتعلــق بتنظيــم »الدولة« 
والمنظمات  بالحلفــاء  المتحــدة  الولايات  وعلاقــة 
الدولية القائمة علــى تقديم المصلحة الأمريكية على 
كل المصالح وعدم تحملها الأعباء المالية لقاء قيادتها 

للعالم إلا أننا لا نســتبعد لو غيــر ترامب من أفكاره 
ومواقفه. 

وأبدى في مقابلته مع »وول ســتريت جورنال« 
بعضاً من المرونة حول قانون الرعاية الصحية الذي 

يعتبر من أهم إنجازات سلفه باراك أوباما.
ومع ذلك أكد الرئيس المنتخب ما يتعلق بسوريا 
أنه ليس مع التدخل الإنساني وإنقاذ أرواح المدنيين 
الســوريين ولكــن مع قتــل الإرهابيين مــن تنظيم 
التي قد  »الدولة« والجماعــات الجهادية الأخــرى 
تهاجم الولايات المتحدة.  وقال »لا أحب الأسد مطلقاً 
ولكنه يحارب داعش، والــروس يحاربون داعش 
وكذا إيران« حيث لخص مجمل السياسة الخارجية 
في جملة واحدة. ولهذا السبب فانتخابه قد يخفف 
الضغط عن النظام السوري إن أخذنا بعين الاعتبار 

العلاقة المتوقعة بين الولايات المتحدة وروسيا. 
وفي المقابلة نفسها قال إنه تلقى رسالة »جميلة« 
من الرئيس الروســي فلاديمير بوتــين وتم ترتيب 

محادثة هاتفية بينهما قريباً. 
وبوتين كما نعرف هو حليف الأسد، ولهذا السبب 
كانت الأجواء في دمشق احتفالية. إلا أن دولًا أخرى 
تنظر بحذر للخطوة الأولى التي ســيتخذها ترامب 

في مجال السياسة الخارجية.

نحن بحاجة لأمريكا

وفي هذا الســياق حذر الأمين العام لحلف الناتو 
الرئيس المنتخب من التحديات التي يواجهها الأمن 
الدولــي والأوروبي منــذ جيل كامــل. وكتب جينز 
ســتولتنبرغ في صحيفة »أوبزيرفــر« أن »الاعتماد 

على النفس ليس خياراً، لا لأوروبا أو أمريكا«.
وذكــر المســؤول عن أكبــر حلف دفاعــي أمني 
التي قدمتهــا الدول الأعضاء  أوروبي بالتضحيات 
في مرحلة ما بعد 11/9 حيث ساهمت في الدفاع عن 
الأمن الدولي. وقال إنه بدلًا من »تعميق الخلافات« 
بين الـ 28 دولة عضواً فــي الحلف فالوقت هو وقت 
»التمسك بما يوحدنا« في »ظل قيادة أمريكية« قوية. 
وعبر ســتولتنبرغ عــن مخاوفه فــي ضوء ما 
أعلنه المرشــح الجمهوري أثنــاء حملته الانتخابية 
عن الناتو الذي وصفه بالبالي وطرح أســئلة حول 
علاقة أمريكا معه لو انتخب رئيســاً وفيما إن قدمت 
له الدعــم إن تعرضت دولة عضــو لهجوم. وكتب 
العام يقول »نواجه أعظــم التحديات للأمن  الأمين 
منذ جيل. وهذا ليس هو وقت مساءلة قيمة الشراكة 

بين أوروبا والولايات المتحدة«. 
وأضاف أن المرة الوحيــدة التي فعل فيها الناتو 
بنــده القاضي بحق الدفــاع عن النفــس كان بعد 
تعرض الولايات المتحدة لهجمــات 11/9 الإرهابية 
في عام 2001 و«لم يكن هذا مجــرد فعل رمزي، فقد 
تحمل الناتو مســؤولية العمليات في أفغانســتان. 
وخــدم مئات الألوف مــن الجنــود الأوروبيين في 
أفغانستان. ودفع أكثر من 1.000 جندي حياتهم ثمناً 
لعملية كانت رداً مباشــراً على هجوم ضد الولايات 

المتحدة.

واعترف ستولتنبرغ، الذي عمل رئيساً للحكومة 
النروجية بــأن حلفــاء أمريكا في الناتــو بحاجة 
لزيادة مســاهمتهم وهو مطلب دعا إليه ترامب في 
أثناء الحملــة الانتخابية، خاصــة أن أمريكا تدفع 

نسبة 70% من نفقات الحلف. 
إلا أن رئيس الناتو كتــب قائلا »من الطبيعي أن 
تكون هناك خلافــات بيننا إلا أن القادة على جانبي 
اعترفوا  طالما  السياســي  الطيف  وداخل  الأطلنطي 
بأهمية الصلات التي توثق بيننا. فتاريخنا المشرف 

هو عبارة عن تحديات مشتركة واجهناها معا . 
وأضاف »من الســهل التعامل مع الحرية والأمن 
والإزدهار الذي نعيشــه كأمر مفروغ منه. ففي هذه 
الأوقات غير الواضحة فنحن بحاجة لقيادة أمريكا 
القوية ونريد مــن أوروبا حصتها من العبء. وفوق 
كل هذا فعلينــا الإعتراف بأهمية العلاقة بين أوروبا 

وأمريكا والتي لا يستغنى عنها«. 

جيش أوروبي

وتعلــق الصحيفة أن تدخل الأمــين العام لحلف 
الناتــو يأتــي بعد أيام مــن الصدمة التــي أحدثها 
انتخــاب ترامب ويعبر عن قلق عــام داخل الدوائر 
العسكرية الأوروبية من الرئيس الأمريكي الجديد. 
خاصة أن المرشــح الجمهوري قــال في تموز/يوليو 
إن الناتــو غير قادر على التعامــل مع الإرهاب وأنه 
مســتعد لإخبار أي دولة لا »تســد« ديونها لأمريكا 

»مبروك، ستدافعين عن نفسك . 
ورد ستولتنبرغ على التصريحات هذه وقال إن 
الناتو يلعــب دورا مهما في محاربــة تنظيم الدولة 
الإسلامية ويقوم بتعزيز قوة الشركاء والحلفاء في 
شمال أفريقيا والشرق الأوســط لمواجهة الإرهاب. 
وحذر أيضاً من أن روسيا أصبحت أكثر »حزماً« في 

السنوات الأخيرة. 
الروسية  العسكرية  الحشود  مع  التعامل  ويجب 
علــى الحدود الغربيــة كتهديد حقيقــي يجب على 
الغرب الرد عليه. وعبر ترامب عن اســتعداده لأن 
يبني علاقة قوية مع بوتــين وهاجم من كانوا وراء 

تدهور العلاقة مع الكرملين. 
وكتب ستولتنبرغ »لقد قمنا بتطبيق أكبر تعزيز 
لقواتنا منذ الحرب الباردة. وقوت الولايات المتحدة 
من التزامها ونشرت لواء مدرعاً في أوروبا الشرقية 
وأرسلت معدات عســكرية وإمدادات لدعم عمليات 
تعزيز في المســتقبل. وهذا ردع وليس عدواناً، ولا 

نريد استفزاز نزاع ولكن منعه«. 
وأضــاف »لا يمكن مقارنة الفــرق التابعة للناتو 
ذات الأعداد التي لا تتجاوز الألوف بالفرق الروسية 
وعشــرات الألوف مــن الجنود فيهــا والتي ترابط 
على الجانــب الآخر من الحــدود. وردنا هو دفاعي 
ومناســب. ولكنه يرسل رسالة غير خاطئة: فهجوم 

ضد واحد منا سيقابل برد من الجميع«. 
وتأتي تصريحات ســتولتنبرغ في التأكيد على 
أهميــة أمريــكا في الحفــاظ على أمــن اوروبا بعد 
تصريحات في الأسبوع الماضي للمفوض الأوروبي 

جين- كلــود يونكر والــذي أكد أن أمريكا ليســت 
قادرة على ضمان أمن الأوروبيين على المدى البعيد 
»وعلينا فعله بأنفسنا«، و«أضاف لهذا السبب نريد 
بدايــة جديدة في مجال الدفــاع الأوروبي ومتابعة 

هدف إنشاء جيش أوروبي. 
وعلق وزير الخارجية البريطاني الســابق جاك 
ســتروك منتقداً كلام المفوض الأوروبي بأنه تعبير 
عــن »النرجســية« وأن تصريحات كهذه ســتبعد 

ترامب عن أوروبا. 
ومع ذلك علمت »أوبزيرفر« عن خطط فرنســية 
وألمانيــة للبحــث فــي خطــة الجيــش الأوروبي 
المشــترك.. وقال نوربــرت روتغــين، رئيس لجنة 
الشــؤون الخارجية فــي البوندســتاغ الألماني أن 
التعاون الأوروبي أصبح أكثــر أهميةً بعد انتخاب 
ترامب. وحــذرت نيكول املين، من لجنة الشــؤون 
الخارجية في البرلمان الفرنسي من أنه لم تعد تعرف 

وجهة العالم بعد انتخاب ترامب.

بانتظار التعيينات

ويظــل الحديث عن وجهة السياســة الخارجية 
في عهــد ترامــب مرهوناً بشــكل إدارتــه القادمة 
خاصة الخارجية.  وهناك أســماء بــدأت تبرز من 
عهد جــورج دبليو بوش ومنها جــون بولتون أحد 
رمــوز المحافظين الجدد فــي تلك الفترة والمرشــح 
لمنصب وزير الخارجية.  وفــي مقال كتبه تيد غالين 
كاربنتر، الباحــث في معهد كاتو والمحرر المســاهم 
لمجلة »ناشــونال إنترســت« تحدث فيه عن مواقف 
دعاة الدولية في السياسة الخارجية الأمريكية وأن 
انتخاب ترامب سيقوي من ســاعد فلاديمير بوتين 
الذي يــراه البعــض مهندس انتصــار ترامب، كما 
وسيزيد من قوة الصين على حساب اليابان وكوريا 
الجنوبية.  وفي المقابــل يرى المحللون الداعون إلى 
إعادة النظر بتحالفات الولايــات المتحدة أن مكالمة 
ترامب لرئيسة وزراء كوريا الجنوبية وأكد فيها على 
التزام واشــنطن للدفاع عن بلادها تعبر عن تخليه 
عن شعاراته الانتخابية. ويرى كاربنتر أن الرؤساء 
الأمريكيــين لا يقومون بتغيير السياســة بشــكل 
عشوائي ولكن بطريقة متدرجة ومدروسة.  ويقول 
إن التكهنات حول السياسات في الصحافة متعجلة. 
فلا أحــد يعرف ما هو موقف ترامــب من أوروبا ولا 
جنوب شرق آســيا أو أي منطقة اخرى لأن الإدارة 
لم تتشــكل بعد. وكل ما لدينا هي تصريحات قدمها 

المرشح قبل انتخابه. 
التي ســيتبناها  ولا تعتبــر دليلًا للسياســات 
إلــى البيت الأبيض.  الرئيس المنتخب عندما يصل 
وما يهم في كل هذا هي التركيبة التي ســيؤول إليها 
شــكل الإدارة. ويذكر الكاتب بموقف مشــابه أثناء 
تشــكيل حملة جورج دبليو بــوش، فقد تحدث في 
خطاب له بمكتبة ريغان عــام 1999 عن أهمية تبني 
سياسة خارجية حذرة ومتواضعة. وحظي خطابه 
بقبول لــدى المعلقين ولكن سياســة بوش أصبحت 
توصف بكل شــيء إلا الحــذر والتواضع. ويرى أن 

هجمات أيلول/ســبتمبر 2001 ربمــا لعبت دوراً في 
تحول سياســة بوش، إلا أن الإشارات كانت سابقة 
عندمــا عين بــول وولفوويتز، نائبــاً لوزير الدفاع 
ودوغلاس فيث وسكوتر ليبي وغيره من المحافظين 
الجــدد الذين كانــوا مصممــين على شــن »حرب 

صليبية« في الشرق الأوسط.
ولو لــم تحدث هجمات أيلول / ســبتمبر لانتظر 
العالم الهجوم مدة أطول ولكانت إيران الهدف بدلا 
من صــدام العراق. ولهذا الســبب علينا مراقبة من 
سيقع عليه الاختيار لكي يكون وزيراً للخارجية في 

الإدارة الجديدة. 
ولــو اختير من ضمن الشــخصيات التي خدمت 
في عهد بوش فسنكون في وضع للتكهن بأن إدارته 
ســتكون اكثر تدخلًا في مجال السياسة الخارجية 
من فتــرة كلينتون وبوش واوباما. وســيتم اتخاذ 
القــرار بطريقة فرديــة وليس جماعيــة خاصة لو 
تولى بولتون منصــب الخارجية. ولو اختار ترامب 
شــخصيات لا خبرة لديها أو غير معروفة فستكون 

إشارة مشجعة. 
الداعية  وعلينا مراقبــة تعيينات من الجيــوب 
و«إندبندنت  برايويرتيــز«  »ديفنس  مثل  للواقعية 
إنســتيتيوت« وكذا من جامعة نوتــردام وجورج 
للشؤون  جونســون  ليندون  ومدرســة  ميســون 
العامة في جامعة تكساس ومدرسة بوش في جامعة 
تكساس إي أند أم. وتحرك كهذا يعني أن ترامب يريد 
ضخ دماء جديدة في الدبلوماسية الأمريكية ويرغب 

بإحداث تغييرات مهمة في السياسة الخارجية.

كيسنجر يعلق

وفي ظــل التكهنات حول مســار الدبلوماســية 
الامريكية تحدث عجوزها، وزير الخارجية في عهد 
نيكسون هنري كيسنغر عن »ثورة« أمريكا وشكلها 
فــي المرحلة المقبلة فــي مقابلة مطولة ستنشــر في 
مجلة »ذا أتلانتك« الشــهر المقبــل وأجراها جيفري 
غولدبيرغ على مدار الاشــهر الماضيــة. وفي الجزء 
المنشور على موقع المجلة تحدث كيسنغر عن قضايا 
تتعلق بمســتقبل علاقة أمريكا مع روســيا وصعود 

الصين والفوضى في الشرق الأوسط. 
النتائج يوم الأربعاء تحدث الكاتب  وبعد ظهور 
عبر الهاتف مع كيســنغر لكي يأخذ رأيه بما حدث. 

وقال إنه كان يتوقع فوز كلينتون. 
وحذر مــن أن التحدي الأكبر لترامب لن يأتي من 
الــدول بل من »الجماعات غير الــدول التي قد تقوم 
بهجمات إرهابية لأنها تعرف أن ترامب ســيرد على 
هجوم إرهابي بطريقة تناســبهم. ورأى كيســنغر 
أن انتخاب ترامب قد يســاعد على بناء تماسك بين 
دور أمريكا الخارجي وسياستها المحلية »وأعتقد أن 
الرئيس الجديــد لديه فرصة للمواءمة بين الأمرين، 
أمامه فرصــة، والأمر يعود إليه«.  ودعا للتوقف عن 
النقاش حول قــدرة الرئيس المنتخــب على الحكم 
ومنحه فرصة. واســتبعد التعاون معه كما فعل مع 
البقية »ولو جــاء لرؤيتي فســأفعل. وتوقع وزير 

الخارجية الســابق إمكانية تواصل في السياســة 
الخارجية.  وأكد أن الصين وروسيا ستدرسان الفوز 
وستردان عليه. وفي هذا السياق رفض الحديث من 
أن ترامب اعتذاري لبوتين. فقد رد على كلام الأخير 
الذي أثنــى فيه عليه ليس إلا. ولكنه أشــار إلى أن 
الولايــات المتحدة وروســيا تتفاعــلان في مناطق 
لا يســتطيع أي منهمــا التحكم بعناصــر وظروف 

المواجهة مثل أوكرانيا وسوريا. 
وأكــد أن السياســة الخارجيــة العالمية توقفت 
خلال ا الأشــهر الستة الماضية بســبب الانتخابات 
الأمريكية وســتعود لتدرس الموقــف بعد »الثورة« 
الأمريكية وستتحرك على مستويات عدة بناء على 
الدراســة هذه. وهــذا الوضع لا يشــمل الجماعات 
غير الدول التي قد تقوم باســتفزاز رد فعل أمريكي 
»كيف تضعف موقفنا الدولي«.  أما عن رد فعل إيران 
فيقول »قد تتوصل إيــران لنتيجة ـ صحيحة - أن 
الاتفاق النووي أصبح هشاً الآن ولكنها ستعبر عن 
تصميم أمام الضغــوط وهي تدرس ترامب، ولا أحد 
يعرف شيئاً عن سياسته الخارجية ولهذا فكل واحد 

سيقوم بالدراسة أو »موجة من الدراسة« هذا أدق.

رد من الطبقة المتوسطة

 ويعتقــد أن فــوز ترامــب كان رد فعــل الطبقة 
الوسطى الأمريكية على هجمات المثقفين ضد قيمها. 
ونصح كيســنجر ترامب بــأن يظهر أنــه على قدر 
المســؤولية وأن يظهر أنه يعكس طبيعة »الثورة«. 
وفي لقائه المطول تحدث كيسنجر عن غياب النقاش 
الحقيقي بمجال السياســة الخارجيــة. وأن العالم 

يعيش »فوضى« اليوم. 
ورغم نقد كيســنجر المتحفظ لأوباما وانزعاجه 
من عدم اتصاله به ومن بعض آرائه في السياســة 
الخارجية إلا أنــه كان متضايقاً مــن الطريقة التي 
انتقــد فيها أوباما بعض القادة فــي العالم »ما يثير 
الدهشــة من أوباما هــي الطريقة التــي تعامل بها 
شــخص ذكي مثله مع نظرائه باحتقــار كما بدا في 
مقالك«، »شخص في موقع كهذا عليه ان ينمي حساً 

من التواضع. 
وقال إن اللاعبين في الصين والشــرق الأوســط 
وأوروبا أمام اتخاذ قرارات حاســمة. فالصين يجب 
أن تتخذ قراراً حول مكانها في العالم وروسيا بشأن 
أهداف المواجهة وأوروبا حول مســارها. وعن قرار 
أوباما عدم ضرب ســوريا عام 2013 قال »أعتقد ان 
الخط الأحمر هو وفوق كل شــيء، أمر رمزي، وكان 
قراراً غير حكيم في ظل المشهد المتناقض. ولكنه كان 
عرضاً لمشــكلة أعمق. فالحلول العسكرية يجب أن 
تستخدم بناء على تقدير نجاحها ويجب أن لا تكون 

تسوية بين قوى محلية متنافسة. 
وعن جهــود وزير الخارجية جــون كيري لبناء 
حكومة ائتلافية قال كيســنجر إنــه يحترم جهوده 
ولكنه أشــار لأهميــة تحديد العامل المهــم وهو من 
ســيقوم بحل الخلافات بعــد ذلك. كما ان نشــوء 

حكومة لا يضمن شرعيتها.

تعيين وجوه جديدة في الخارجية إشارة إلى تحول... واستعادة وجوه بوش القديمة عودة للتدخل العسكري

كيسنجر يقول إن الجماعات غير الدول قد تستفز ترامب بعمل إرهابي وتدفعه للرد... 
والأمين العام للناتو: لا نستغني عن أمريكا وقدمنا آلاف التضحيات من أجلها بعد 11/9
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شؤون عربية وعالمية

حكومة إسرائيل تصادق على مشروع قانون لمنع صوت الأذان
الناصرة ـ »القدس العربي«:

أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو 
أمــس أن اللجنة الوزارية لشــؤون التشــريع 
ستبدأ بتشريع قانون يمنع صوت الأذان، وهذا 
ما اعتبره نواب عرب استفزازا عنصريا بوحي 
عنصريــة الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب. 
وفي محاولة لتخفيف وطأة مشــروع القانون 
الاســتفزازي زعم نتنياهو في مستهل الجلسة 
الحكومة الأســبوعية أن القانون يســعى إلى 
الحد من الضجيج الذي تسببه مكبرات الصوت 
في دور العبادة في إســرائيل حيث يعاني من 
هذا الضجيج المســلمون واليهود والمسيحيون 
على حد سواء. وتابع »لا أستطيع أن أعد كم مرة 
توجه إليّ مواطنون من جميع شــرائح المجتمع 
واشــتكوا  الأديان،  جميع  أبناء  الإســرائيلي، 
من الضجيج والمعاناة التي يعيشــونها بسبب 

الضجيج الزائد الذي تسببه دور العبادة«.
وادعــى أن إســرائيل دولة تحتــرم حرية 
العبــادة لأبناء جميــع الأديــان ملتزمة أيضا 
بحمايــة من يعاني من الضجيج الذي تســببه 
مكبرات الصوت. كما قــال إن هذا ما يتم القيام 
به في مدن كثيرة في أوروبا وفي أماكن مختلفة 
في العالم الإســلامي، حيث تم فرض قيود على 
مســتوى الصوت في المكبرات آخــذا بالاعتبار 
العربية  القائمــة  وحملــت  المواطنين.  جميــع 
المشــتركة على مشــروع القانون الذي صادق 
جديدا  تجليا  واعتبرته  الوزاري،  المجلس  عليه 
للعنصرية والاســتفزاز وتعميقا للكراهية دون 

أي مبرر.
وبعــث النائب مســعود غنايم مــن الحركة 
الإســلامية )رئيس كتلــة القائمة المشــتركة( 
رسالة مستعجلة للمستشار القضائي للحكومة 
أفيحاي مندلبلــط حول قيــام بلدية الاحتلال 
في القــدس بإجراءات لمنــع الأذان في الأحياء 

العربيــة فــي المدينــة بحجة إزعاج الســكان 
اليهود. وقال في رسالته »إن قيام بلدية القدس 
بتعليمــات وإجراءات لمنع الأذان في المســاجد 
الإزعاج  بحجــة  العربية  القــدس  أحيــاء  في 
هي إجــراءات منافية لحرية العبــادة وحرية 
التعبيــر«. وأوضــح أن الدعــوة للصلاة لدى 
المسلمين تتم عن طريق الأذان في المساجد ومن 
أجل إعلام النــاس بمواقيت الصلاة وتذكيرهم 
بالصلاة في المساجد يتم ذلك من خلال مكبرات 
الصــوت، وهــذا جزء مــن ركن الصــلاة في 
الإسلام. وتابع القول »لذلك أطلب منك التحقيق 
فــي الموضوع مــع بلدية القــدس ووقف المس 
بحرية العبادة وحق المســلمين في الدعوة الى 

الصلاة وفقاً لتعاليم دينهم وعقيدتهم«.
)المعســكر  بهلــول  زهيــر  النائــب  وقــال 
العنصرية  الحكومة  هذه  إن  معقبا  الصهيوني( 
والمتطرفــة تتجاوز مرة تلــو الأخرى الخطوط 
الحمــرا الخطيرة ما قد يودي بنــا الى الهاوية 
ويدمر بشــكل كلي العلاقات العربية اليهودية 
داخــل البلاد. مؤكــدا في بيان لــه أن حكومة 
نتنياهو هي حكومــة خطيرة تتنافس مركباتها 
على التطــرف والكراهية وعلى ســن القوانين 
المعاديــة للمجتمع العربي فــي البلاد. وأضاف 
النائب بهلو »ســتبقى أصوات الأذان وأجراس 
الكنائس تدوي في سماء بلادنا ولن يمنعنا أحد 
عن ذلك لا يوغيڤ ولا نتنياهو ولا غيرهم.« وقال 
النائب العربي عن »ميرتس« عيساوي فريج إن 
البلاد  الى  العنصرية تصل  ايديولوجية ترامب 
بسرعة البرق وها هي حكومة نتنياهو تتسابق 
مع الرياح العنصرية، وتبحث في اقتراح قانون 

منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت«.
ويأتــي مشــروع القانون بعــد حملات من 
جهات إســرائيلية وخاصة المســتوطنات ضد 
صوت الأذان في المدن المختلطة كعكا ويافا واللد 

والرملة وغيرها.

ضغوط لتشريع قانون البؤر الاستيطانية ولدفع البناء في المستوطنات
والخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته إزاء مصادرة الأراضي

 رام الله ـ الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى ووديع عواودة:

أعلــن نتنياهو فــي مســتهل جلســة الحكومة أمس 
أنه اتفق مــع الرئيس الأمريكي المنتخــب دونالد ترامب 
علــى اللقاء قريبا مــن أجل بحث جميــع القضايا المهمة 
العالقة بــن الولايات المتحدة وإســرائيل. وعلى خلفية 
تصريحــات الابتهاج للــوزراء الإســرائيلين بانتخاب 
ترامب وبانتهاء »عهد الدولة الفلسطينية« دعا نتنياهو 
الــوزراء ونــواب الــوزراء وأعضــاء الكنيســت الى أن 
يعطــوا الفرصة لــإدارة الأمريكية الجديــدة كي تبلور 
سياســتها تجــاه إســرائيل والمنطقــة بالتشــاور معها 
من خــال القنــوات المقبولــة والهادئة. وتابــع موبخا 
بعض وزرائــه بالتلميح »من خال المقابات الصحافية 

والتصريحات«.
 وكان نتنياهــو قــد تحــدث مــع ترامــب عقــب فوزه 
فــي الانتخابــات فــي الأســبوع الماضــي. وعــن ذلــك 
قــال أمــس إن ترامب عبر عــن صداقته العميقــة للغاية 
لإســرائيل. وأضاف أنه ينبغي أن تميــز هذه الصداقة 
ترامــب وتميز أيضا الطاقــم الذي يرافقه منذ ســنوات 
عديدة. وتابع »في الســنوات الأخيرة أدرنا عاقتنا مع 
الولايات المتحدة وهي أكبر حليفة لنا وأهمها – برشــد 
وبمســؤولية – وســنواصل القيام بذلك خال الأشهر 

القرية وفي السنوات المقبلة«.
و بالنســبة لقضية عمونة قــال نتنياهو إن الحكومة 
ستدرس برشد وبمسؤولية الاحتمالات التي تواجهها. 
وأضاف »لا أحد يهتم بالاســتيطان أكثــر منّا وفي هذا 
الشــأن أيضا يجب العمل بحكمة وبمســؤولية لصالح 

الاستيطان«.
ونصب ســكان مستوطنة عوفرا شمال غرب رام الله 
فــي الضفة الغربية خيمــة اعتصام أمــام ديوان رئيس 
الحكومــة الإســرائيلية، مطالبن بالموافقــة على قانون 
يشــرع البــؤر الاســتيطانية، ويتوقــع مناقشــته خال 
جلســة رؤســاء قوائم الائتــاف الحكومي. وســيقوم 
أصحــاب البيوت التســعة فــي عوفرا التــي بنيت على 
أراض فلسطينية خاصة وتقرر هدمها في مدة أقصاها 

فبراير/ شباط المقبل بالجلوس في الخيمة لمدة أسبوع 
مع مواطنن آخرين من المستوطنة.

 وقال رئيــس البيت اليهــودي وزير التعليــم نفتالي 
بينت إنــه حان الوقت كي يتوقف التعامل مع عشــرات 
آلاف ســكان الضفــة الغربيــة مــن المســتوطنن الذين 
يخدمون في الجيــش الاحتياطي ويدفعــون الضرائب 
كمواطنن من الدرجة الثانية. وأضاف »من أجل هؤلاء 
نقدم قانون التنظيم والتطبيع سوية مع وزراء الليكود. 

اتوقع مــن رئيس الحكومــة دعم هذا القانــون المطلوب 
جدا«.

وحســب ســكان من عوفرا فإن النواب الذين بادروا 
الى قانون تشــريع البؤر زاروا خيمة الاعتصام وطالبوا 
الحكومــة بدفــع ســن القانون رغــم تحفظ المستشــار 
القانونــي عليه. وفي بــؤرة عمونة التي قــررت المحكمة 
العليا هدمها في تاريخ 25 ديسمبر/ كانون الأول المقبل 
قالوا إنهم بدأوا بإعداد ناقات للمجموعات المتضامنة 

تشمل التوجه الليلي الى عمونة عبر طرق مختلفة تمهيدا 
لليوم الحاســم. وحســب هؤلاء فإن المستوطنة تستعد 
لاستقبال عشرات آلاف المستوطنن الذين سيحضرون 
لاحتجــاج وتشــويش عمــل القوات في يــوم الإخاء.  
وفي السياق وفي أعقاب انتخاب دونالد ترامب يتزايد 
ضغط اليمن على الحكومة الإســرائيلية ورئيســها من 
أجل تغيير التوجه واستئناف البناء في الضفة الغربية 
والإعان عن إســقاط حل الدولتن بل وضم مناطق من 
الضفــة الغربية الى إســرائيل. وقال وزيــر المواصات 
يسرائيل كاتس: »علينا السعي في موضوع الاستيطان 
الى تغيير الوضع الذي ســاد قبل ثماني سنوات ووفقا 
لــه فإنه يمكن البناء في القدس والمســتوطنات حســب 
احتياجــات الجمهور وفي المقابل الإعــراب عن الموافقة 

على الدخول الى مفاوضات مباشرة«.
من جانبه قال الوزير تساحي هنغبي إنه يعتقد أن من 
المهم أن توضح الولايات المتحدة للفلسطينين أن عليهم 
استئناف المفاوضات مع إســرائيل والتوقف عن الأمل 
بفــرض حل سياســي على إســرائيل بواســطة جهات 
دولية. وتابع القــول »إذا تبقى أمل لدى الفلســطينين 
فــي أن يتم فرض حل سياســي على إســرائيل من قبل 
المؤسســات الدولية فقد تراجع هذا الأمــل مع انتخاب 

ترامب«.
وقــال رئيــس لوبــي أرض إســرائيل النائــب يوئيل 
كيــش: »من المناســب أن نتحدث أقل عن حــل الدولتن 
وأكثر عن البناء، والاستيطان والسيادة. هذا هو الوقت 
لاستعداد للتخلي عن النماذج التي سيطرت هنا خال 

العقود الأخيرة«.   
وقالــت نائبة وزيــر الخارجية تســيبي حوطوبيلي: 
»طوال سنوات كانت المستوطنات موضع خاف عميق 
بيننا وبــن الأمريكين أما الآن فيوجــد هنا رئيس فهم 
اللعبة فجأة على افتراض أنه سيخلص لتصريحاته من 
قبل الانتخابات« .ودعا رئيــس لجنة الخارجية والأمن 
النائب آفي ديختر الى إنهاء التجميد واســتئناف البناء 
في القدس وداخل مستوطنات، مع دخول رئيس جديد 

الى البيت الأبيض.
 في المقابــل دعا رئيــس »يوجد مســتقبل« يئير لبيد 
الائتــاف الى عدم التســرع في موضــوع تطوير البناء 

في الضفة الغربية وقال: »على الساســة الإســرائيلين 
العــض على الشــفاه والامتنــاع عن الحاجــة الى خلق 
عناوين والانتظار كي نبدأ بصياغة العاقات مع الإدارة 
الأمريكية – وهذه المرة بشــكل أفضــل. علينا أن نعرف 
كيف نتحدث مع الأمريكين عن كل شــيء«. أما النائب 
ايــال بن رونن عن المعســكر الصهيوني فقــال: »اقترح 
علــى زمائي فــي اليمن الانتظــار. ليس فقــط لأن حل 
الدولتــن لم ينته مــع انتخاب ترامــب، وإنما لأنه الحل 

الوحيد«.
فــي غضون ذلــك اعتبرت الخارجية الفلســطينية أن 
اليمن الإســرائيلي الحاكم برئاســة بنيامــن نتنياهو 
يواصــل تغوله الاســتيطاني فــي الأرض الفلســطينية 
المحتلــة ويــكاد لا يمر يــوم دون إقــدام الاحتــال على 
مصادرة المزيد من الأراضي الفلســطينية وهدم المنازل 
والمنشــآت الفلســطينية خاصــة فــي القــدس المحتلــة 
والأغوار. وفي هذا السياق أجبرت بلدية الاحتال أبناء 
ســليمان سليم عبد اللطيف من ســكان جبل المكبر على 
هدم منزلهــم بيدهم بحجــة البنــاء دون ترخيص. كما 
سلمت ســلطات الاحتال المقدســي جمال عمرو قرارا 
بهــدم منزلــه الكائن في حــي الثوري في بلدة ســلوان 

جنوب القدس المحتلة.
من جانب آخر أخطرت قوات الاحتال تسع عائات 
تســكن في منطقة »الرأس الأحمر« في الأغوار بضرورة 
تــرك منازلهــم بحجــة إجــراء تدريبــات عســكرية في 
المنطقة، وذلك فــي إجراء بات يتكرر باســتمرار لإجبار 

تلك العائات على هجرة أراضيها.
 وأدانــت الخارجية هــذه الهجمة الإســرائيلية التي 
تتناقض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني 
واتفاقيات جنيف، وحذرت من التعامل مع الانتهاكات 
الإســرائيلية الجســيمة كأرقــام وأمر مألــوف ومعتاد 
يحدث يوميــا دون ردود فعل دوليــة. وطالبت المجتمع 
الدولــي بالخروج عن صمته إزاء التصعيد الإســرائيلي 
الخطير والهادف الــى تدمير ما تبقى من حل الدولتن. 
كمــا دعت مجلس الأمن الدولي الى تحمل مســؤولياته 
إزاء تلك الانتهاكات، والقيام بواجباته بما يضمن إجبار 
الاحتال على وقف سياساته الاستيطانية والعدوانية 

العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

نتنياهو

مشهد عام  للقدس

الرئيس الأمريكي المنتخب يعلن نيته العمل على صفقة سلام إسرائيلي - 
فلسطيني وتحذير فلسطيني لترامب من نقل السفارة إلى القدس المحتلة

 رام الله - »القدس العربي«:
 

قال الرئيس الأمريكــي المنتخب دونالد ترامب فــي لقاء مع صحيفة 
»وول ستريت جورنال« إنه ســيرغب خلال فترة ولايته بتحقيق سلام 
بين إســرائيل والفلســطينيين من أجل إنهاء ما ســماها »الحرب التي 
لا تنتهي أبــدا« ومنح ترامب اللقــاء للصحيفة بعد يــوم من اجتماعه 
بالرئيس المنتهية ولايته باراك اوباما في البيت الأبيض. وتطرق ترامب 
خلال اللقاء الى اتفاق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين بمصطلحات 
من عالمه التجاري ووصفه بـــ »الصفقة النهائية«. وقال: »بصفتي أعقد 
صفقــات )تجارية( أريد التوصل الى صفقــة لا يمكن تحقيقها وذلك من 

أجل الإنسانية«.
وكان ترامب قــد أدلى خلال الحملة الانتخابية بتصريحات متناقضة 
في الموضوع الإســرائيلي -  الفلســطيني، إذ قال في إحدى المرات إنه 
ســيكون »محايدا« في محاولة دفع عملية الســلام، الأمر الذي سبب له 
الانتقاد من قبل أنصار إســرائيل في الولايــات المتحدة. وفي مرة ثانية 
قال إنه لن يمارس أي ضغط على إســرائيل بل سيسمح لها بالبناء في 

المستوطنات كما تشاء.
لكن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، قال خلال 
مشاركته في مؤتمر في معهد الدراسات في واشنطن إنه إذا قرر الرئيس 
المنتخب دونالد ترامــب تطبيق وعده بنقل الســفارة الأمريكية من تل 
أبيب الى القدس المحتلة فإن الفلسطينيين »سيجعلون حياة« الولايات 
المتحدة مرة في مؤسسات الأمم المتحدة. وأضاف منصور: »اذا هاجمونا 
من خلال نقل الســفارة الى القدس فسيشــكل ذلك خرقا لقرار مجلس 
الأمن ولقرار الجمعية العامة 181 الذي صاغته الولايات المتحدة. خطوة 
كهــذه تعني إظهار العدوان ضدنــا وإذا فعلوا ذلك لــن يتمكن أحد من 
اتهامنا بتفعيل كل أسلحتنا في الأمم المتحدة من أجل الدفاع عن أنفسنا 

ولدينا الكثير من السلاح في الأمم المتحدة«.
وقال منصور إن الرد الفلســطيني على نقل الســفارة الى القدس لن 
يكون عبــر تمرير قرار في مجلــس الأمن لأنه يمكــن للولايات المتحدة 
فرض الفيتو. لكنه أضاف »يمكن لنا تمرير حياتهم كل يوم بإجبارنا لهم 
على فرض الفيتو على طلب انضمامنــا كدولة دائمة العضوية في الأمم 

المتحدة«.
وعرض منصور سلســلة من خطوات الرد التي يمكن للفلســطينيين 
اللجوء اليها كعقد جلســات طائرة لمجلس الأمن او ما سماه »إعادة فتح 
صندوق العجائب« المتعلق بقرار محكمة العدل الدولية بشــأن الجدار 
الفاصل او المســتوطنات. وأضــاف »إذا ارادت الإدارة الأمريكية خرق 
القانون الدولي فإنها ســتقدم على عمل غير قانونــي. آمل أن لا يفعلوا 

ذلك«.
 وكان ترامب وبعض مستشاريه قد قالوا خلال الحملة الانتخابية إنه 
إذا فاز في الانتخابات فستعترف إدارته بالقدس الموحدة عاصمة أبدية 
لإسرائيل وسيطبق قرار الكونغرس بشأن نقل السفارة الى القدس. كما 
قال ترامب ذلك لرئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو أثناء اجتماعه به 

في نيويورك في سبتمبر/ ايلول الماضي.
لكنــه بدا في نهاية الأســبوع وكأن طاقم ترامــب الانتخابي يحاول 
التراجع عن هذا التصريح. فقال المستشــار السياســي وليد فارس في 
لقاء مع شــبكة »BBC« البريطانية إن ترامب قصد نقل الســفارة إذا 
حظــي القرار بالإجماع. في الموضوع نفســه قال نائب الناطق بلســان 
وزارة الخارجيــة الأمريكية مــارك تونر للصحافيــين ان كل الإدارات 
الأمريكية جمهورية وديمقراطية رفضت الاعتراف بسيادة أي دولة على 
القدس ومنذ 1995 فرض الرؤســاء من الحزبين الفيتو على تطبيق قرار 
الكونغرس المتعلق بنقل السفارة الى القدس. وقال تونر إن إدارة اوباما 

ستوضح هذا الأمر للإدارة الجديدة خلال الفترة الانتقالية.

حماس تدعو لوقف استنزاف جامعات الضفة بالاعتقال السياسي
وتعتبر قطع رواتب أسرى محررين استجابة لضغوط الاحتلال

 رام الله - »القدس العربي«:
 

اعتبــر نايــف الرجوب النائــب في المجلس 
التشــريعي عــن حركــة حمــاس فــي الضفة 
الغربيــة أن وقــف وزارة المالية فــي الحكومة 
الفلســطينية رواتب 30 من الأسرى المحررين 
بتهمة أنهم ضد الشرعية، يعد إقصاءً واضحا 
للآخــر وهي خطوة من شــأنها أن تزيد حالة 
الشــرخ الموجودة في الســاحة الفلسطينية. 
واعتبر في تصريــح صحافي وصل »القدس 
العربي« هذه الخطوة سياسية بامتياز، وأنها 
تأتــي في إطــار محاربة كل نفــس حر مقاوم 

لاحتال.
ووصــف »قطــع رواتــب ثلــة ممــن قضوا 
زهرات حياتهــم في ســجون الاحتال جراء 
واضحــة  اســتجابة  بمثابــة  هــو  مقاومتــه 
الأحــرار  محاربــة  فــي  الاحتــال  لضغــوط 
والتضييــق عليهــم ليهنأ هو فــي العيش على 
أرضنا كما يبدو واضحا أنها خطوة متناغمة 

مع شروط الدول المانحة«.
 وطالب عضو المجلس التشــريعي السلطة 
الفلســطينية بعــدم الكيــل بمكيالــن والعمل 
على إعادة رواتب الأسرى التي قطعت، داعيا 
إياها لتكريمهــم بدل محاربتهم فــي أقواتهم 

وأقوات أولادهم.
مــن جهتــه دعــا حســام بــدران الناطــق 
باســم حماس ما اســماه بالكل الفلســطيني 
المجتمــع  وشــرائح  ومؤسســاته  بفصائلــه 
كافــة إلــى الضغــط على الســلطة مــن أجل 
وقف حالــة الاســتنزاف التي بات يعيشــها 
مــا  بســبب  الفلســطينية  الجامعــات  واقــع 
وصفه »تغول الأجهــزة الأمنية« بالاعتقالات 

السياسية للطلبة الجامعين.
صحافــي  تصريــح  فــي  بــدران  وشــدد   
والماحقــات  الاعتقــالات  حملــة  أن  علــى 
التي تمارســها الأجهــزة الأمنية فــي الضفة 
الغربيــة بحق طلبــة الجامعات علــى خلفية 
عملهــم النقابي والطابي يعد تدخلًا ســافرًا 
في شــأن الجامعات الداخلــي، وهو محاولة 
بائســة لتدميــر مســتقبل جيــل شــاب عبر 
مواصلــة ماحقته وترهيبه. وقــال إن تركّز 
الاعتقالات السياســية في الضفة في الآونة 
الأخيرة على طلبــة الجامعات يضر بمصالح 
الواقع التعليمي الفلســطيني، كمــا أنه يقلل 
من احترام هذه الجامعات التي ينبغي لها أن 

توفر الأمن والاستقرار لطلبتها.
بحملــة  حمــاس  فــي  القيــادي  وأشــاد 
»جامعــات آمنة« التــي انطلقت فــي عدد من 

جامعــات الضفة، مشــيرًا إلى أنهــا تعبر عن 
حجــم ما يتعــرض لــه الطلبة مــن ماحقات 

واعتقالات تعرقل سير حياتهم التعليمية.
يشــار إلى أن هذه الحملة تهدف للمطالبة 
بوقف التدخل الأمني من قبل أجهزة السلطة 
بحق طلبة الجامعات، وللفت النظر الى حجم 
مــا يتعرض لــه أبنــاء الكتلة الإســامية من 
اعتقــالات وماحقات على خلفية نشــاطهم 

النقابي في الجامعات.
الشــهداء  أهالــي  نظــم  الســياق  وفــي 
المحتجــزة جثامينهم، وقفــة احتجاجية عند 
دوار ابن رشــد وســط مدينــة الخليل المحتلة 
داعن لاســتعادة جثامينهم. وقالت حماس 
إن »تضحيــات أهالــي الشــهداء تتطلــب من 
أبنــاء شــعبنا وقفة عــز معهم مشــددة على 
أحقيــة أهالي الشــهداء فــي إكــرام أبنائهم 
بدفنهــم فــي الأرض التي ضحــوا بأرواحهم 

من أجلها«.
ودعــت الحركــة الجميع لاتخــاذ خطوات 
ضاغطــة علــى الاحتال لتســليم الشــهداء، 
مؤكدة على أن »شــعبنا وكافة قواه لن يقف 
مكتوف الأيادي ولن يحني ظهره للعدو الذي 
يحـــــاول بكل ما أوتي معاقبة الفلـــسطيني 

والتـــــنكيل به«.
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شؤون عربية وعالمية

المالكي يؤكد إصرار فرنسا على عقد مؤتمر السلام  ويكشف: ناقشنا المساعدة في تحديد الدول المشاركة
 غزة ـ »القدس العربي«:

الفلســطيني  الخارجية  وزير  أعلن 
الدكتور رياض المالكي، أن فرنسا مصرة 
تخطط  الذي  الســام  مؤتمر  عقد  على 
لعقــده قبل نهاية هذا العــام، وقال إن 
الفرنسي  الفرنســي والمبعوث   نظيره 
الخاص لعملية السام، سيصان قريبا 
إلى منطقة، من أجل مناقشــة القضايا 
الخاصة بهذا المؤتمــر، في الوقت الذي 
يقترب فيــه الرئيس الأمريكي المنتخب 
دونالد ترامب من بداية حكمه الجديد، 
حيث تتوقــع إســرائيل تقليصه لدور 

باده في عملية السام.
وأكد المالكي في تصريحات صحافية 
الفرنســية  والخطــوات  الجهــود  أن 
مســتمرة لعقد هذا المؤتمــر. وعبر عن 
أمله في استكمال هذه الجهود الحثيثة. 
وأشار إلى أنه تمت مناقشة الإجراءات 
والقضايا والخطوات الواجب اتخاذها 
من الآن حتــى انعقاد المؤتمــر الدولي 
خال زيارة المسؤول الفرنسي الخاص 
بهذا المؤتمر. وقال »تمت أيضا مناقشــة 
مساعدة فرنســا في تحديد تلك الدول 
التــي ترغب فــي توجيه الدعــوة لها 
للمشــاركة في المؤتمر، بالإضافة للعمل 

علــى صياغــة الأوراق التــي ســتتم 
المؤتمر  خــال  وإقرارهــا  مناقشــتها 

الدولي«.
الفلســطينية  القيادة  أن  وأوضــح 
تنتظــر أن يقــوم وزيــر الخارجيــة 
الفرنســي بزيارة قريبة إلــى منطقة، 
إضافة إلــى عودة المبعوث الفرنســي 
من جديــد للمنطقة، من أجل مناقشــة 
كل القضايا التي جرى الحديث حولها. 
وقال إن الزيارات المرتقبة للمســؤولين 
الفرنسيين ســيتم خالها أيضا معرفة 
أين وصلــت الترتيبات، إضافة إلى أنه 
ســيجري خالها مناقشة اليوم المحدد 

لعقد المؤتمر«.
وكانــت فرنســا قــد أعلنــت رغم 
اعتراض إسرائيل، عن نيتها عقد مؤتمر 
دولي لوضع حد للصراع الفلســطيني 
دولية،  مشاركة  خال  من  الإسرائيلي، 
خاصة فــي ظل عــدم قيام الوســيط 
الأمريكــي في عقد أو رعايــة أي حوار 
الفلســطينيين  بين  جديــد  مفاوضات 
والإســرائيليين منــذ أكثر مــن عامين 

ونصف العام.
ومــن المحتمل أن تشــهد الاتصالات 
الفرنســية لعقد المؤتمر تسارعا كبيرا، 
مــن أجل إتمامــه  قبــل نهايــة العام 

الجــاري، مســتغلة بذلك عدم تســلم 
دونالد  الجديــد  الأمريكــي  الرئيــس 
ترامــب مقاليــد الحكــم فــي الإدارة 
وثيقة  عن  الكشــف  ظل  في  الأمريكية، 
عدم  توقعت  الإســرائيلية،  للخارجية 
اهتمامــه بعملية الســام، خاصة في 
ظــل تصريحاته الانتخابيــة التي أكد 
فيها دعمه المطلق لإســرائيل. وكشفت 
الوثيقــة التــي وزعت على ســفارات 
إســرائيل في الخــارج أن يقوم ترامب 
في  المتحدة  الولايــات  دور  بتقليــص 
عملية الســام في الشــرق الأوســط 

بشكل عام.
مشــروع  إلــى  المالكــي  وتطــرق 
الأمن  لمجلــس  ســيقدم  الذي  القــرار 
ضد الاســتيطان، وقال »لم نســمع من 
الجانب المصــري بخصوص المهلة التي 
اقترحناهــا لتقديم مشــروع قرار ضد 
الاســتيطان في مجلس الأمــن«، لافتا 
إلى أنهم ما زالوا في إطار المناقشات مع 
المصغرة  العربية  اللجنة  مكونات  بقية 
المعنية بإنهاء الاحتال من أجل الاتفاق 
قدمها  التي  المواعيــد  ضمن  موعد  على 

الجانب الفلسطيني.
يذكــر أن رئيس الوزراء الروســي 
زيارته  خال  حث  ميدفيديف  ديميتري 

للمنطقة قبــل يومين، على اســتئناف 
الإسرائيلية  الفلســطينية  المفاوضات 
بشكل فوري، مجدداً الدعوةَ لعقدها في 

موسكو.
وكان المبعــوث الفرنســي لعمليــة 
السام بيير فيمون قد وصل الى المنطقة 
الأســبوع الماضي، وعقد اجتماعات مع 
يلتقي  أن  قبل  إســرائيليين،  مسؤولين 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من 
أجل مناقشة عقد مؤتمر دولي للسام، 

خاصة مع اقتراب نهاية العام.
المســؤولون  بلغه  زيارته  وأثنــاء 
لهذا  رفضهم  مجــددا،  الإســرائيليون 
المؤتمر، وأكدوا أنهم يرون بأن مثل هذه 
الخطوة يمكن أن تضر بعملية السام، 
وســتمكن الرئيس عباس من مواصلة 
التهرب من قرار الدخول في مفاوضات 

مباشرة دون شروط.
الإسرائيليون  المســؤولون  وطالب 
الترويــج  عــن  بالتوقــف  فرنســا 
للمبــادرة أو لعقد مؤتمــر دولي أو أي 
إســرائيل  مصالح  مع  تتعارض  عملية 

ومواقفها.
وعقــب ذلك طالــب الدكتور صائب 
عريقات، أمين ســر اللجنــة التنفيذية 
إسرائيل  إعطاء  بعدم  التحرير،  لمنظمة 

الفرصة لـ »تخريب« الجهود الفرنسية 
الهادفــة لعقد مؤتمر دولــي قبل نهاية 
العــام الحالــي، لوضع حــل للقضية 
الفلسطينية. وقال في تصريح صحافي 
ســابق تلقت »القدس العربي« نسخة 
الفلســطينية شجعت  القيادة  منه، إن 
فرنســا على المضي قدما فــي مبادرتها 
لعقــد مؤتمر دولــي للســام، الهادفة 
للتوصــل إلى اتفاق ســام. وأكد أمين 
يرأس  الــذي  التنفيذية،  اللجنة  ســر 
ملف المفاوضات الفلسطيني أن الجانب 
لعقد  فرنسا  جهود  يدعم  الفلســطيني 
مؤتمر قبل نهاية العام. وقال »إسرائيل 
هي الدولــة التي لا ترفض فقط حضور 
المؤتمــرات الدوليــة، لكنهــا ترفــض 
الاعتراف بفلســطين، لتنفيذ الاتفاقات 
وكان  المتحدة«.  الأمم  وقرارات  الموقعة 
الرئيس عباس قد رحب بجهود فرنسا 
الرامية إلى عقــد مؤتمر دولي لتحريك 
العملية السياســية، وأكد دعم الجانب 
الفلسطيني الكامل للمبادرة الفرنسية. 
كما أكد المبعوث الفرنسي خال زيارته 
للمنطقــة عزم باده علــى عقد المؤتمر 
في باريــس قبل نهاية العــام الحالي، 
والتــزام فرنســا بحــل الدولتين على 

حدود عام 1967.

رغم عدم اعتراف السلطة بأي أحكام قضائية تصدر في القطاع

المحكمة الإدارية في غزة تقرر وقف التعامل مع القرار الرئاسي تشكيل 
»المحكمة الدستورية« مع تصاعد الخلاف بين فتح وحماس

 غزة ـ »القدس العربي« 
من أشرف الهور:

أصدرت المحكمة الإدارية فــي قطاع غزة قرارا 
يقضي بوقــف تنفيذ القرار رقم 2016/57  الصادر 
عن رئيس السلطة محمود عباس، بشأن تشكيل 
المحكمة الدســتورية، وذلك في مؤشر جديد على 
تصاعد الخاف بين حركتــي فتح وحماس، رغم 
أن السلطة الفلسطينية لا تعترف بأحكام القضاء 

في قطاع غزة.
ويقضي قرار المحكمة الإداريــة بوقف التنفيذ 
إلى حين الفصل في الاســتدعاء رقــم 98/ 2016 
)منازعــات إدارية(، وإشــعار المســتدعى ضده 

بذلك، والجهات المختصة.
وكان الرئيــس عبــاس قد أصدر فــي أبريل/ 
نيســان الماضي قــراراً رئاســياً بتشــكيل أول 
من  مكونة  عليا،  فلســطينية  دســتورية  محكمة 
القانون  في  وخبــراء  وأكاديميين  محاكم،  قضاة 

الدستوري ومحامين.
وأعلنت حركة حماس في حينها عدم اعترافها 
بالقرار. واعتبرت المحكمة »مؤسســة فتحاوية« 
شــكلها الرئيس عبــاس من »قضــاة فتحاويين 
بعيداً عن التوافق الوطنــي للهيمنة على مفاصل 
النظام السياســي الفلســطيني«. وقالت إنها لن 
تعترف بأي قرارات أو مؤسسات يتم إنشاؤها أو 

التعديل عليها من قبل عباس، بعيداً عن التوافق 
الوطني.

ولا تعتــرف الحكومــة الفلســطينية في رام 
الله  بالمحاكم الفلســطينية في قطــاع غزة، التي 
كانت سببا في إلغاء الانتخابات المحلية في شهر 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو ما أثار وقتها 
حفيظــة حركة حماس، التي شــكلت محاكم بعد 
ســيطرتها على قطاع غزة صيف عام 2007، بعد 
توقــف القضاة ووكاء النيابــة المعينين من قبل 

السلطة الفلسطينية عن العمل.
وجاء القــرار الجديد لهــذه المحكمة من قطاع 
غزة، في ظل تصاعد موجــة الخاف بين حركتي 
الفلسطينية وحركة  حماس من جانب والرئاسة 
فتح مــن جانب آخــر، وذلك بعد إقــرار المحكمة 
الدستورية مؤخرا، بحق الرئيس محمود عباس 
في رفــع الحصانــة البرلمانية عن النــواب، بعد 
أن صادقــت على قراره الســابق برفع الحصانة 
عــن النائــب محمد دحــان، وهو مــا اعتبرته 
كتلة حمــاس البرلمانيــة مقدمة من أجــل تنفيذ 
قرارات مشابهة أخرى بحق نواب آخرين، حيث 
تتمتع الحركــة بالأغلبيــة البرلمانية في المجلس 

التشريعي.
وكان نواب حماس في المجلس التشــريعي قد 
عقدوا الأســبوع الماضي جلســة في مقر المجلس 
التشــريعي في مدينة غزة، أكدوا خالها، بطان 
قرار المحكمة الدســتورية بشــأن منــح الرئيس 

صاحيــات رفع الحصانــة عن نــواب المجلس 
التشريعي، معتبرين ذلك انتهاكاً وتعدياً صارخاً 

على القانون الأساسي الفلسطيني .
وأكد رئيس كتلة التغييــر والإصاح الدكتور 
خليل الحيــة، أن القــرار هو »تعد صــارخ على 
القانون الأساســي«، ووصفه بـــ »خطوة لصب 

الزيت على النار في الخاف الفلسطيني«.
من جهتــه أكد النائب إســماعيل الأشــقر أن 
قرارات الدستورية »باطلة ببطان تشكيلها وأن 
الرئيــس محمود عباس انتهــت ولايته ولم يعد 

رئيساً للسلطة الفلسطينية«. 
وقال خال الجلســة الدكتور أحمد أبو حلبية 
القــرار الذي اتخذتــه المحكمة الدســتورية  إن 
»قــرار باطل ومخالف لقانون الســلطة الوطنية 
الفلســطينية في تشــكيل المحكمة الدستورية«، 
مطالباً كل الجهات المعنية أن تعمل على وقف هذا 
القرار ووقف مهزلة المحكمة الدســتورية في رام 

الله.
وكان الناطق باسم حماس قال إن قرار المحكمة 
الدســتورية إعطاء الرئيــس الصاحية الكاملة 
لرفــع الحصانة عن نــواب المجلس التشــريعي 

»مرفوض وباطل قانوناً«.
وكان وزيــر العدل علي أبو ديــاك، قد قال في 
السادس من نوفمبر/  تشرين الثاني الحالي، إن 
المحكمة قررت بشأن تفسيرها لنصوص المواد 47 
و47 مكرر و51 و53 فقرة1( من القانون الأساسي 

المعدل لسنة 2003  وتعدياته لسنة 2005، والمادة  
)96(  من النظام الداخلي للمجلس التشريعي أن 

الإطار المحدد للولاية الزمنية للمجلس التشريعي 
أربع ســنوات من تاريخ انتخابه، وأن مدة ولاية 

أعضاء المجلس التشريعي المنتهية ولايته الزمنية 
مؤقتــا إلى حين أداء أعضاء المجلس التشــريعي 
الجدد اليمين الدستوري، وأن الرئيس لم يجاوز 
ســلطته في إصدار القرار بقانون لرفع الحصانة 
عن أي عضو من أعضاء المجلس التشــريعي في 
غير أدوار انعقاد جلســات المجلس التشــريعي، 
التي لا يخضع تقديرها لمعيــار ثابت وإنما تتغير 
بتغير الظــروف وفقــا لمواجهة أية آثــار مادية 
أو غيرهــا قــد تمــس الأوضــاع الاقتصادية أو 
الاجتماعية في البــاد لمواجهة حالات الضرورة 
للمحافظة على كيان الدولــة وإقرار النظام فيها 
كرخصة تشريع اســتثنائية لعدم انعقاد المجلس 

التشريعي وعدم قدرته على الانعقاد.
يشــار إلى أن الخافات تصاعدت مؤخرا بين 
فتح وحماس، بعد فشــل الحركتــين في التوصل 
لاتفاق خال جلســات عدة عقــدت في العاصمة 
القطرية الدوحة، حول تشــكيل حكومة الوحدة 
الوطنية، وإنهاء ملف موظفي غزة الذين عينتهم 

حركة حماس بعد سيطرتها على غزة.
والتقى الرئيس عباس قبل أكثر من أسبوعين 
مع خالد مشــعل رئيس المكتب السياسي لحركة 
حمــاس، ونائبه إســماعيل هنية خــال زيارة 
الرئيس للدوحة. وبحث خال اللقاء في مختلف 
المواضيــع ذات العاقة، والتأكيــد على ضرورة 
اســتئناف الحوار الذي تستضيفه دولة قطر بين 

فتح وحماس.

»القسام« تطلق صاروخاً تجريبياً بعيد المدى صوب البحر
 غزة – »القدس العربي«:

أعلنت إســرائيل عن تمكن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة 
حمــاس من إطــاق صــاروخ تجريبــي جديــد »بعيد المــدى« صوب 
البحــر، ضمــن عملياتها الخاصــة لتطويــر قدراته القتاليــة. وذكرت 
الإذاعة الإســرائيلية نقا عن مصادرها العسكرية أن كتائب القسام، 
أطلقت صبــاح أمس الأحد، صاروخــا تجريبيا »بعيــد المدى« صوب 
البحر. وذكرت أن حماس أطلقت خال الأســابيع الماضية، عشــرات 

الصواريخ التجريبية في إطار تطوير قدراتها الصاروخية.
وتقــوم المقاومة الفلســطينية في قطــاع غزة وعلى رأســها كتائب 
القسام بالاســتعدادات الازمة، خشــية اندلاع أي مواجهة عسكرية 

مع إسرائيل.
وتعــد الصواريــخ التــي تصنعهــا المقاومة الفلســطينية مــن أهم 
الأســلحة التي تســتخدم خــال المواجهــات مع إســرائيل، ونجحت 
المقاومــة في تطوير هــذه المنظومة بجهــد محلي، وتمكنــت من إنتاج 
صواريخ قادرة على ضرب العمق الإســرائيلي. وفي الحرب الأخيرة 
علــى غــزة صيف عــام 2014، تمكنــت الأجنحــة العســكرية لعدد من 

فصائــل المقاومة فــي مقدمتها كتائب القســام، من إطــاق صواريخ 
نحو إسرائيل، بينما تمكنت كتائب القسام من إطاق صواريخ وصل 
مداهــا الى 160 كيلومترا. وعقب الحرب كشــفت عن صواريخ جديدة 

لكن دون بيان قدرتها ومداها.
وفي ســياق متصل أطلق جنود الاحتال الإسرائيلي صباح أمس 
النار صــوب أراضي المواطنين في مناطق عــدة على حدود قطاع غزة 
الشرقية. وذكر شهود عيان أن جنود الاحتال، المتمركزين في نقاط 
عســكرية محصنة، اعتدوا بنيران أســلحتهم الرشاشــة الثقيلة، على 
مناطق تقع على طول الشــريط الحدودي من الجهة الشــرقية لقطاع 
غزة، وتحديدا على أطراف مدينتي غزة وخان يونس، وسط وجنوب 
القطاع. وحســب هؤلاء فإن إطاق النار جاء بسبب الضباب الكثيف 
الــذي غطى الحدود، حيث اعتاد الاحتال على هذه العمليات في مثل 
هذه الحالات. وكثيرا ما تتوغل قوات الاحتال في المناطق الحدودية 
الشــرقية والشــمالية لقطاع غــزة، التي تقيم في عمقهــا منطقة أمنية 
عازلــة، إضافة إلى هجومها المعتاد ضــد الصيادين في عرض البحر. 
وتخالــف هذه الهجمات اتفــاق التهدئة القائم برعايــة مصرية، الذي 

ينص على وقف الهجمات المتبادلة بين الطرفين.

قال إن منطق الاستلاب أو الوصاية مرفوض بالنسبة للحركة رغم خطورة المرحلة

الرجوب يعتبر مؤتمر فتح حدثاً استثنائياً ومصلحة وطنية
رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

قال اللواء جبريل الرجوب نائب أمين ســر 
اللجنــة المركزيــة لحركة فتــح إن عقد المؤتمر 
العام الســابع للحركة نهاية نوفمبر/ تشرين 
الثاني الحالي يعتبر حدثا استثنائيا وضرورة 
ومصلحة وطنية للشعب الفلسطيني ولقضيته 
عدم  وإن  والدولي،  والإسامي  العربي  وعمقه 

عقده مشكلة.
حديث  في  الرجــوب  تصريحــات  وجاءت 
لبرنامج »ذاهبون إلى المؤتمــر« الذي بث عبر 
تلفزيــون فلســطين وقنــاة عــودة وعدد من 
الفضائيات والإذاعات الفلســطينية. وأضاف 
»يجب أن يعقد المؤتمر وأن نرتقي إلى مستوى 
الحدث والاطاع على مدخات المؤتمر وطرحها 
للنقــاش العــام وأن يكــون نقاشــنا وفكرنا 
وموقفنا استراتيجي لكي تكون المخرجات ذات 
عاقة بتثبيت مشروع الدولة والهوية والبناء 
في إطار الوحدة الوطنية الفلسطينية وتجديد 
شــرعية النظام السياسي وإعادة صياغته من 

نظام أبوي إلى نظام مؤسسي«. 
وأوضح المســؤول الفتحــاوي أن الاهتمام 
بالمؤتمر الســابع ومتابعته، يعكس حجم فتح 
وامتدادها خارج حــدود الوطن، كما أنه وفاء 
للرمز ياســر عرفات الذي كرس مدرسة وطنية 
عقيدة  أصبحت  ومنطلقــات  ومبادئ  بمفاهيم 

القول إن  الفلســطينيين. وتابــع  وطنية لدى 
حركة فتح هي نقيض لاحتال والذوبان وهي 
قادرة على محاصرة كل من اعتقد بأنها حديقة 
دون ســور بوحدتها ورؤيتها الاســتراتيجية 
عبر محطتها التــي وصفها بالمصيرية، ألا وهي 
عقد المؤتمر السابع الذي سيجيب على كثير من 
الأسئلة، مؤكداً ان المؤتمر سيد نفسه ولا بد من 

الوصول إلى صيغة توافقية.
ورأى اللواء الرجوب أن الشعب الفلسطيني 
يمر بمنعطــف حاد وفيه خطــورة إلا أن المارد 
الفتحاوي انطلق للتأســيس لمرحلة لها عاقة 
بتثبيت مشروع الدولة والهوية وحماية منظمة 
تكريس  على  والعمــل  الفلســطينية  التحرير 
وحمايــة القــرار الوطنــي والإرادة الوطنية 
للشــعب، مــع التأكيد أن منطق الاســتاب أو 

السيطرة أو الوصاية مرفوض بالنسبة لها.
وأضاف »نحن اليوم تحــت قيادة الرئيس 
المطلقة  وقناعتــه  وبمبادرته  عبــاس  محمود 
واســتعداده لمواجهــة كل الضغــوط«. ودعا 
أبناء الحركة للوقوف إلى جانبه، وأن يكونوا 
عوامل قوة لتصليب موقفه وحمايته والتوجه 
نحو المؤتمر الســابع لوضع فصــول التاريخ، 
وأن تكون مخرجات المؤتمــر محصنة بأنظمة 
وقوانــين تجيب على تحديات المســتقبل حتى 
تبقى فتح قائدة للشعب والعمود الفقري الذي 

يصمم الإيقاع والحماية للمشروع الوطني. 
وحول قضية الأســرى وتحديد »كوتا« لهم 
في المؤتمر الســابع أكد الرجوب على قدســية 

شريحتين في المجتمع الفلسطيني وهم الشهداء 
والأسرى، مؤكداً أن لهم احتراما خاصا من قبل 
الشعب الفلسطيني. ولفت إلى أن فتح رائدة في 
تجليات هذه المكانة عبر توفير الحد الأدنى من 
الرعاية والحقوق والتواصل معهم ومع ذويهم. 
وأوضح أن الأسرى يتحدثون بنقطتين الأولى 
ضرورة نجاح المؤتمر وأن تنســجم المخرجات 
مع تاريخ الحركة ودورها المستقبلي، والثانية 
والتنظيمية  السياســية  المخرجــات  تكون  أن 
والنضالية منســجمة مــع تضحياتهم. »وقال 
موجها كامه للأسرى »أنتم حاضرون بالمؤتمر 
وصوتكــم عال ومســموع وموجــودون على 
خارطة فتح وخارطة المســتقبل الفلســطيني 
في مواقع متقدمة«، داعياً الحركة الأسيرة إلى 
الاتفاق على بيان ورؤية اســتراتيجية تساهم 

في صياغة المستقبل«.
 وقال الرجــوب »فتح قامت على مســألتين 
هي  والمقاومة  الفلســطينية  الوطنيــة  الهوية 
الطريــق أي أن هدفهــا الاســتراتيجي قيــام 
الدولــة وتكتيكات أثنــاء المقاومــة، مبيناً أن 
المقاومة بمفهوم فتحاوي هي ليســت وســيلة 
واحدة، وأن النضال وسيلة وليس هدفاً. وأكد 
أن المؤتمر ســيناقش ملف المقاومة وأشــكالها 
لإقرار آليات لقيادة الشــارع في اتباع مقاومة 
مؤذية لاحتــال، معرباً عن أمله بالخروج من 
لها عاقة بمجمل  المؤتمر برؤية اســتراتيجية 
التكتيــكات النضاليــة في موضــوع المقاومة 

الشعبية في المرحلة المقبلة.

موظفو »الأونروا« في غزة وشمال الضفة 
يضربون اليوم عن العمل.. ويهددون بالتصعيد

 غزة – »القدس العربي«:

من المقرر أن تشــهد المرافق التعليمية والصحية والخدماتية التابعة 
لوكالة غوث تشغيل الاجئين الفلســطينيين »الأونروا« في مدينة غزة 
ومناطق شمال الضفة الغربية إضرابا عماليا شاما عن العمل، احتجاجا 
على تقليــص الخدمات المقدمة لاجئين، وعــدم حصول هؤلاء الموظفين 

على استحقاقاتهم.
وقال ســهيل الهندي رئيس اتحاد الموظفين في غزة، إن إضراباً شاماً 
ستشهده مرافق »الأونروا« في مدينة غزة فقط، وشمال الضفة الغربية. 
وأوضح أن اتحادات الموظفين في الضفة وغــزة قررت خطوة الإضراب 
الشــامل الاثنين، وتعطيل الدوام في كافة مرافــق »الأونروا«، احتجاجاً 
على سياســة المنظمــة الدولية، القائمــة على تقليــص خدماتها تجاه 
الاجئين وللمطالبة بحقوق الموظفين. وقررت أيضا عقد مؤتمر صحافي 
أمام بوابة المقــر الرئيس لـ«الاونروا« في مدينة غزة، ســتتخلله وقفه 
احتجاجية يشــارك فيها الموظفون وأولياء الأمور ومندوبو التنظيمات 

الفلسطينية.

وتأتي الاحتجاجــات المتواصلة من قبل موظفــي »الأونروا« في ظل 
رفض إدارة هذه المنظمة الدولية الاســتجابة لمطالبهم، وفشــل جولات 
الحوار التي تمت بينهم. ونفذ موظفو »الأونروا« في وقت ســابق العديد 
من الاحتجاجات، كان مــن بينها إغاق المقرات الرئيســة لهذه المنظمة 

الدولية، ونفذوا إضرابات جزئية عن العمل.
وسبق أن هدد الهندي في تصريحات لـ »القدس العربي«، من الدخول 
في »إضراب مفتوح« عن العمل، في حال استمرت »الأونروا« في تجاهل 

مطالبهم، وذلك ضمن خطوات »العصيان الإداري«.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعدما اتخذت »الأونروا« خطوات تقشــفية 
عدة خال الفترة الأخيرة، منها عدم تشــغيل موظفين جدد، والاستعانة 
أحيانــا بموظفين يعملون بنظــام المياومة أو البطالــة، إضافة إلى عدم 
استبدال الموظفين الذين يحالون للتقاعد بآخرين جدد، وعدم سد العجز 

الوظيفي الناجم عن إجازات الموظفين الطويلة بآخرين.
وتشــتكي »الأونروا« من وجود نقص حاد في تمويل برامج الخدمات 
التي تقدمها لجموع الاجئين الفلسطينيين، غير أن ذلك لم يقنع اتحادات 

الموظفين، التي تتهم هذه المنظمة الدولية، باتباع سياسة مالية خاطئة.

الرئيس المصري يسمح بفتح معبر رفح من 14 الى 18 نوفمبر الحالي

رئيس اللجنة الدستورية  محمد الحاج قاسم مع رئيس الوزراء  رامي الحمدالله

رياض المالكي
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شؤون عربية وعالمية

شباط يكشف عن مؤامرة ضد »العدالة والتنمية« لإسقاط بن كيران من رئاستها 

بن كيران يبدأ جولة مشاوراته الثانية مع أحزاب يسعى لمشاركتها في حكومته
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

يبدأ رئيس الحكومة المغربية المكلف، جولة المشاورات 
الثانية مع الاحزاب التي يســعى لتشاركه حكومة حزبه 
الــذي فاز بالمرتبة الاولــى )125 مقعداً( بتشــريعيات 7 
تشرين الاول/ اكتوبر الماضي، بعد ضمانه، مبدأياً اغلبية 
عددية لحكومته الموعودة، من احزاب الكتلة الديمقراطية 

)88 مقعداً(.     
وأعلــن الاتحــاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية )20 
مقعداً(، اول من امس السبت، رسميا دخوله حكومة عبد 
الإله بن كيران الثانية، وذلك فــي ختام اجتماع للجنته 
الادارية )برلمان الحزب( لينضم الى حزبي الكتلة، حزب 
الاســتقلال )46 مقعداً( وحزب التقدم والاشتراكية )12 
مقعداً( اللذين أعلنا رسمياً مشاركتهما في الجولة الاولى 

من مشاورت بن كيران.
واذا كان بــن كيران ضمن اغلبية )203 من 395 مقعداً( 
فان ذلك لا يعني ذهابه مباشرة لاعلان تشكيلة حكومته، 
حيث يبحث عن مشــاركة التجمــع الوطني للاحرار )37 
مقعداً( وهي مشــاركة سياســية ضرورية لكنها تنتظر 
مفاوضات عســيرة بعد الشــروط التي قال بها التجمع، 
يرفضها بــن كيران وحزبــه. وقال الأمــن العام لحزب 
الاستقلال، حميد شباط، إن تشــكيل الحكومة الجديدة 
يمكن أن يمتد إلى حدود بداية الســنة المقبلة، أي شــهر 
كانون الثاني/ يناير المقبل بســبب التوتــر الذي يطبع 
المشــاورات بن رئيس الحكومة المكلــف وبقية الأحزاب 
الأخرى وقال شــباط إن تحديــد التواريــخ يأتي على 
حســاب الإرادة السياســية لجميع الأحزاب، وأن الملك 
باعتباره رئيســاً للدولة إذا اعطى تعليماته بأن تشــكل 
الحكومة من الغد ستشــكل دون أي مشكل وذلك في إطار 

سلطة التعين التي يمنحها له الدستور، يقول شباط.
وقالت مصــادر حزب العدالة والتنميــة أن بن كيران 
سيشرع قريباً في إطلاق جولة المشاورات الثانية بشكل 
رســمي لبناء الأغلبية، والتفاوض حول طبيعة وشــكل 
الحكومة المقبلة، من خلال البدء في  تفاصيل المفاوضات، 
بتحديد الهندسة الحكومية، وعدد القطاعات والوزارات 
قبــل الانتقال إلــى الحديث عــن نصيــب كل حزب من 

الحقائب الوزارية.
واضافت ان حســم الاتحــاد الاشــتراكي، موقفه من 
المشــاركة في الحكومة مؤسســاتياً، »لم يعــد مهماً الآن 
انتظار موقف وقــرار التجمع أكثــر« وأن الكرة الآن في 
ملعب عزيز أخنوش )زعيم التجمع(، وفريقه، ليحســم 
الموقف والقرار بالالتحاق بالتحالف الحكومي من عدمه.

وأكد المصدر نفسه أن التجمع الوطني للأحرار، تلزمه 
اللحظة بإعــلان موقفه بوضوح مــن الحكومة كحزب، 
وليس كتكتل في أقــرب وقت ليتم الانطــلاق إلى »بناء 
الأغلبيــة«، وإلا فإن ابن كيــران ســيكون مضطرا إلى 
التعجيل ببنائهــا بالأحزاب الأربعة، التي قررت الدخول 

إلــى الحكومة )العدالة والتنمية، والاســتقلال، والتقدم 
والاشــتراكية، والاتحاد الاشــتراكي( حيث أن الشروط 
الأولى، التي وضعها أخنوش على طاولة المشــاورات في 

اللقاء الأول مطالب بتجاوزها.
وقالــت تقاريــر لم يتم نفيهــا ان عزيــز اخنوش في 
لقائه مــع بن كيــران يــوم 30 تشــرين الاول/ اكتوبر 
الماضي اشــترط، لمشــاركة حزبه بالاغلبية، اســتبعاد 
حزبي الاســتقلال والاتحاد الاشتراكي واشراك حليفيه، 
الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية بالاضافة الى تولي 
حزبه للقطاعــات الاقتصادية. فيما  توجه الأمانة العامة 
والأمــن العام لحزب العدالة والتنميــة رئيس الحكومة 
المعن، ومنذ بداية المشــاورات هو المفاوضة على تشكيل 
الحكومة كأحزاب، وليس على أساس كتل وتكتلات وأن 
الحزب قال منــذ البداية إنه يفوض للأمن العام بفتح كل 
مسارات تشــكيل الائتلاف الحكومي، من خلال المناقشة 
مع كل حزب على حدة »لا وجود لكتل وتكتلات إلا ما يتم 

التسويق له«.
وقال المصــدر إن الموقف، الذي أعلنه إدريس لشــكر، 
الكاتب الأول للاتحاد الاشــتراكي أمــام أعضاء اللجنة 
الإدارية برفضه فكرة تشــكيل الحكومة على أساس كتل 
وتكتــلات وكذلك موقف حزب الاســتقلال بــأن »حزبي 
الأحرار والدســتوري اعتقدا أن التفاوض مع بن كيران 
ســيتم بتحالفهما، لكن هذا يخالف الدســتور«،  يســند 

موقف بن كيران في مواجهة اخنوش.
وقال إدريس لشكر في اجتماع اللجنة الإدارية لحزبه 
»يجب أن ندخل إلى الحكومــة، ولا نختار المعارضة، ولا 
يهم التركيز على الأمور التقينة في المفاوضات، أو على كم 
الحقائب، التي ستمنح لنا، فيجب أن ندخل لو أعطانا ابن 
كيران خمس حقائب أو أربعاً، وحتــى لو أعطانا حقيبة 
واحدة يجب أن ندخل إلى الحكومة«. مؤكداً نيته في عدم 
تقلــد أي منصب وزاري في الحكومــة من أجل أن يضمن 
مشــاورات جيدة تدافع بقوة علــى برنامج الاتحادين 

ضمن البرنامج الحكومي.
ووافقت اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي )بأغلبية 
كبيرة( مساء يوم اول امس الســبت على قرار المشاركة 
المبدئية في حكومة بن كيــران، مع تفويض الكاتب الأول 
للحــزب، إدريس لشــكر قيــادة المشــاورات مع رئيس 
الحكومة المكلف ولم يعارض الدخول للحكومة ســوى 4 

أعضاء
وقال لشــكر »تشــكيل الحكومة يجــب أن لا يخضع 
للمنطق الحسابي، بل أن يتم التعامل بطريقة ديمقراطية 
معقولة بعيداً عن منطق الابتزاز السياســي والحسابات 
الحزبيــة الضيقة« وأنه ســيحرص على أن تســتحضر 
مشــاوراته مع رئيس الحكومة مصالح الحزب وصورته 
خاصة وانه لن يكون شــخصيا في الحكومة المقبلة وقال 
إنه مستعد للمشاركة في الحكومة ولو بوزير واحد طبعاً 
وفق شروط إعلان الحزب المبدئي للمشاركة في الحكومة.
مــن جهته دفــع حميد شــباط، الأمن العــام لحزب 
الاســتقلال، بضرورة احترام الدســتور والمؤسســات 

وأصوات المغاربة في مهمة تشكيل الحكومة التي كلف بها 
الأمن العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، 
من طرف الملك محمد الســادس وقال شــباط »الدستور 
واضح، وتغييــر الترتيب رغم التحالفــات التي جاءت 
بعد المحطة الانتخابية لن يحــدد مواقع الأغلبية المقبلة« 
و«فشل تشكيل الحكومة لا بد أن تتبعه صناديق الاقتراع 

مجدداً«.
وحمل  شــباط، الشروط التي يضعها التجمع الوطني 
للأحرار في شــخص أمينــه العام، عزيــز أخنوش، هو 
»التحكم« وهو تعبير يطلق على الدولة العميقة بالمغرب 
»أخنوش لا يمكن أن يأتي بهذا القرار لوحده، التحكم هو 
المسؤول، لكي نكون واضحن ليس لحزب الاستقلال أي 
عداوة مع أي حزب ويرحب بتواجد التجمع في الحكومة.

وجدد  التأكيد أن »المشــاركة في هذه المحطة أساسية 

لأننــا نحترم أصوات الشــعب مهمــا حــدث .. لا بد أن 
ندفن الماضي«، معتبراً قرار المشــاركة »مبنيا على حماية 
الدســتور والديمقراطية، رغم أن ما حدث في 7 تشــرين 
الاول/ أكتوبر كان مذبحة، وهو شــبيه بالمدرســة التي 
استعملت جميع الوســائل لإنجاح أحد التلاميذ، والذي 
فشل »الغالب الله« في اشارة لحزب الاصالة والمعاصرة 
وقــال إن »الديمقراطية بدون أحــزاب قوية لن تنتج لنا 

دولة قوية«.
وكشف شــباط عن »مؤامرة« ضد الحزب الذي تصدر 
الانتخابات؛ وهو العدالة والتنمية، لإسقاط أمينه العام 
من رئاســة الحكومة وقال »لا يمكن أن أساهم في مؤامرة 
لإسقاط أصوات المغاربة، لأن حزب الاستقلال لعب دوره 
التاريخــي، ورفض أن يكون ضمــن أي مخطط، وهو ما 
دأب عليه«. وقال شباط ان التْرَاكتُور )رمز حزب الاصالة 

والمعاصرة( كان يريد أن يكون في رئاســة الحكومة مهما 
حصل، ولو كان في المرتبة الأخيــرة، لأن الذي يهمه هو 
الوصول وقال »لقاء جمعني بالأمن العام لحزب البام من 
أجل الإطاحة بحزب العدالــة والتنمية، لكنني رفضت«. 
وقال ان »الهجوم على حزب الاستقلال انطلق سنة 2015، 
من طرف التحكم، وتم اتهامنــا بابتزاز الدولة، ولكننا لا 
نخاف؛ لأن لحزبنا مجلساً وطنياً هو الذي يقرر، بمنطق 
ديمقراطي حقيقي« و«الحزب الذي أُريدَ له أن يكون الأول 
في الانتخابات السابقة، مع حصولنا على المرتبة الثالثة، 
حالــت دونه وتحقق ذلــك ألطاف اللــه .. وتم الأكل من 

مقاعدنا، بعد تيقنهم من فوز العدالة والتنمية«.
واتهم   قيــادة حــزب الأصالة والمعاصرة بالســعي 
في وقت ســابق لإســقاط الملكية بالمغــرب وإقامة نظام 
جمهوري. وقال شباط خلال اجتماع اللجنة التحضيرية 
للمؤتمر القــادم لحزبه »حزب الاصالــة والمعاصرة كان 
قياديوه يدعون لتحويل المغرب إلى دولة جمهورية قبل 
أن يتحولوا أصحاب مشــروع للتحكم« الا ان »التراكتور 
تفشــو لو الروايض )العجلات(« وقال لازالت المدرســة  
ومدير المدرســة وأتباعه، يريدون تقســيم الشعب إلى 
قسمن، مســلم وعلماني« و«نحن مدافع أساسي من أجل 
أن يظل المغرب دولة إسلامية ولا يمكن لأحد أن يدخل لنا 

»العلمانية«.
وقال ان حزبه وحــزب العدالة والتميــة »يد واحدة 
لمحاربــة التحكم وهذه الجرأة لــن تجدوها إلا في حزبي 
المصباح والاســتقلال«، وأمل حزب الاســتقلال أن تكون 

الحكومة سياسية مائة في المائة«.
وفــي هجــوم شــديد اللهجة، وجــه حــزب التقدم 
والاشــتراكية، انتقــادات حــادة إلــى حــزب الأصالة 
والمعاصرة، معتبــراً إياه مشــروعاً ماضيــاً إلى مزبلة 
التاريخ وذلك بعدما عزله الشــعب خلال اقتراع السابع 

من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقالت افتتاحية اليومية الناطقة بلســان الحزب في 
بيــان أمس، إن حزب الأصالة والمعاصرة، مشــروع بُني 
على نــزوات تعتبر أنه يمكن أن يصبــح واقعاً مجتمعياً 
وقوة مادية تتحرك بإرادة معلنة في تعبئة قوى المجتمع 
وفئاته المقاطعة، مشيرة إلى اعتماده في بداية تأسيسه 
على بعــض النخب السياســية المتهالكــة وأنه يمارس 

السياسة بشكل مغاير لبناء الممكن.
وأكدت لســان حال التقــدم والاشــتراكية، ان حزب 
العدالــة والتنمية انتهى بــه الأمر إلــى أن يتحول إلى 
مخلوق مشوه يهدد التعددية ويسعى إلى تحريف البناء 
الديمقراطي عن مســاره الصحيح ويختنــق في أجواء 
الديمقراطية، لافتاً إلى قــرب نهايته حيث بدأت الجموع 

تنفض من حوله وسيعود كما خلق ذات يوم.
واضافــت أن موقف التقدم والاشــتراكية من الحزب 
المعلــوم »لم يكن وليــد اليوم، أو من بنــات أفكار الأمن 
العــام الحالي للحزب، بل كان الحــزب واضحاً وصارماً 
منذ اتضح له، أن هناك نزوات صبيانية لن تؤدي إلا إلى 

التبئيس وتبخيس العمل السياسي والحزبي«.

عبد الإله بن كيران و حميد شباط

المغرب: ترحيل قيادية 
في »البوليساريو« لدخولها البلاد 

بجنسية غير معترف بها أممياً 
الرباط ـ »القدس العربي«:

قال وزير الخارجية المغربي إن بلاده رحلت قيادية من جبهة البوليساريو كانت 
تعتزم المشــاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ »كوب 22«؛ لأنها »دخلت بجنســية 

غير معترف بها دولياً«.
واوضح صلاح الدين مزوار على هامش المؤتمر الأممي »كوب 22«، بمدينة مراكش، 
ان طرد القيادية في جبهة البوليســاريو، ســويلمة بيروك، التي دخلت المغرب يوم 
الأحد 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري للمشــاركة في المؤتمر »عادة تدخل المغرب 
عبر جواز إسباني، وتتجول بطريقة عادية، إلا أن دخولها البلاد مؤخراً، تم بجنسية 
غير معترف بها من طرف الأمم المتحدة« دون ان يحدد ماهية هذه الجنسية. وتقول 

التقارير ان بيروك دخلت المغرب بجواز سفر دبلوماسي جزائري.
ودخلت ســويلمة بيروك وهي قيادية في جبهة البوليساريو، ضمن وفد الاتحاد 
الإفريقي لقمة كوب 22، حيث تشغل منصب نائب رئيس برلمان عموم إفريقيا التابع 
للاتحاد وقرر البرلمان الأفريقي مقاطعة »الكوب 22« احتجاجاً على قرار الســلطات 

المغربية.
وقال وزير الخارجية المغربي ان ما اتخــذ بحق بيروك كان إجراءات تتوافق مع 
القانون الدولي »المغــرب اتخذ التدابير الطبيعية التي تتــم في جميع الدول بحق 
المواطنن الذين يدخلون بواسطة جنسيات غير مســجلة في قائمة الدول المعترف 

بها بالأمم المتحدة«.
وهاجــم عبد الله لبقالي، القيادي الاســتقلالي ومدير تحريــر  جريدة »العلم«، 
البرلمــان الأفريقي على قــراره وقال »عِوَض أن يســارع ما يســمى ببرلمان عموم 
افريقيا إلــى الاعتبار لنفســه - إذا كان له من اعتبار أصلًا- مــن خلال التصريح 
بأن ما أقدمت عليه هذه الســيدة يعتبر عملًا اجرامياً لا يمكــن لأية دولة في العالم 
أن تســمح به، ســارع إلى تكليف الدروع الإعلامية لجبهة البوليساريو الانفصالية 
بمقاطعته لأشــغال مؤتمر )كوب 22(« واضاف »إنها وقاحة من لا يخجل في الكشف 
عن وقاحتــه«. واتهم البقالي نائبــة رئيس البرلمان الأفريقي، الســويلمة بيروك، 
بالتنسيق مع المخابرات الجزائرية »التي مكنتها من هوية مزيفة )جواز جزائري(«.

قال إن دول المغرب العربي تتقاسم هشاشة استقرارها وقابليته للإنفجار

الأمير هشام: مستقبل المغرب العربي أقل سوداوية 
من المشرق ونزاع الصحراء لا  يوجب إعاقة التعاون 

 مدريد – »القدس العربي«

 من حسن مجدوبي: 
 

فــي مقال جديــد له في العــدد الأخيــر للمجلة 
الشهرية »لوموند ديبلوماتيك«، يقدم 

الأمير هشــام ابن عم ملك المغرب محمد السادس 
مقــالًا تحليلياً مطــولًا بعنــوان« المغــرب العربي 
بــن الســلطوية وأفــق التحــول الديمقراطــي« 
للوضعية السياســية  والاقتصاديــة والاجتماعية 
فــي المغــرب العربــي - الأمازيغي، مبــرزاً انفراد 
المنطقة  بخاصيات عن المشــرق العربي، مما يفسر 
الاســتقرار السياســي والانســجام الذي تعيشه، 
لكن هذا لا يعني غيــاب عراقيل وتحديات تصل الى 
مستوى القلق بشــأن المســتقبل.   في هذا الصدد، 
يقول الأمير »قــد تبدو تونــس والجزائر والمغرب 
للملاحظ الأجنبــي  وكأنها مختلفة على مســتوى 
نوع النظام الحاكم والاقتصاد والسياسة الخارجية  
ولكنها تشــكل وحدة منسجمة داخل العالم العربي 
مــن حيــث ثقافتهــا ومجتمعاتهــا  وخصائصهــا 
الجيوسياســية«. وفي عامل آخر للانســجام يؤكد 
»البلــدان الثلاثــة بنت اســتقلالها علــى نموذج 
ممركز  جداً تأثــر بالعوامل الجغرافيــة وبالحقبة 
يتحكم  بيروقراطياً  جهازاً  خلفت  التي  الاستعمارية 
في الحياة الاجتماعيــة والاقتصادية. ثم إن التنوع 
العرقي والمذهبي في هذه  البلــدان لا يعرف الحدة 

التي تميز بعض بلدان الشــرق العربي، فلا وجود 
هنا مثلًا  للاصطدام بن الســنة والشــيعة، ولو أن 
ســؤال الهوية الأمازيغية في المغرب  والجزائر يظل 
مصدر توتر قوي«.   وحتى على مســتوى الارتباط 
المغرب   بالميتروبول جيوسياســي، فبوصلــة دول 
المشــرق  بينما  نحو باريس  الأمازيغــي   - العربي 
العربــي نحو لندن وواشــنطن، وعليــه لم يمزقه 
الصراع العربي - الإســرائيلي كما يمزق المشــرق 
لكن هذا لا يمنعه من التموقــع في الصراع الإيراني 
- الســعودي، فالمغرب يصطف الى جانب الرياض 
في الصراع ضد إيران ومنه اليمن، وتقترب الجزائر 
من طهران وتحاول تونــس الحفاظ على حيادها«.   
ويلجــأ كاتب المقال إلى المقارنة بــن الدول الثلاث، 
المغرب وتونس والجزائــر.  وفي توصيف وتحليل 
نظام الســلطة أو الحكــم، يثني علــى تونس التي 
استطاعت القيام بثورة منذ الربيع العربي وحولت 
برلمانهــا الى مؤسســة تشــريعية حقيقيــة تعتبر 
مثالًا لتلك الشعوب أو الدول في العالم العربي التي 

تريد السير على درب  الديمقراطية. 
 ويكتب حول المغرب والجزائــر »المغرب تحكمه 
الأســرة العلوية منذ أربعة قــرون، بينما الجزائر 
تحكمها نخبة متســلطة عسكرية ذات واجهة مدنية 
ومن ثم فكل نظام له شــرعيته: فــي المغرب مصدر 
الشــرعية ذو طبيعة دينية وهــو لقب أمير المومنن 
الذي يحملــه الملك بصفتــه ظل اللــه على الأرض 
وله ســلطات مطلقة، أمــا في الجزائر فالشــرعية 

مصدرها  معركة التحرير مع المستعمر الفرنسي ومن 
يمسكها يمسك السلطة ويحمي الدولة«.

ويقــدم الأمير هشــام قــراءة تجعــل اللوبيات 
الاقتصاديــة في كل من المغــرب  والجزائر آخذة في 
التشابه، حيث تحولت الســلطة المركزية الى لعب 

دور التحكيم  بينها أو استيعاب الجدد منها. 
 وضمــن كل هــذه التطــورات، هنا يبــرز دور 
الشــارع المغاربي في المطالبــة بالإصلاح وتحقيق 
الديمقراطيــة، حيث تتــم مواجهة المطالــب أحياناً 
جعلت  التــي  المطالب  هــذه  والتضييق،  بالعنــف 
الربيع العربي ينطلق من المغرب العربي-الأمازيغي 
وأساســاً من تونس.   وعن دور الإسلام السياسي، 
يؤكد الأمير وجــود هذا التيار فــي البلدان الثلاثة  
ويبقى استقرار الدولة مرتبطاً بقدرتها على تأسيس 
تســوية ما مع الفاعل ذي المرجعية الدينية. وبشأن 
المغرب، هناك، وفق رأيه، مشــهد يشــوبه التضليل 
لأن حزب العدالــة  والتنمية الذي تصدر مرة أخرى 
الانتخابات التشــريعية يبنــي أيديولوجيته على  
الحفاظ على الوضع القائــم بدل التغيير ويدور في 
فلك الملكية محاولًا التغلغل في  المؤسسات ولا يجرؤ 
على مزاحمة الملك في الحقل الدين.  أما الجزائر التي 
عانت مــن الحرب الأهلية خلال تســعينيات القرن 
الماضي فقد كادت تصبح محصنة ضد فكر الإســلام 
السياســي بفعل الخشــية من عــودة العنف. وفي 
تونس برهنت الأحداث أن تيار الإســلام السياسي 
يمكنه أن يكون جــزءاً من العملية الديمقراطية بناءً 

واشــتغالًا، من خلال قدرته على التفاهم والتحالف 
مع القوى العلمانيــة والتنازلات التــي قدمها عند 
صياغة الدســتور.   رغــم هذه الاختلافــات فدول 
المغــرب والجزائر وتونس تتقاســم نقطة الضعف 
نفسها وهي هشاشتها وقابلية استقرارها للانفجار 
أمام أزمــة اقتصادية مفاجئة أو شــرارة تشــتعل 
في مكان ما فتحرك الشــباب الــذي تعلم منذ بداية 
الربيع العربي أن يصرخ مدافعا عن الخبز والحرية 
والكرامــة، خاصة في المغرب حيــث قنوات التعبير 
كالصحافة الحرة تشكو من القمع والخنق منذ أكثر 
من عشر ســنوات ومن هجوم صحافة السوء التي 

تحركها الدولة عن بعد. 
 ويتوقــف المقال عنــد الملف الشــائك وهو نزاع 
الصحراء، فعلى المســتوى الداخلي،  يلعب النظام 
المغربي ورقــة الوحدة والتوحيد بهــذا الملف، لكن 
البحث عن حل حقيقي يتطلــب الدمقرطة ويتطلب 
إشــراك المجتمع فــي القرارات المتخــذة.   ورغم كل 
التحديات التــي يتحدث عنها المقــال، يرى كاتبه، 
الأمير هشام، أن مســتقبل البلدان المغاربية، بفضل 
رصيدها الثقافي والاجتماعي والجيوسياسي، يبدو 
أحسن من بلدان المشرق بدليل المثال التونسي الذي 
سلك بجدارة ســبيل الديمقراطية. منادياً في الوقت 
ذاته بعدم هيمنة النزاعات مثل الصحراء وضرورة 
التنسيق والتعاون في المجالات التجارية والعلمية 
والصحة لكي تكتســب وزناً فــي مخاطبة الاتحاد 

الأوروبي.

أشار الى أن هيئة مراقبة الانتخابات التي تم استحداثها مستقلة عن الإدارة

الجزائر: وزير الداخلية يؤكد أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون نزيهة
الجزائر - »القدس العربي«

قال نور الدين بدوي وزير الداخلية الجزائري 
إن الانتخابات البرلمانية المقبلة ســتكون نزيهة، 
مشــيراً إلى أن هيئة مراقبة الانتخابات التي تم 
اســتحداثها بموجب الدســتور الجديد مستقلة 
عن الإدارة، وأن الدولة ستوفر كل الإمكانيات من 

أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأضاف بدوي أمس في مؤتمر صحافي عقده 
وزير الداخلية في أن الدستور الجديد الذي تمت 
المصادقة عليه في شباط/فبراير الماضي، وتعمل 
الحكومة علــى تنفيذه، هو خيــر ضامن لنزاهة 

الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأشــار  إلــى أن التعديل الدســتوري الذي 
بادر بــه الرئيس عبــد العزيــز بوتفليقة وضع 
المقبلة،  الانتخابات  نزاهــة  لضمان  ميكانيزمات 
لمراقبة  المســتقلة  العليــا  الهيئــة  أن  موضحــاً 
بوتفليقة  الرئيس  اســتحدثها  التي  الانتخابات 
وتضمنها الدستور الجديد، جاءت بغرض تعزيز 

شروط النزاهة.
واعتبر بــدوي أن الهيئة التــي عن الرئيس 

بوتفليقة على رأســها عبد الوهاب دربال، ليست 
تحت وصاية الإدارة، بل تتمتع بكل الاستقلالية 
والصلاحيــات التي تمكنها مــن أداء مهامها على 
الداخليــة جهات لم  أحســن وجه. واتهم وزير 
يذكرهــا بالاســم بالعمــل على تعطيــل الموعد 
الانتخابي المقبل، موضحاً أن الحكومة ســتعمل 
على إجراء هذه الانتخابــات في موعدها تنفيذاً 

لتعليمات الرئيس بوتفليقة.
وتأتي تصريحــات وزير الداخليــة رداً على 
تصريحات أحزاب المعارضة، التي رفضت الهئية 
العليا المســتقلة لمراقبة الانتخابــات، معتبرة أن 
هــذه الهيئة فاقدة للصلاحيــات التي تمكنها من 
أداء مهمتها، وأنها واقعة تحت سيطرة الإدارة، بل 
اعتبرت أن هذه الهيئة التي نص عليها الدستور 
لم تلب دعوات المعارضة في تشكيل هيئة مستقلة 
لتنظيم ومراقبة العمليــة الانتخابية من بدايتها 
وحتى إعلان النتائج، لأن الهيئة المســتحدثة في 
الدستور الجديد تبقى تحت سيطرة الإدارة، كما 
أن رئيســها معن من طرف الرئيــس، حتى وإن 
كانت الرئاســة استشــارت الأحزاب بخصوص 
عبد  الســابق  والدبلوماســي  الوزير  شــخص 

المعارضة  الوهاب دربال. ورغم تحفظات أحزاب 
على هذه الهيئة خلال ردها على مراسلة الرئاسة 
بشأن تعين دربال رئيساً لها، إلا أن ذلك لم يمنع 
الرئاسة من تأكيد خيارها، على اعتبار أن أغلبية 
الأحزاب وافقــت على مقترح الرئاســة، وبقيت 
الهيئــة بأكملها،  أحزاب المعارضــة فقط ترفض 
من دون أن يكون في ذلك اعتراض على شــخص 
رئيسها بالضرورة، على اعتبار أنه قيادي سابق 

في حزب إسلامي.
وكان دربــال وفــي أولى تصريحاتــه قد أكد 
أن الرئيــس بوتفليقة يمتلــك إرادة في إصلاح 
سياسي يأخذ بمبدأ التدرج، مشدداً على أنه قبل 
مهمة الإشراف على هذه الهيئة من باب تلبية أداء 

الواجب الوطني.
وأكد على أنه لا يقبل بأي مزايدات في موضوع 
التزوير، لأنــه من الذين عانوا مــن التزوير في 
سنوات ســابقة، لما كان قيادياً في حركة النهضة 
الجزائرية، وأنه سيعمل جاهداً على إنجاح الموعد 
الانتخابــي المقبل، داعياً الأحــزاب إلى الالتفاف 
حول الهيئة ومساعدتها في أداء مهمتها، بدلًا من 

بطاقة الانتخاباتلعن الظلام والحديث عن التزوير من الآن.
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

حــذر رئيس حــزب »جبهــة الإصلاح« 
الإســلامي رشــيد الترخاني مــن اختلال 
التــوازن السياســي في تونــس وخاصة 
في ظــل الخلافــات التي يشــهدها حزب 
»نداء تونس«، مشــيراً إلى أنه ليس هناك 
حزب في البلاد حالياً يســتطيع منافســة 
حركة »النهضة«، كما أشــار إلى أن حزبه 
يعــد لخريطة تحالفــات قبــل الانتخابات 
البلديــة مع عــدد مــن الأحــزاب كـ»التيار 
الأحــزاب  مــن  وعــدد  الديمقراطــي«، 

الإسلامية وبعض المستقلين.
واعتبــر، من جهــة أخرى، أنــه لا يمكن 
تكفير تنظيــم »الدولة الإســلامية« إلا في 
إطار سياســي »بــأن نقول إنهــم أخطأوا 
وردود فعلهــم أدخلــت العالم الٍإســلامي 
فــي مــأزق«، كما حــذر من قيام »تســوية 
تحــت الطاولــة« تنتهــي بتبرئــة الرئيس 
السابق زين العابدين بن علي، على اعتبار 
أن القضاء التونســي ما زل »غير مســتقل 
إلى حــد ما«، وحذر أيضاً مــن أن انتخاب 
ترامــب كرئيس جديــد للولايــات المتحدة 
قــد ينعكــس ســلباً علــى العالــم العربي 
والإســلامي، وربمــا يســاهم لاحقــاً في 

تقسيم ليبيا. 
وقــال الترخانــي فــي حــوار خــاص 
مــع »القــدس العربــي«: »التــوازن القائم 
فــي تونس حاليــاً قائم علــى التوافق بين 

النــداء والنهضة، إلا أن الوضــع الداخلي 
والانقســامات(  )الخلافــات  المضطــرب 
مــن  يمكنــه  لا  قــد  تونــس  نــداء  داخــل 
الاســتمرار كحــزب قــوي، وخاصــة أنه 
حــزب ائتــلاف بــين قــوى وليــس حزباً 
سياســياً )بالمعنــى الحقيقــي( وهو غير 
مبني على برنامج سياســي واضح فكثير 
مــن الرمــوز )القيــادات القويــة( داخلــه 
يفكرون بتأســيس أحــزاب جديدة، وهذا 
ســيهدد التوافــق بــين النــداء والنهضة، 
وهنــاك تســريبات حــول التجريــح فــي 
الحركة ورئيســها الشيخ راشد الغنوشي 
)مــن قبــل قيــادات فــي النــداء(، كما أن 
الرئيس الباجي قائد السبسي قال مؤخراً 
إن التوافــق بــين الطرفــين ليــس أبدياً بل 
يمكن أن ينفض في أي لحظة، وقد تشــهد 
تونــس مســتقبلًا توتــرات سياســية قد 
تقود إلى تحريك الشارع وخاصة من قبل 
الجبهة الشعبية )أكبر تكتل يساري( التي 
تحاول دوماً طرح نفسها كبديل عن حركة 

النهضة«.
وأضــاف أن »المشــهد السياســي في 
تونــس تطغى عليــه الحســابات الحزبية 
بالأفــكار  حاليــاً  يغلــي  وهــو  الضيقــة، 
والمبــادرات، فعلــى ســبيل المثــال هنــاك 
مســاعٍ لتشــكيل جبهــة تضم الدســاترة 
فقــط )رمــوز عهــد بورقيبة( بمعــزل عن 
التجمعيين )رموز نظام بن علي(، ومساعٍ 
أخرى لتشــكيل حزب قــوي على أنقاض 
النداء، وأخرى لتشكيل جبهة من الأحزب 
الثوريــة لإحداث توازن فــي البلاد، لكن لا 

نواكشوط - »القدس العربي«
الحقوقية  أنترناشتال«  »آمنستي  منظمة  دعت 
محكمة  الجمعــة  أصدرتــه  بيــان  في  الدوليــة 
الاســتئناف الموريتانية لإلغاء أحكام بالســجن 
كانت قد صــدرت من قبل ووصلت إلى الســجن 
15 عاماً، في حق ثلاثة عشــر مناهضــاً للرق في 

موريتانيا.
وســتنظر محكمة الاســتئناف صبــاح اليوم 
الإثنين في قضية هؤلاء الســجناء الذين أصدرت 
محكمــة ابتدائية يــوم 3 آب/أغســطس الماضي 
أحكامــاً أولية فــي حقهم تراوحت مــا بين 3 و15 
عاماً سجناً بتهم وصفتها المنظمة الحقوقية بأنها 
العنف،  واســتخدام  العصيان،  تشــمل  »ملفقة« 
وشــن هجمات علــى أفــراد الأمن ومســؤولين 

قضائيين، والعضوية في منظمة غير معترف بها.
عن  أنترناشــتال«  »آمنســتي  بيــان  ونقــل 
الحقوقية كيني فاطم ديوب الناشــطة في شؤون 
غرب أفريقيا قولها إن »هذه قضية يمكن للحكومة 
أن تفتحها أو تغلقها لإســكات مناهضي العبودية 

في موريتانيا«.
البداية،  »من  البيان،  حســب  قائلة،  وأضافت 

شــابت هــذه المحاكمــة مخالفات عــدة، وهناك 
تحقيق في ادعاءات تفيد بتعرض بعض المعتقلين 
للتعذيــب، وفشــلت الســلطات في إثبــات أية 
مسؤولية جنائية عن أعمال العنف التي اتهم بها 
هؤلاء الأشخاص، ويجب على محكمة الاستئناف 

أن تضع حداً لهذه المهزلة«.
وأكــدت »آمنســتي أنترناشــتال« »أن التهم 
الموجهــة إلى هؤلاء الناشــطين تتعلق باحتجاج 
على طــرد ســكان من حــي فقير فــي العاصمة 
نواكشوط، في شــهر يوليو/تموز، غير أن أياً من 
هؤلاء الناشطين لم يشارك في الاحتجاج المذكور، 
كما أن المنظمة التي ينتمــون إليها وهي »مبادرة 
إحيــاء حركة إلغاء العبودية فــي موريتانيا« لم 

تقدم دعمها لهذا الاحتجاج«.
»أن  إلى  إنترناشــتال«  »آمنستي  بيان  وأشار 
الناشط موسى بيرام، قال إنه تعرض للتعذيب من 
قبل أفراد الشرطة الموريتانية، يوم 16 أغسطس/

آب الماضي، عندما كان رهــن الاعتقال، ورفضت 
المحكمة هذه الشكوى قائلة إنها غير مؤهلة للنظر 
في هذه القضية، بالرغم من أن القانون الموريتاني 
بشأن التعذيب يلزم المحاكم الوطنية بالنظر فوراً 
في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب، وإبطال أي أدلة 

انتزعت تحت التعذيب«.
وأوضحــت الناشــطة الحقوقيــة كيني فاطم 
ديوب، وفقاً لما نقلته عنها »آمنستي أنترناشتال« 
في بيانها »أن إجــراءات القمع التي اســتهدفت 
ناشــطين مناهضين للعبودية وناشــطي حقوق 
الإنسان التي شــاهدناها في موريتانيا لا تستند 
إلى أســاس قانوني على الإطلاق، وإذا فشــلت 
محكمــة الاســتئناف في إلغــاء هــذه الأحكام 
الجائــرة، فإن ذلك ســيمثل صفعــة موجهة إلى 
وجــوه مئات الآلاف مــن الأصوات فــي مناطق 
مختلفة من العالم تناضل من أجل إلغاء العبودية 

إلغاء تاماً«.
الحقوقيين  النشــطاء  هــؤلاء  قضية  أن  يذكر 
الثلاثة عشــر، تثير جــدلًا كبيراً على مســتوى 

الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية.
النشطاء،  الصادر بحق هؤلاء  وتضمن الحكم 
قرارات بالسجن لفترات تتراوح بين 3 و15 عاماً، 
بعــد اتّهام المدانين بالمســؤولية عن أحداث عنف 
كانت قد جرت في حي بوعماتو وســط العاصمة 
نواكشــوط، نهاية شــهر حزيران/يونيو الماضي 
بين شرطة مكافحة الشغب ومحتجين على ترحيل 

عائلات من الأرقاء السابقين، من الحي المذكور.

وتســعى مبادرة انبعاث الحركــة الانعتاقية 
»إيــرا« التي يدور هذا الجدل حــول محاكمة عدد 
مــن نشــطائها، لفصــل مجموعــة »الحراطين« 
الذين يدعون بأنهم يشــكلون غالبية في المجتمع 
الموريتاني عن عــرب موريتانيــا أو »البيضان« 
كما يسمون، وإحداث مواجهة بينهم على أساس 
أن العــرب مســترقون وأن »الحراطين« ضحايا 
الاســترقاق وهو ما يــرى البعض أنــه قد يقود 
موريتانيــا لوضع شــبيه بما حدث فــي منطقة 

دارفور السودانية.
وتخــوض حركــة »إيــرا« نضالًا يســتغربه 
الكثيرون لكونه بدأ بحــرق كتب المذهب المالكي، 
بحجــة أنها تتضمن نصوصاً فقهية اســترقاقية، 
البلد ووصفهم بمشــرّعي  وانتهى بســب علماء 

الاسترقاق.
وكان بيرام ولــد الداه رئيس حركــة »إيرا«، 
قد حصل علــى الرتبة الثانية بعــد الرئيس ولد 
عبد العزيز في الانتخابات الرئاســية التي جرت 
منتصــف العــام قبل الماضــي، كمــا حصل على 
جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لعام 2013، 
ويخوض ولد الداه حالياً نشــاطاً سياسياً واسع 

النطاق لنظام ولد عبد العزيز.

»تسوية تحت الطاولة قد تبرّئ بن علي وتكفير تنظيم الدولة يجوز سياسياً فقط«

رشيد الترخاني: لا منافسين للنهضة في تونس وفوز ترامب قد يعجّل بتقسيم ليبيا

تونس - »القدس العربي«

أثــار انتحــار طالبة فــي منطقــة المروج 
تونس،  في  للعاصمــة(  الجنوبية  )الضاحية 
جدلًا كبيراً، وخاصة أن الحادث أدى للكشــف 
عن شــبكة لـ»عبدة الشيطان« في المعهد الذي 

تدرس فيه الطالبة المذكورة.
المعلمات  ونقلت مصادر إعلامية عن إحدى 
قولهــا إن الطالبة الراحلــة انضمت في وقت 
ســابق إلى شــبكة لعبــدة الشــيطان تضم 
عشــرات التلاميذ في المعهد المذكور  بشــهادة 

بعض الأساتذة والتلاميذ.
يقوم  غريبة  تصرفات  عن  المعلمة  وتحدثت 
بها أعضاء الشبكة مثل تنظيم حفلات  خاصة 
ونشر صور مرعبة على صفحاتهم الاجتماعية، 
مشيرة إلى أنها ستقدم شكوى لمديرية حماية 

الطفولة للتحقيق في هذا الموضوع.
من جانب آخر، بدأت الســلطات في مدينة 
جرجيــس )جنــوب شــرق( تحقيقــاً حول 

الحلوى  مــن  قطع  بتوزيع  تتعلــق  معلومات 
المحشوة بالمخدرات على تلاميذ إحدى المدارس 
الابتدائية، وذلــك بعد تضــرر تلميذ عمره 8 

سنوات.
وذكرت مصادر طبية أن المستشفى الجهوي 
التحليلات  اجــراء  في  انطلــق  جرجيس  في 
اللازمة لمعرفة مكونــات الحلوى التي تناولها 

الطفل بعد ان تسلمها من رجل غريب.
وكانت وزارة التربيــة قررت قبل أيام عزل 
30 معلما بسبب تجاوزات تتعلق بتصرفات لا 
أخلاقية كالتحرش الجنسي بعدد من التلاميذ، 

فضلًا عن الغيابات المتكررة.
التونسية  التعليمية  المؤسســات  وشهدت 
مؤخــراً حوادث عنــف غير مســبوقة تتعلق 
بالتحــرش والاعتداء المتبادل بين الأســاتذة 
والتلاميــذ، الأمر الــذي دفــع وزارة التربية 
لإطلاق حملــة توعية كبرى تحت شــعار »لا 
للعنف في المدرســة« فضلًا عن إيقاف عدد من 

العاملين في الحقل التربوي عن العمل.

انتحار طالبة يكشف عن شبكة لـ»عبدة 
الشيطان« في إحدى المدارس التونسية

أعتقــد الآن أن ثمة حزباً جديداً ســيكون 
النهضــة،  قــادراً علــى منافســة حركــة 
وحتــى نــداء تونــس لم يعــد كذلــك في 
ظل الخلافــات الحاصلة داخلــه، كما أن 
الجبهة الشــعبية رغم تأثيرها في الشارع 
ونفوذها داخل اتحاد الشغل فهي ليست 
قادرة أن تكون بديلًا لحركة النهضة التي 
لها من القــدرة والكفاءات كي تدير البلاد 
)وحدهــا(، لكنهــا )النهضــة( اختــارت 
التوافق من أجل مصلحة البلاد، لا غير«.  

»جبهــة  تحالفــات  خريطــة  وحــول 

الإصلاح« قبل الانتخابات البلدية الُمقبلة، 
قــال الترخاني »نحن كحزب تشــكل في 
2012 بخلفيته »الســلفية« وبعده )عملياً( 
عن الممارســة السياســية، بــدأ يبحث عن 
ذاته ضمن هذا الخليط من الأحزاب، وقد 
شاركنا في الانتخابات البرلمانية ولم نفز 
بــأي مقعد لكنها كانت بمثابة اختبار أول 
لهــا، وحالياً ســندخل قبــل الانتخابات 
الأحــزاب  مــع  تحالفــات  فــي  البلديــة 
القريبــة منا وخاصــة الأحــزاب الثورية 
والإســلامية كحــزب العدالــة والتنميــة 

وبعــض الرمــوز والشــخصيات الثورية 
والمســتقلة في البلاد والمســتقلة، كما أنه 
لدينــا تواصــل حالياً مــع حــزب »التيار 
الديمقراطي« وكان لدي جلسة مع رئيسه 

)لبحث إمكانية التحالف(«.
مــن جهة أخــرى، اعتبــر الترخاني أن 
الهجوم على الإســلام عمومــاً والتيارات 
الإســلامية خصوصاً، كان مــن الطبيعي 
أن يخلف »ردة فعل غير محســوبة تتسم 
بنــوع مــن التطــرف«، أدت لاحقــا لاحقاً 
لظهور عدد من التنظيمات من بينها تنظيم 

»الدولة الإسلامية« المتطرف »بقطع النظر 
عمن يقول إن داعــش )تنظيم الدولة( من 

صنع الاستخبارات العالمية«.
يلاقيــه  »مــا  بقولــه  أكثــر  وأوضــح 
المســلمون مــن قتــل وتشــريد كان مــن 
الطبيعــي أن يترك أثراً ســلبياً في نفوس 
الشباب، تشــكّل لاحقاً في شكل أحزاب 
أو جماعــات أو تنظيمــات تحمــل أفكاراً 
متطرفــة، ربمــا نحــن كسياســيين يمكن 
مــع الآخــر لإيجــاد حلــول  أن نتحــاور 
للمشــكلات القائمة، لكن الشباب المشبع 
ســتكون  فعلــه  ردة  الدينيــة  بالعاطفــة 
مختلفــة، طبعــاً أنــا هنــا لا أؤيــد العنف 
والهجــوم علــى الأبريــاء وقتل الســياح 
وغيرهم، فهذا لا يجوز لا شرعاً ولا واقعاً 

ولا سياسة«.
واعتبر، في الســياق، أن تنظيم الدولة 
الإســلامية هــو إحــدى صــور الإســلام 
الغاضب، مشــيراً إلى أنــه لا يمكن تكفير 
التنظيم فـ«نحن لا نكفّر أحداً من المسلمين 
فهــذه مســألة راجعة للفقهــاء، لكن نحن 
نكفّر الناس »سياســياً« كأن نقول هؤلاء 
أخطأوا في هــذا الاتجــاه أو أخطأوا في 
التعامــل مع هــذه الملفــات، وكانت ردود 
فعلهم غير سليمة وبالتالي أدخلت العالم 
الٍإســلامي في مأزق، فما تقوم به داعش 
يعجّل بالمفاسد، لذلك يجب التفريق بينها 
وبــين الجماعــات أو الحــركات الأخرى 
التــي تتبنــى شــعار المقاومــة فــي عــدد 
من الــدول العربية كســوريا وفلســطين 

وغيرها«.

وفي ما يتعلق بعودة الرئيس الســابق 
زيــن العابديــن بن علــي وحصولــه على 
محاكمة عادلة، قــال الترخاني »الرئيس 
الســابق أخطــأ وأجرم في حق الشــعب 
التونســي لكن مســألة إعدامه أو ســجنه 
تعــود إلــى مــا يحتويــه الملف مــن إدانة 
واتهامات وهــذا طبعاً يقرره القضاء، بلا 
شك هو فرد من الشعب التونسي ويمكنه 
العــودة إلــى بــلاده والخضــوع لمحاكمة 
عادلة، لكن ما نتخوف منه هو أن القضاء 
فــي تونس مــا زال »غير مســتقل إلى حد 
مــا«، وربمــا يخرج بــن علي مــن الإجرام 
الذي قام به ضد الشــعب التونسي بريئاً 
أو تكــون هنــاك تســوية تحــت الطاولة 

ويخرج )تتم تبرئته(«.
وعلــى صعيــد آخــر، حــذر الترخاني 
مــن أن انتخــاب ترامــب كرئيــس جديد 
للولايات المتحــدة قد ينعكس ســلباً على 
العالم العربي والإســلامي، و»خاصة أن 
برنامجه الانتخابي يحمل نقاطاً ســلبية 
عدة ضد المســلمين وفي ما يتعلق بنظرته 
للمنطقة )العربية(، ورغم أنه سيعدل هذا 
البرنامج لأن تطبيقه بحذافيره على أرض 
الواقــع يبــدو غيــر ممكن في ظــل وجود 
توازنــات دوليــة قــد تحد مــن طموحاته 
الشــخصية، لكنــي حقيقة متخــوف من 
إعــادة هندســة المنطقــة عمومــاً وليبيــا 
بشكل خاص، وثمة ســيناريو قاتم، آمل 
أن لا يتحقــق، ويتعلــق بتكثيــف التدخل 
الأمريكي في ليبيا ومحاولة إنهاء الوضع 

المتشنج فيه عبر التقسيم«.

رشيد الترخاني

رجال دين موريتانيون يطالبون 
بتنفيذ حكم الإعدام في مدون

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

جــدد علمــاء وممثلــون لفعاليات شــعبية من 
بلــدان عربية وإفريقية عدة الدعــوة لربط إفريقيا 
إعلاميــاً وسياســياً بقضية فلســطين، وذلك في 
كلمات ألقوها في جلســات تواصلت أمس لملتقى 
القدس الثاني الذي ينظمه الرباط الوطني لنصرة 
الشــعب الفلسطيني تحت شــعار »إفريقيا تجدد 
العهد لبيت المقدس«. وشــهد هذا الملتقى حضوراً 
إفريقيــاً متنوعــاً مــن دول عديدة عكــس اهتمام 
الفعاليــات الشــعبية الإفريقية الكبيــر بالقضية 
الفلسطينية.  وأكد محمد محمود ولد لمات رئيس 
مجلــس إدارة الربــاط الوطنــي لنصرة الشــعب 
الفلســطيني في مداخلة أمام الملتقى »أن الشعب 
الموريتاني مجمــع بكافة أطيافه علــى الدفاع عن 
القضية الفلســطينية التي تشــكل نقطــة التقائه 
ومحــور إجماعــه«. ودعــا »الشــعب الموريتانــي 
لتفعيل نصرتــه للقضية الفلســطينية في المحيط 
الأفريقــي، وأن يســتخدم لذلــك جميــع علاقاته 

ومهاراته«.وانتقد ولد  لمات »ضعف أدوار النظام 
الرســمي العربي في مواجهة عمليــات الاختراق 
الصهيونيــة للمجتمعــات الأفريقية التي تنشــط 
ليل نهار، داعياً للتعويض عنها بنشاط جماهيري 

وجمعوي إعلامي منسق ومستمر«.
وأكــد المشــاركون الأفارقــة في الملتقــى على 
أهميــة ربــط إفريقيــا بقضيــة فلســطين حتى لا 
تظــل غائبــة بشــكل كبير بســبب حواجــز اللغة 
والجغرافيا والآلة الإعلامية الصهيونية النشطة.

وأوضــح المتدخلون »أن الملتقــي رد عملي على 
زيارة رئيس حكومــة الكيان الصهيوني الغاصب 
لبعض الدول الإفريقية ومحاولته تصوير ما يقع 
في فلســطين على أنه خلاف بين العرب واليهود 

فقط وليس أمراً يخص الإسلام والمسلمين«.
وعهــد  »عهدهــم  المندوبــون  هــؤلاء  وجــدد 
شــعوبهم المسلمة ومنظماتهم ببيت المقدس أولى 
القبلتين، كمــا أكدوا تضامنهم التام مع الشــعب 
الفلســطيني الذي يواجه منذ عقــود آلة العدوان 

الصهيونية الهمجية«.
وأكد ســليم بابو رئيس جماعــة »عباد الرحمن« 
الإســلامية الســنغالية في مداخلته »أن فلســطين 

تظل القضية المحورية للأمة الإســلامية لما تحتضنه 
من مقدســات، ولما تحظى به مــن مكانة في نفوس 
المسلمين«. وأثنى أسامة حمدان مسؤول العلاقات 
الخارجيــة بحركــة »حمــاس« علــى دعــم الأفارقة 

لفلسطين ومساندتهم المستمرة لكفاح شعبها.
وقال »إن حركة »حماس« لا تعمل على الدفاع 
عن غزة فحســب، بل تســعى بجهد حثيث لتربية 
وإعداد جيل قــادر على تحرير كامل فلســطين«. 
وتحدث أســامة حمدان مطولًا عن دور موريتانيا 
في مواجهــة العدوان ومواقفهــا التاريخية تجاه 
القضيــة الفلســطينية، وعبر عن شــكره للرئيس 
الموريتانــي محمــد ولــد عبــد العزيــز علــى طرد 
الســفارة الإســرائيلية مــن نواكشــوط، وتعهده 
خلال القمة العربيــة الأخيرة بمواجهة المحاولات 

الإسرائيلية للتغلغل في أفريقيا.
وقــال حمــدان«إن النفــوس التــي تدافــع عن 
فلســطين هي نفوس ارتبطت بالله تعالى ونذرت 
نفســها لذلــك ولا ترعبهــا طائرات ولا ســيارات 
أبــداً«. وأضاف »شــباب القســام كانــوا في كل 
ضربة معول أو صاروخ يســقط على مســتوطنة 
يعلمــون أن هنــاك للأمة دعمــاً في ذلــك، ومنهم 

الشعب الموريتاني الكبير«، قائلا إنهم يتساءلون 
عندما يشتد القصف كيف ننسحب والأمة تعول 

علينا وتدعمنا بالدعاء.
وقــال »إن البعــض يتســاءل مــاذا لــو شــن 
الصهاينة حرباً على غزة؟ وأنا أقول لهم ستكون 
خســارتهم أكبر وأكثــر«، مضيفاً »نحــن لا نهتم 
ببقــاء غــزة فقــط وإنمــا نريــد تحريــر الأقصى 
وفلســطين كل فلســطين«. وتحــدث حمــدان عن 
قصــص بعــض الشــهداء، وكيــف اقتنعــوا بأن 

يدافعوا عن فلسطين بالنفس والمال والبنين.
وفي مداخلة أخــرى، أكد العلامــة الموريتاني 
الشــيخ محمد الحسن ولد الددو »أن الأمة أمامها 
أربع قضايا فى فلسطين؛ أولاها تحرير المقدسات 
وعلى رأســها المسجد الأقصى والقدس، والثانية 
تحريــر الأرض فهــذه أرض مقدســة ولا يمكــن 
التنــازل عنهــا ولا أن نســلمها، والثالثــة قضيــة 
الجــلاء أي عــودة المبعديــن الذيــن أخرجــوا من 
ديارهــم بغيــر وجه حق؛ فــلا بد أن يعــودوا إلى 
أرضهــم وذويهــم، والرابعــة قضيــة الأســرى، 
الذين وصفهم بالأطهر والأشــرف، حيث يعانون 
بطــش الصهاينة حرماناً من الأهل والوطن وقتلا 

محكمة الاستئناف تعيد النظر في الأحكام الأولية اليوم

موريتانيا: »آمنستي« تدعو القضاء لإلغاء قرارات بحق مناهضين للرق
■ نواكشــوط - أ ف ب: دعــا رجــال دين 
فــي موريتانيا الاحد الى تنفيــذ حكم قضائي 
صــدر باعدام مــدون دين بتهمة »الــردة« قبل 
ان يوصــف جرمــه بانه »كفر« ويعلــن توبته، 
في حين ســتنظر المحكمــة العليــا الثلاثاء في 

قضيته، بحسب هيئة الدفاع.
والمحكوم عليه شيخ ولد محمد ولد مخيتير 
)ويرد اســمه ايضــاً محمد شــيخ ولد محمد( 
الثلاثينــي، موقــوف منــذ الثاني مــن كانون 
الثاني/ينايــر 2014 بســبب مقال نشــره على 
الانترنت اعتبر تجديفاً وإســاءة للنبي محمد. 
وإدانتــه ابتدائياً محكمة في نواذيبو )شــمال 
شرق( بتهمة الردة وحكمت عليه بالاعدام في 
24 كانون الاول/ديسمبر 2014. وقوبل الحكم 

بتظاهرة مؤيدة في نواذيبو ونواكشوط.
ومــع اســتئناف الحكــم، اكــدت محكمــة 
الاســتئناف في نواذيبــو في نيســان/ابريل 
2016 حكــم الاعــدام لكنهــا اعتبــرت مــا كتبه 
»كفــراً«، وهــي تهمة اقل حدة مــن »الردة« مع 

الاخذ في الاعتبار اعلانه التوبة. فأحيل الملف 
الى المحكمة العليا. وتنظر هذه المحكمة الثلاثاء 
ملف المدون، بحسب ما افادت الاحد محاميته 
فاتيماتا مباي. واضافت ان المحكمة ســتتأكد 

من »صدق توبته« دون مزيد من التفاصيل.
وفي بيــان صدر عن منتدى العلماء والائمة 
للدفــاع عــن النبــي محمــد )صلــى اللــه عليه 
وســلم(الذي تأســس عام 2014، دعا المنتدى 
الى الابقــاء على عقوبة الاعــدام بحق المدون. 
وقالوا انهم يفتون بوجوب اعدام ولد مخيتير 

بتهمة »الكفر والردة دون قبول توبته«.
ويقول خبراء ان بامــكان المحكمة العليا ان 
تؤكد حكم الاعدام ضــد المتهم، او تقبل توبته 
وتحيــل الملــف الــى محكمــة مــع »توصيات« 
يتعــين اتباعها. كمــا يمكن للمحكمــة ان تلغي 
الاجراءات كلها وتطلب من النائب العام احالة 
الملف عليها مباشرة ليحال الى اجراء »عادي« 
للتوبــة يمكن ان يؤدي الى الافــراج عن المدون 

الشاب.

ممثلون لفعاليات شعبية إفريقية يجددون العهد للقدس

موريتانيا: ملتقى »القدس الثاني« يواجه حضور إسرائيل في إفريقيا

تونس - »القدس العربي«

دعا مجلس شــورى حركة »النهضة« الحكومة 
التونســية واتحاد الشــغل إلى تجاوز خلافاتهما 
في مــا يتعلق بقانــون الميزانية لعــام 2017، كما 
طالب الحكومة بالبحث عن مصادر أخرى لتمويل 
الميزانية وعدم الاقتصار علــى الضرائب، كما دعا 
إلى رفع الســر البنكــي عن السياســيين ورجال 

الأعمال الناشطين في الحياة العامة.
وأصدر المجلــس في ختام اجتماعه، الســبت، 
بيانًــا جاء فيــه أن تونــس تحتاج إلــى »إرادة 
سياســية واضحة وصريحة في مقاومة الفســاد 
وإهــدار المال العــام والتهرب الضريبــي وتوفير 
المناخات الضرورية للإستثمار الداخلي والخارجي 
الإصالح«،  برامــج  في  التونســيين  كل  وانخراط 
داعياً إلــى تفعيل العقد الاجتماعــي، الممضى منذ 
كانــون الثاني/يناير 2013 الــذي يربط الحكومة 
واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف »باعتباره أرضية 
مشــتركة لإدارة حوار جــدي حــول كل القضايا 
الخلافية المتعلقة بقانون المالية ومشروع الميزانية 

الحالي«. ودعا حكومة يوسف الشاهد إلى ضرورة 
الاهتمام بالمصــادر الأخرى لتمويل ميزانية الدولة 
و«عدم الاقتصار على الجباية حد إثقال كاهل دافع 
الضريبة وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة 
ومتوسطي الحال«، إضافة إلى »استنفاد الجهد في 
الحوار مع الأطــراف الاجتماعية المختلفة للوصول 
الى حلول وفاقية تضمــن عدم تحميل العبء على 
اطراف دون اخرى وتعزز العدالة الجبائية وتوفّر 
شروط الاســتقرار الاجتماعي والسياسي وتدعم 

الوحدة الوطنية«.
وأضاف البيان »لمزيد من الشــفافية في الحياة 
العامة، فإن المجلس مع رفع الســر البنكي بشــرط 
الحصول على إذن قضائي ويستثنى من هذا الإذن 
السياسيون ورجال الأعمال الناشطون في الحياة 

العامة«.
وكان اتحــاد الشــغل رفض اقتــراح الحكومة 
تأجيل الزيادة في الأجور، مهدداً من أثره الســلبي 
على الاســتقرار الاجتماعي في البلاد، لكنه أبدى 
بالمقابل اســتعداده للعــودة إلى طاولــة الحوار 

لإيجاد حلول توافقية ترضي جميع الأطراف.

»النهضة« التونسية تدعو الحكومة 
واتحاد الشغل للعودة إلى طاولة الحوار

■ تونس - من يســرى ونّاس: أعلنت وزارة 
الداخلية التونســية، مساء السبت، العثور على 
مخزن للأســلحة في مدينة بــن قردان )جنوب( 
علــى الحدود مــع ليبيا، وذلك بعد ســاعات من 
العثــور على مخزن آخر للأســلحة فــي المدينة 

ذاتها. 
وحســب بيان للوزارة فإن المخــزن »يضم 2 
قاذف آربي جــي و20 قذيفة آربي جي و21 رمانة 
ألغــام أرضية ضدطيرة من  )قنبلة( يدوية و10 
يحددها  )لم  الأخرى  الحربية  والمواد  الأســلحة 

البيان(«. 
وفي وقت سابق من يوم السبت، قالت الوزارة 
في بيان آخر، إنه تم الكشف عن مخزن في المدينة 
نفسها داخل حفرة، ومن بين محتوياته 3 أسلحة 
مــن نــوع »كلاشــنيكوف« وكيس بلاســتيكي 
يحتــوي على كميّة مــن الخراطيــش )نوع من 
الطلقات( و54 صندوق ذخيرة، يحتوي كل منها 

على 500 خرطوشة. 
وقال مصدر أمني تونســي، طلب عدم الكشف 
عن هويته لأنه غير مخول بالتصريح لوســائل 

الإعلام، إنّ »هذا المخزن )الــذي تم العثور عليه 
صباح الســبت( هو مــن بقايا عناصــر تنظيم 
داعــش التي هاجمت مدينة بن قــردان في آذار/ 
مــارس  الماضــي«. وأواخر الشــهر الماضي، تم 
العثور على مخزن أســلحة تحت الأرض بالمدينة 
نفسها يحتوي على 14 صاروخاً حرارياً، حسب 

مصادر أمنية. 
وتعيش البــلاد حالة تأهب أمني على الحدود 
التونســية ـ الليبية خاصة بعد أن هاجمت مطلع 
آذار/مارس الماضي، جماعــات »إرهابية« تنتمي 
لتنظيم »داعــش« مقر ثكنات عســكرية وأمنية 
بمدينة بنقردان، ودخلت في مواجهات مع قوات 
الأمــن والجيش قُتل خلالها 55 مســلحاً و12 من 

قوات الجيش والأمن، و7 مدنيين. 
والشــهر الماضي مددت تونس حالة الطوارئ 
في البلاد 3 أشهر أخرى، وذلك للمرة الرابعة على 
التوالي. وأعلنت حالة الطوارئ للمرة الأولى في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، إثر هجوم إرهابي 

استهدف الأمن الرئاسي بالعاصمة.
»الأناضول«

تونس تعثر على ثاني مخزن للأسلحة 
على الحدود مع ليبيا خلال ساعات

زين العابدين بن علي

متواصلًا«. وختــم العلامة الموريتانــي مداخلته 
مؤكدا »أن قضية فلسطين توحد كل الموريتانيين 
مــوالاة ومعارضــة، حاكمــين ومحكومين، ومن 
جميــع الطوائف إســلاميين وعروبيين وغيرهم، 
وهــي لا تزال كذلك«. ويشــارك في هــذا الملتقى 
لفيف مــن العلماء والمثقفــين والإعلاميين وقادة 
الرأي فــي موريتانيا وعدد من البلدان الأفريقية، 

كما تشــارك فيه شــخصيات فلســطينية ممثلة 
لعدد من الحركات والمنظمات الفلسطينية.

وإضافــة للمحاضــرات والعــروض يتضمن 
برنامج الملتقى أماســي ثقافية وفنية وورشــات 
حــول الإعــلام ودور أفريقيا فضلًا عــن برنامج 
المعارف المقدســية، كما يتضمــن الملتقى معرضاً 

للمنتوجات الفلسطينية.

جلسات من ملتقى القدس الثاني الذي ينظمه الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني
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شؤون عربية وعالمية

مخاوف لدى الحوثيين من انطلاق شرارة الثورة ضدهم من جامعة صنعاء

تعز  ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

انطلقت أمس شــرارة )ثورة الجياع( اليمنية 
ضد الانقلابيين الحوثيين وحزب صالح في جامعة 
صنعاء، الجامعة الحكوميــة الأكبر في اليمن بعد 
أن أثقل الوضع المعيشــي كاهل الــكادر التعليمي 
في الجامعة إثر انقطاع مرتباتهم بســبب الوضع 

الاقتصادي المنهار في البلاد.
وقال مصدر أكاديمي فــي جامعة صنعاء فضّل 
عدم ذكر اســمه لأسباب أمنية لـ)القدس العربي( 
ان »مــا حــدث في جامعــة صنعاء بين أســاتذة 
الجامعة ورئيســها المعيّن من قبــل الحوثيين من 
مواجهات حادة وانشــطة احتجاجيــة تمهيدية 
للإضــراب عن العمل، يعد انفجــارا ثوريا بكل ما 

تحمله الكلمة من معنى«.
وأرجع أســباب توصيفه لما حــدث في جامعة 
صنعــاء بالانفجار الثــوري إلى أنهــا تتصف بـ 
)ثورة الجيــاع( وأنــه »رغم القمــع الحوثي إلا 
أن الأســاتذة الجامعيين مــن مختلف الاتجاهات 
خاطروا بحياتهــم من أجل لقمــة العيش بعد أن 
شــعروا أن الجوع يجتــاح حياتهــم وأن الموت 
والحياة أصبحا سيّان في نظرهم في ظل التجويع 
الممنهج الــذي يفرضه الحوثيــون على الموظفين 

الحكوميين، بقطع رواتبهم أو تأخيرها«.
استشعرت  الحوثي  جماعة  أن  المصادر  وأكدت 
خطــورة انطلاق شــرارة الثورة ضــد الانقلاب 
الحوثي/صالح، الذي تســبب فــي انهيار الوضع 
الاقتصادي والمعيشي في اليمن فأرسلت مسلحيها 
أمس الأحــد لاقتحــام جامعــة صنعــاء والتي 

حاولت قمع الاحتجاجات التي يقودها الأســاتذة 
والموظفون الجامعيون بقوة الســلاح إثر انقطاع 
رواتب الكثير منهــم وتأخرها عن البعض الآخر، 
وحرمــان عــدد كبير مــن موظفــي الجامعة من 

حقوقهم الوظيفية والإنسانية.  
وأوضحــت أن المســلحين الحوثيــين اعتدوا 
على الفعالية الاحتجاجية التي تزعمها أســاتذة 
الجامعة والتي لا تطالب بشيء كبير غير بتسليم 
رواتبهــم، وهــو ما أثــار قلق جماعــة الحوثي 
وغضبها من هذه الفعالية غيــر المتوقعة في ظل 
كل  في  الحوثية  للميليشــيا  القمعية  الســيطرة 
زوايا وأركان العاصمة صنعاء ناهيك عن جامعة 
صنعاء، التي أصبحت معقلا أمنيا مهما بالنسبة 
لها. واشارت المصادر الأكاديمية إلى أن الأساتذة 
الجامعيــين اضطروا إلــى تنظيم هذا النشــاط 
الاحتجاجي بعد نفاد صبرهم وعدم الاســتجابة 
لكافــة مطالبهم عبر الوســائل الأخــرى، خلال 

الفترة الماضية.
وتزامنــت هذه الشــرارة لثــورة الجياع في 
اليمن مع إعلان نادي قضــاة اليمن بدء برنامج 
احتجاجي لمنتســبي الســلطة القضائية ابتداءاً 
من امس الأحد، حيث قال النادي في بيان له »إنه 
قرر البدء في الاحتجاجــات بعد أن أعطى قيادة 
الســلطة القضائية فرصاً عــدة لتلافي القصور 
ومعالجة الاختلالات فــي أدائها المتعتلق بحماية 
التي  المتكررة  والإهانات  الاعتداءات  من  القضاة 
تعرضوا لها خلال الفترة الماضية وشكلت مساساً 

بهيبة وقدسية القضاء«. 
وأوضح أن برنامــج الاحتجاجي يبدأ بتعليق 
محافظتي  في  والنيابــات  المحاكم  لأعمال  جزئي 
صنعاء والحديدة خلال يومي الأحد والإثنين لمدة 

أسبوعين ابتداءاً من امس الأحد، كما أقر النادي 
التعليق الشامل لأعمال قضاة محافظتي صنعاء 
و الحديــدة حال تخلف مجلــس القضاء الأعلى 
عن كفالة الضمانات القانونية للقضاة مع تعليق 
جزئي لبقيــة محافظات الجمهوريــة ابتداء من 

تاريخ 26 من الشهر الحالي.
وأعلــن البيــان أن الرابع من الشــهر المقبل 
ســيكون موعداً للتعليق الشامل لأعمال القضاة 
في كافة المحافظات اليمنيــة، والذي جاء نتيجة 
وكذا  القضــاة  يعانيها  التــي  المعيشــية  الأزمة 
الاعتداءات المتكــررة التي تعــرض لها عدد من 
القضاة من قبــل نافذين يتبعون جماعة الحوثي 

المسلحة.
العربي( ان بداية  لـ)القــدس  وقال مراقبون 
النهايــة للانقلابيين الحوثيــين وصالح انطلقت 
من ذات المكان الذي انطلقت منه شــرارة الثورة 
الشــبابية عام 2011، أي من جامعة صنعاء، وإن 
كانت هــذه المرة يتزعمها الأســاتذة الجامعيون 
وليس الطلبة، وهــو ما قد يعطيها زخما ومدلولا 

أقوى في القريب العاجل.
فــي غضون ذلــك يبــدأ اليوم الاثنــين وزير 
الخارجيــة الأمريكي جون كيري زيارة رســمية 
لسلطنة عمان، وسيلتقي بسلطان عُمان قابوس 
بن ســعيد ووزير الخارجية يوســف بن علوي، 
لبحث جهود التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية 

وفقا لبيان وزارة الخارجية الأمريكية.  
 وكان وفد جماعة الحوثي التفاوضي برئاسة 
المتحدث باســم الجماعة محمد عبدالســلام، قد 
ســبقه إلى مســقط، حيث وصل أسبوع، الماضي 
عبر طائرة عمانيــة، كانت مخصصة لنقل بعض 

جرحى حادثة القاعة الكبرى في صنعاء.

كيري يبحث مع قابوس جهود التسوية في البلاد

الوضع الاقتصادي في اليمن يضع الحوثيين أمام مواجهة مباشرة مع الشعب
وشرارة )ثورة الجياع( تنطلق من جامعة صنعاء

برلين  ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

كشــفت  صحيفة بيلد الألمانية واسعة الانتشار 
عن محاولة فاشــلة لسرقة ســيارة قام بها لاجئ 
سوري في المانيا، وحســب الصحيفة فإن الشاب 
ويدعى ســامر والذي يبلــغ من العمــر 23 عاما، 
استلقى على قارعة الطريق مدعيا المرض، أوكأنه 
ضحية لحادث مــروري، ما اضطر عائلــة ألمانية 
مســنة من زوج وزوجتــه إلى التوقــف من أجل 
مساعدته. وأظهر فيديو نشرته الصحيفة الألمانية، 
صوره أحــد المتواجدين هناك، كيف أن الشــاب 
حاول أمام العائلة استجماع قواه، قبل أن يسارع 
بدخول سيارة العائلة الألمانية لينطلق بها بالرغم 
من محاولة العائلة منعه. وذلك بمحاولة الإمساك 
به، ومنع السيارة من التحرك إلا أن الشاب إنطلق 

بالسيارة بسرعة محاولا الهرب.
إلا أن محاولة السرقة لم تنجح حسب الصحيفة 
إذ تسبب اللص بحادث مروري على بعد عدة مئات 
من الأمتار وانقلبت به السيارة، ما أدى إلى إمساك 
الشــرطة به بعدها بلحظات. وحســب الصحيفة 

فإن الحادث قــد حدث في أواخر شــهر حزيران/ 
يونيو إلا أن الشرطة سمحت بالنشر الآن.

وخلال تلك المدة عرض اللاجئ الســوري على 
المحكمة حيث اعتذر للزوجين اللذين أصيبا بصدمة 
بعد الحادث، وخضعا للعلاج الجسدي والنفسي. 
واعتــرف المتهم بالذنب إلا أنه قــال أن هذا حصل 
بعد شرب سيجارة مخدرات أصيب بالهلوسة، ثم 
سقط مغمى عليه وأصبح يتوهم أنه ملاحق وأنهم 

يريدون قتله.
وذكرت صحيفة زاكزيشه تسايتونغ السبت أن  
محكمة  مدينة باوتزن في ولاية ساكسونيا، حكمت 
الجمعة على اللاجئ الســوري بالسجن لمدة ثلاث 
سنوات ونصف على الجريمة التي إقترفها، ودفع 

غرامة ألف يورو للعائلة 
من جهة أخرى ســجلت الشــرطة الألمانية في 
العــام الحالي أكثــر من 450 هجوما على ساســة 

ومعاونين للاجئين
ووفقــا لمعلومــات وردت للموقــع الإلكتروني 
لصحيفة »تســايت«، من مكتب مكافحة الجريمة، 
فــإن 317 هجوما مــن هــذه الهجمــات، كان قد 
اســتهدف ساســة، فيمــا اســتهدف 144 هجوما 

معاونين للاجئين، أفرادا ومنظمات.
وغلب علــى أغلــب الجرائم التي اســتهدفت 

ساســة، الدوافع اليمينية المتطرفة، وذلك في 212 
هجوما، بينما وقعت تســع هجمــات فقط لدوافع 
متعلقة باليســار المتطرف، فيما لــم يتم تصنيف 

دوافع 93 هجوما على أي تيار سياسي.
وفيما يتعلق بالهجمات التي استهدفت معاونين 
للاجئين، أوضــح التقريــر أن 127 هجوما كان له 
دوافــع يمينية متطرفة، وهجومــا واحدا )إضرام 
حريــق( لدوافع يســارية متطرفة، فيمــا لم يتم 
التعرف على دوافع بقيــة هذه الهجمات. وأوضح 
التقريــر أن عدد الهجمات علــى اللاجئين ونزلهم 
تراجعت منــذ بداية العام بصــورة قوية، غير أن 
التقرير استبعد أن يقل إجمالي عدد هذه الهجمات 
بحلول نهايــة العام بصورة بــارزة مقارنة بعام 

2015 الذي شهد أعدادا قياسية من هذه الجرائم.
وتابع التقريــر أن غالبية مرتكبي هذه الجرائم 
لــم يهتموا بمــا إذا كان النزل المســتهدف مأهولا 
أو غيــر مأهول، لكن الموقــع الإلكتروني لصحيفة 
»تســايت« نقل عــن التقرير القول إنــه » لابد من 
الأخذ في الاعتبار أن بعض الحــالات الفردية من 
هذه الجرائم كانت جرائم قتل«. ونقلت الصحيفة 
أخيرا عن التقرير القول إنه »لابد من وضع تشكيل 
المجموعــات الإرهابية/الإجراميــة داخــل التيار 

اليميني المتطرف، تحت الملاحظة«.

لاجئ سوري حاول استدرار عطف عائلة ألمانية
 لسرقة سيارتها  فتسبب بحادث على بعد أمتار

إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

توقع الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان بناء 
علاقات أفضل بين بــلاده والرئيــس الأمريكي المقبل 
دونالد ترامب الذي دعاه لزيارة تركيا في أولى جولاته 
الرئاســية، في حين جدد أردوغــان التلويح باللجوء 
لاســتفتاء شــعبي في بلاده مــن أجل ســحب ملف 

انضمامها لاتحاد الأوروبي.
وقال أردوغان في تصريحات متعددة نقلتها وسائل 
الإعلام التركية على لســان أردوغان في طريق عودته 
من بلاروسيا: »الإدارة الأمريكية المقبلة برئاسة ترامب 
تبدو أكثر ترحيباً بالأطروحــات التركية لحل القضايا 
العالقة في ســوريا والعراق«، معتبراً أن »التظاهرات 
المناهضة لترامب في الولايات الأمريكية تدل على فشل 

فئة من الشعب في تقبل نتائج العملية الديمقراطية«.
وأكــد أردوغان أن بــلاده لم تنحز إلــى أي طرف 
في الانتخابــات الأمريكية، و»ذلــك لاهتمامها بوضع 

العلاقات الرسمية بين البلدين بغض النظر عن شخص 
الرئيس القــادم«. لافتاً إلى أنه اتصل بترامب و»هنأته 
علــى النجاح. وسيســتلم المنصب في العشــرين من 
شــهر كانون الثاني/ يناير المقبل. قد تكون لنا الفرصة 
للقيام باتصــال هاتفي آخر قبل ذلك الموعد. وقد عبرت 
له عن رغبة تركيا في أن تكون إحدى الدول الأول التي 

يزورها بعد تسلمه المنصب«.
في ســياق آخر، اتهم اردوغان المفوضية الأوروبية 
بأنها تريد دفع أنقــرة إلى التخلي عن عملية الانضمام 
إلى الاتحاد الأوروبي وتحدث عن خيار إجراء استفتاء 
شعبي لحســم هذه القضية، قائلًا: »الاتحاد الأوروبي 
يســعى إلى إجبارنا على الانســحاب من هذه العملية 
)الانضمــام(. إذا كانــوا لا يريدوننــا، فليقولوا ذلك 

بوضوح وليتخذوا القرار«.
وأضاف: »لصبرنــا حدود. إذا احتــاج الأمر يمكن 
أن نذهب نحن أيضا لمشــاورة شــعبنا«، مشــيرا إلى 
الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 
وقال »نحن أيضا يمكن أن نســأل شــعبنا«. إلى ذلك، 
تستعد تركيا لترحيل صحافي فرنسي تم القبض عليه 
في ولاية غازي عنتاب، جنوب شــرقي البلاد، السبت، 

إثر قيامه بنشــر كتابات داعمة لشخصيات يشتبه في 
انتمائها لمنظمة »فتح الله غولن« الإرهابية.

وأفاد مراســلون، نقلا عن مصادر أمنية تركية، بأن 
تحريات حول الصحافي الفرنسي »أوليفر روجر جان 
برتران« )52 عاما( أظهرت أنــه أجرى زيارات عديدة 
إلى تركيا خلال عــام 2015، وكانت الزيارة الأخيرة له 

في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.
كما بينت التحريات أن برتران قدم دعما لشخصيات 
يشــتبه في انتمائها لمنظمة »غولــن« الإرهابيين عبر 
أخبــار كتبها عنهم، فيما أجرى مقابلة صحافية مع أحد 
منتســبي المنظمة اســمه الحركي »حيدر« في 10 أب/ 

أغسطس الماضي.
وفضلا عن ذلك، أجرى الصحافي الفرنسي مقابلات 
مع أطفال ســوريين في جمعية سلطان العلماء للتعليم 
والإغاثة الإنســانية، دون تصريح رسمي من مديرية 

الصحافة والنشر، حسب التحريات ذاتها.
وعلم مراســلون، أن برتران، جــرى نقله إلى مركز 
ترحيــل الأجانب في ولاية قوجا إيلي )شــمال غرب(، 
بعــد توقيفه في غــازي عنتاب، تمهيــدا لترحيله إلى 

بلاده مساء أمس.

لوّح بإجراء استفتاء لسحب ملف انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي

أردوغان يتوقع توافق أكبر مع »ترامب« حول
الرؤية التركية للقضايا العالقة في سوريا والعراق

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

سيبقى تاريخ 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، ماثلا وحاضرا 
في ذاكرة الفرنسيين إلى الأبد باعتباره أحد أبرز الأعمال الإرهابية 
فظاعــة ودموية فــي تاريخ  فرنســا الحديــث، بعدمــا اقتحمت 
مجموعات مســلحة عدة أماكــن في باريس وأطلقت النار بشــكل 
عشــوائي على مواطنين عزل. ولولا يقظة بعض رجال الأمن لكانت 
حصيلة القتلى تقدر بالمئات. وبدأت المجزرة باقتحام أحد المسلحين 
لملعب »ستاد دو فرانس« وبعد مقاومة أحد حراس الأمن قام المسلح 
بتفجير نفســه، على بعد بضعة أمتار فقط خارج الملعب، في وقت 
كان يغص بالاف المستمتعين بمباراة كرة القدم كانت تجمع فرنسا 
وألمانيا بحضور الرئيس الفرنســي فرانسوا أولاند. وغير بعيد من 
»ســتاد دو فرانس«، داهمت مجموعة مسلحة عدة مطاعم في قلب 
باريس وأطلقت النار على الزبائن، وأوقعت عشــرات القتلى، فيما 
اقتحمت مجموعة أخرى مســرح الباتاكلون حيث كان نحو 1500 
شــخص يرقصون على أنغام فرقــة روك أمريكيــة، وقامت فرقة  
»الكوماندوس« المدججة بأسلحة الكلاشــينكوف بعمليات إعدام 
بدم بارد لعشــرات المواطنين الفرنسيين من كل الديانات ومختلف 
الأعمار. واســتمرت المجزرة نحو ثلاث ســاعات، ووقفت فرنســا 
والعالم يترقب انتهاء الكابوس المرعب طلية تلك الليلة المشهودة. 
وبلغــت حصيلة القتلى نحو 130 قتيلا ومئــات الجرحى، ودخلت 
البلاد في حالة من الرعب وانتشــر الجيش فــي كل مكان، وبدأت 
القــوات الخاصة بمحاصرة أماكن تحصن فيها المســلحون، كما تم 
تقطيع أوصال باريس ومنعت الســلطات الفرنسية  المواطنين من 

التوجــه لباريس إلا للضرورة القصوى، وبدأت عمليات تمشــيط 
واسعة بحثا عن منفذي الهجوم. وتم إعلان حالة الطوارئ وأعلن 
الرئيس الفرنســي في كلمة مقتضبة ليلة الهجمــات أن بلاده في 

»حالة حرب« ضد الإرهابيين. 
وتبنى تنظيم الدولة الإســلامية الهجمــات، وأعلن أنه هو من 
يقف وراءها في تســجيل صوتي. وســرعان ما تكشــفت خيوط 
العملية حيث تمكنت الســلطات الفرنســية من التعرف على أبرز 
منفذي الهجــوم الذين قدموا في ثلاث مجموعات من بروكســيل، 
نفذت عملية »كوماندوس« تحــت قيادة عبد الحميد أبا عود،  وهو 
مواطــن بلجيكي من أصل مغربي، وتمت تصفيتــه بعد أيام عندما 
كان يتحصن في شــقة في ســان دوني في الضاحية الباريســية، 
بعدما أبلغت الشــرطة عنه إحدى صديقاته، عندما علمت بأنه كان 
يحضر لهجوم آخر فــي »لاديفونس«حيث يتواجد أحد أكبر المحال 

التجارية في باريس. 
ولا تزال التحقيقات جارية  للتعرف على كل الأشــخاص الذين 
خططوا للعمليــات، رغم تمكن الســلطات الفرنســية من الايقاع 
وتوقيف ثمانية على الأقل منهم، أبرزهم صلاح عبد الســلام، أحد 
منفذي الهجوم في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، والناجي الوحيد من 

مجموعة الكوماندوس التي نفذت هجمات باريس.
وقبل أيام أكدت الســلطات البلجيكيــة أن منفذي اعتداءات 13 
تشرين الثاني 2015 في باريس و22 آذار/ مارس 2016 في بروكسل 
تلقوا أوامرهم من »أعلى مســتويات« في تنظيــم داعش، وتحوم 
شــكوك قوية في أن يكون«أســامة العطار« هو مدبر الهجومين في 
كل من باريس وبروكســيل. غداة الهجمات الإرهابية عقد الرئيس 

الفرنسي فرانسوا أولاند اجتماعا وزاريا طارئا
وأعلن حالة الطــوارئ في جميع أنحاء البــلاد، والتي لا تزال 
ســارية إلى غاية نهاية العام الحالي، وأعطيت التعليمات لتشديد 

الرقابة على الحدود الفرنســية مع جيرانهــا خصوصا مع بلجيكا 
وألمانيا وسويســرا. وتم اتخاذ حزمة من الإجــراءات تتيح وضع 
قيد الإقامة الجبرية كل الأشــخاص الذين يشكلون خطرا على أمن 
البلاد والإغلاق المؤقت لقاعات الحفلات وأماكن التجمعات والقيام 
»بمداهمات إدارية«. كما تضمنت أيضا إلغاء الأنشــطة المدرســية 
والجامعية والرحلات في العاصمة الفرنسية  فضلا عن إعلان حالة 
الطوارئ في المستشــفيات.و تم حشد آلاف الجنود وتوزيعهم على 
مختلف المؤسســات الحكومية وغير الحكومية، وانتشروا بشكل 

مكثف في المطارات ومحطات القطارات وأمام المدارس.
وفي الأســابيع التي تلت الاعتداءات، أعلن الرئيس أولاند عن 
مشروع قانون لسحب الجنسية عن الفرنسيين المتورطين في أعمال 
إرهابية، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا ولاقى معارضة من طرف بعض 
القيادات اليســارية التي اعتبرت أن الخطــوة فيها »تمييز« كونها 
تســتهدف المواطنين الفرنســيين الذين يتوفرون على جنسيتين، 
وأغلبهم من أصول عربية  من شمال إفريقيا أو من الأفارقة السود. 

وانتهى الانقســام السياســي داخل الحكومة باستقالة وزيرة 
العدل كريســتيان توبيرا فــي كانون الثاني/ ينايــر الماضي التي 
اســتهجنت مشــروع القرار ودخلت فــي صراع حــاد مع رئيس 
الحكومة مانويل فالس. وفي النهاية تراجع أولاند عن هذا المشروع 
وتم إلغاؤه نهائيا، الأمر الذي زاد من حالة الاســتقطاب السياسي 
في البلاد واتهمت المعارضة اليمينيــة أولاند بالنكوص والتراجع 
عــن اتخاذ مشــروع قرار كانت تدعمــه بقوة. كمــا أعلنت كلا من 
باريس وواشــنطن تعزيز التبادل الاستخباراتي، كما دعت فرنسا 
دول الاتحــاد الأوروبي إلى العمل ســويا على التنســيق وتبادل 
المعلومات بين أجهزتهــا الأمنية والاســتخباراتية، لرصد وتعقب 

المتطرفين الذين يتنقلون بين مختلف الدول الأوروبية.
ووضعت الحكومة الفرنسية خطة لمعالجة حالات التطرف لدى 

الشباب عبر خطة إعادة تأهيل، وتم فتح أول مركز من هذا النوع في 
الفاتح من ســبمتبر /أيلول الماضي، وسيتبعه مراكز مماثلة خاصة 
بالجهاديين العائدين من مناطق القتال في ســوريا والعراق في كل 

مناطق فرنسا البالغ عددها 13.

الإسلاموفوبيا.. نتيجة حتمية

لا يــزال مســلمو فرنســا يتجرعون مــرارة نتائــج الهجمات 
الإرهابية،  وأصبحوا كبش فداء لعدد من الحملات المغرضة ضدهم 
باســم الحرية والتنديد بالإرهاب، أو لأغراض سياسية انتخابية 
خصوصــا أن البلاد على موعد مــع الانتخابات الرئاســية العام 
المقبــل. وبلغ عدد الاعتــداءات ما بين 13 تشــرين الثاني/نوفمبر 
و31 كانون الأول/ديســمبر من عام 2015 نحــو 222 حالة اعتداء 
ضد المســلمين وأماكن العبادة. وتحولت بعــض المنابر الإعلامية 
إلــى مواقــع للتحريض ضد المســلمين باعتبارهــم يدينون بدين 
يخالف قيم الجمهورية الفرنســية، وانبرت بعض الشــخصيات 
الداعمة لأطروحات اليمين المتطرف تدعو لطرد المسلمين باعتبارهم 
يشــكلون خطرا على البــلاد باعتبارهم »إرهابيــين مفترضين«. 
وكانــت القيادات الإســلامية والعربية نددت بشــكل لا لبس فيه 
بالفكــر المتطرف وبالإرهــاب وحاولت ايصال رســالة مفادها أن 
المســلمين أيضا ضحايا الإرهاب وأن عددا من المســلمين قضوا في 
هــذه الهجمات. ويعتبر تاريخ 13 تشــرين الثاني مفصليا وتحولا 
كبيرا بالنسبة للمسلمين في فرنســا بحيث تعرض مئات المسلمين 
لمضايقات وانتهاكات لحقوقهم وعمليات مداهمات لمنازلهم في جنح 
الليل، تحت ذريعــة محاربة الإرهاب وتم إخضــاع المئات للإقامة 

الجبرية بينهم أبرياء لا علاقة لهم بالتطرف.
وقررت عدد من الشــركات الحكومية وغير الحكومية طرد عدد 

من المســلمين من عملهم خصوصا أولئك الذين يشتغلون في أماكن 
حساســة مثل المطارات ومحطات القطارات، لشــبهة تبنيهم للفكر 
المتطرف. كما أعلنت وزارة الداخلية الفرنســية أنها وضعت نحو 
20 ألف شخص ضمن »خانة خطر«، وبالتالي أصبح هؤلاء من دون 
أن يدروا تحت المراقبة الأمنية اللصيقــة. كما أعلن وزير الداخلية 
الفرنســي برنار كازنوف قبل أيام أنه تم حل عشــرات الجمعيات 
الإســلامية و غلق نحو 20 مســجدا بشبهة نشــر الفكر الجهادي 
المتطرف. كما قامت قــوات الأمن بإجراء نحــو أربعة آلاف عملية 
تفتيش إدارية، وأوقفت 500 شــخص، منذ فــرض حالة الطوارئ 
منذ نحو عــام. كما أوضح برنار كازنوف إصــدار 80 قرارا بالطرد 
بحق رعايــا أجانب بينهم أئمة، و201 حظــرا إداريا بالدخول إلى 
الأراضي الفرنســية بحق أجانب ممن »يشــكل وجودهم بفرنسا 
تهديدا كبيرا«، على حد تعبيره. يشار إلى أن فرض حالة الطوارئ 
في فرنســا يعطي الحق للســلطات االأمنية بتقييد حرية الدخول 
والخروج وفرض الإقامة الجبرية ضد أي شــخص يشتبه في أنه 

يشكل تهديدا للأمن العام في البلاد.
وأصبح ملف محاربــة الإرهاب حاضرا بقــوة ويحتل صدارة 
الاهتمامات السياســية لمختلف الأحزاب والمرشــحين للانتخابات 
الرئاســية المقبلة، ودخل الحزب الاشــتراكي الحاكم في مزايدات 
مــع المعارضة اليمينية بتبني خطاب حاد ســاهم بشــكل كبير في 
تأليب الفرنسيين  ضد المسلمين. كما قامت الحكومة الحالية بتمرير 
قوانين تنتهك بعضها الحريات الشــخصية، وساهمت بشكل كبير 
في التضييق على مواطنين أبرياء عبر إجراءات ساهمت في تحرير 
الخطاب العنصري، وهو الأمر الذي ســاهم أيضا في ارتفاع أسهم 
اليمين المتطرف. ومن الأكيد أن ملف الإســلام والمسلمين سيبقى في 
صلب الحملــة الانتخابية المقبلة في غياب برامــج انتخابية قوية 

تعالج ملفات أكثر أهمية كالبطالة والأزمة الاقتصادية.

عام على هجمات 13 تشرين الثاني

إجراءات أمنية غير مسبوقة… وتفشي الإسلاموفوبيا تحت ذريعة محاربة الإرهاب

■ لنــدن ـ  أ ف ب: منــذ اكثــر من 30 عامــا ومحاكم 
الشريعة التي تطبق الاحكام الإسلامية تعمل بهدوء في 
جميع انحاء بريطانيا. الا ان تحقيقين رسميين يسلطان 
الاضواء على هذه المحاكم التي تواجه اتهامات بالتمييز 

ضد النساء.
ولا يعــرف الكثير عــن هذه المحاكــم ولا تعرف حتى 
اعدادهــا اذ تقدر دراســة اجرتهــا جامعــة ريدنغ بأن 
عددها 30، في حين تقول مؤسســة »سيفيتاس« الفكرية 

البريطانية ان عددها 85 محكمة.
وتبت المحاكم الشرعية او المجالس كما تفضل ان يطلق 
عليها، في قضايا الطلاق بين المسلمين. وتمثل هذه الامور 

90٪ من مجمل القضايا التي تنظرها هذه المحاكم.
ويمكن ان تكون هــذه المجالس مجموعــة من علماء 
الدين المســلمين الملحقين بمســجد مــا، او منظمات غير 

رسمية او حتى امام احد المساجد.
لكن ورغم ان هدف هذه المحاكم هو المساعدة على حل 
النزاعــات العائلية واحيانا التجارية بين المســلمين، الا 

انها تتهم بتقويض حقوق المرأة.
ويتحــدث منتقدو هــذه المحاكم عن حــالات رفضت 

فيها منح الطلاق لنســاء من ضحايا التعنيف، واتهموها 
بتشريع العنف بما في ذلك اغتصاب الزوج لزوجته.

وفتحت الحكومة ونواب اعضاء في لجنة الشــؤون 
الداخلية في البرلمان تحقيقات هــذا العام للتاكد مما إذا 

كانت هذه المحاكم تتوافق مع القانون البريطاني.
وتدرس هــذه المحاكم وظيفة هذه المجالس واذا كانت 

ممارساتها تمييزية ضد النساء.
وظهرت اول محكمة شــريعة إسلامية في لندن العام 
1982 فــي ظل حكومة مارغريت تاتشــر التــي قللت من 
تدخل الدولة في العديــد من المجالات وبينها التدخل في 
النزاعــات العائلية واوكلت هذه المهمــة إلى المجموعات 
الدينية. الا ان المحاكم الدينية وجدت منذ مئات الســنين 
في بريطانيا ســواء فــي الكنيســة الكاثوليكية او في 
الطائفة اليهوديــة، وفقا لامين الســتواني المحاضر في 

القانون في جامعة لانكستر.
وكما هو الحال في محاكم الشــريعة فإن قرارات هذه 
الجهات ليســت ملزمة قانونيا، الا انها تمثل قيدا اخلاقيا 
واجتماعيــا قويا لمن يلجأون إلى هذه الهئيات، حســب 
ما كتب الســتواني في تقرير قدمه إلــى لجنة التحقيق 

البرلمانية.
وقالــت شايســتا جوهر رئيســة »شــبكة النســاء 
المسلمات في بريطانيا« في افادتها في التحقيق البرلماني 
ان »محاكــم الشــريعة« مفيدة للمســلمين لكن يجب ان 

توضع في اطار »قانون قوي«.
كما دعــت الحكومة إلى جعل الــزواج المدني اجباريا 
لمن يتزوجون طبقا للشريعة الإســلامية، وذلك لضمان 

حصول النساء على الحماية القانونية.
وقالت ان 40٪ من النســاء اللواتي يتصلن بالمنظمة 
متزوجات وفقا للشــريعة الإســلامية فقط وليس امام 

النظام المدني البريطاني.
الا ان مناصــرات حقوق المرأة المســلمات يعتبرن ان 
المحاكــم تمثل »نظامــا قانونيا موازيــا« ويجب حظرها 
بشــكل تام. ووقعت اكثر من 200 منظمة نسائية محلية 
ودولية رســالة تؤيد هــذا الرأي، فيما طــرح عضو في 
مجلــس اللــوردات البريطاني قانونا يقيــد مجال عمل 

»محاكم الشريعة«.
وقالت مريم نامــازي المتحدثة باســم حملة »قانون 
واحــد للجميع« لوكالــة فرانس برس ان هــذه المحاكم 

»تمييزية واحيانا مسيئة، وهي تؤيد وتشرع العنف«.
واضافت »هــذه المحاكــم مرتبطة بصعــود الحركة 
الإســلامية. وتقول الان انه إذا اردت ان تكون مســلما 
صالحــا عليك ان تتوجه إلى هــذه المحاكم لتحصل على 

الطلاق. هذا ليس صحيحا«.
وذكرت المعلقة السياســية السويســرية الهام المانع 
مؤلفة كتاب »النســاء والشــريعة الإســلامية« والتي 
درست هذه الظاهرة على مدى اربع سنوات، أن جماعات 

إسلامية كانت اول من أسس هذه المجالس.
وقالت ان هذه المجالس »تعمــل بموافقة ضمنية« من 

المؤسسة السياسية البريطانية.
واضافت ان »هناك نوع من التردد من قبل المؤسسات 
البريطانيــة للتدخــل فيمــا تعتبــره شــؤون داخلية 

للمسلمين«.
ويبقى ان نرى ما إذا كانت التحقيقات ستغير الوضع. 

لكن مجرد بدا هذه التحقيقات بدأ يترك اثرا.
فمسجد لندن المركزي يحاول الان تنظيم هذه المجالس 
من خــلال وضعها تحت مظلــة واحدة وهــي »المجلس 

البريطاني لمحاكم الشريعة« الذي يضم حاليا 15 عضوا.

ليست ملزمة ولكنها تشكل »قيداً أخلاقياً«

محاكم »الشريعة الإسلامية« البريطانية في عين العاصفة إثر اتهامات بالتمييز ضد المرأة
الآلاف في تظاهرة موالية لبكين في هونغ كونغ

■ هونغ كونغ  ـ  أ ف ب: شارك الآلاف الاحد في تظاهرة موالية لبكين في هونغ كونغ تاييدا 
لقرار الصين منع نائبين مؤيدين للاستقلال من تسلم مهامهما، وسط تفاقم المخاوف من تهديد 

الحريات في المدينة.
 وصدر قرار بكين الاثنين استباقا لقرار من القضاء في هونغ كونغ، ومنعت النائبين بادجيو 
لونغ ويان واي ـ تشــينغ من دخول برلمان هونغ كونغ، بعد ان تعمدا قراءة القســم بطريقة 
خاطئة الشــهر الماضي، فرفضا لفظ كلمة »الصين« بطريقة صحيحة واســتخدما مصطلحات 

سلبية فيما لفا نفسيهما بإعلام تقول »هونغ كونغ ليست الصين«.
واصدرت بكين الاثنين تفســيرا لدســتور هونغ كونغ اكد ان اي شخص يمتنع عن التلفظ 

بحرفية قسم او »او يؤدي القسم مفتقرا إلى الصدق او الجدية« ينبغي استبعاده.
وأمس الاحد تجمع حشــد صاخب حاملا إعلام الصين حــول مقر الحكومة في هونغ كونغ 
لتاييد قرار بكين غير المســبوق، وســط انتقادات حادة من ناشــطين من اجل الديموقراطية 

وخبراء قانونيين اعتبروه ضربة كبرى لاستقلالية قضاء المدينة.
ورفع المتظاهرون شعارات مثل »لا لاســتقلال هونغ كونغ، نعم للتفسير)الصيني(« اثناء 

التجمع الذي شارك فيه نواب موالون لبكين.
وقال النائب مايكل تيان لحشــد صاخب ان هناك »خلايا ســرطانية هي تروج لاستقلال 

هونغ كونغ...سنقاتلها حتى النهاية«، مضيفا ان »الصين لن تسمح ابدا بتقسيم الامة«.
كما قالت النائبة بريســيلا لونغ ان سلوك النائبين في مراســم اداء القسم »اهان الشعب 

الصيني برمته«. وتحدثت الشرطة عن مشاركة 28500 شخص في التظاهرة.
وما زال قرار محكمة هونغ كونغ العليا بشأن استبعاد لونغ وياو معلقا.

في 1997 سلمت بريطانيا هونغ كونغ إلى الصين بموجب اتفاق »بلد واحد، ونظامين« اتاح 
للمدينة حريات اكبر من تلك الممنوحة في الصين يضمنها دستور يسمى »القانون الاساسي«. 

لكن المخاوف تتزايد مؤخرا من تضييق صيني اضافي على تلك الحريات.
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مصر اليوم

ارتفاع الأسعار
ونبدأ بارتفاع الأســعار بســبب تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية 
وارتفاع سعر الدولار إلى مســتويات كبيرة، بينما يؤكد المتخصصون أن 
العملات الأجنبية ســوف تنخفض تدريجيا في الأيام والشــهور المقبلة. 
ونشــرت »أخبار اليوم« في صفحة  »بنوك وتمويل« التي يشــرف عليها 
زميلنا مجــدي دربالة خبرا جاء فيه: »قال محمد الأتربي رئيس بنك مصر 
إن البنــوك نجحت في جذب كمية لا بأس بها مــن العملة الصعبة مقارنة 
بالفترة نفســها من العام الماضي، قبل تحرير سعر الصرف. وأكد أن سعر 
الجنيه أمام الدولار ليس عادلا، متوقعا تراجع هذا السعر إلى المعدلات التي 
حددتها جهات التقييم الدولية، وهي 11 جنيها و60 قرشا. وقال إن الدولار 
تراجع الخميس الماضي ليصل ســعر البيع في البنوك إلى ما يتراوح بين 
165 و170 جنيها، مؤكدا أن من يراهنون على استمرار ارتفاع الدولار أمام 
الجنيه سيخســرون. وقال الأتربي إن من رددوا أن الجنيه خســر ٪48 
من قيمته جانبهم التوفيق، لأن ســعر البيع في السوق السوداء للدولار 
بلغ 18 جنيها، وتم بيع السلع في السوق المصري على أساس هذا السعر، 
ومع انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي بعد خطوة البنك المركزي، 
تراجعت الســوق السوداء وأصبحت البنوك منافســا قويا، ومن المنتظر 
خلال الفترة المقبلة تخفيــف القيود الاحترازية التي فرضتها البنوك على 
عملائها لســحب وإيداع الدولار وصرف »الفيــزا كارت« بالدولار خارج 
مصر، مع الاستمرار في متابعة بعض الحالات التي تسيء استغلال الموارد 
الدولارية خارج مصــر. وتوقع رئيس بنك مصر محمد الأتربي أن يتقارب 
سعر صرف الجنيه بين البنوك خلال أيام، مشيرا إلى أن التعويم سيؤدي 
إلى تدفق الاســتثمارات الخارجية. وقال الأتربي إن الكرة اليوم أصبحت 
في ملعب البنوك، بعد إطلاق حريتها في تداول النقد الأجنبي، مؤكدا على 
أن سعر صرف الدولار سيتخذ الاتجاه الهبوطي في الفترة المقبلة، بدليل 
أن الدولار كان يباع بـ11 جنيها في بعض المناطق، وأشار إلى أن الخطوة 
التي اتخذها البنك المركزي ستســاعد البنوك في الحصــول على العملة 
الاجنبية. لافتا إلى أن رفع الفائدة ضرورة ملحة في هذه المرحلة مع ارتفاع 
التضخم. أما في ما يتعلق بشــروط صندوق النقد الدولي فقال »إن حزمة 
6 مليارات دولار قد تم توفيرها، وان الفترة المقبلة ستشــهد توفيرا كبيرا 

للعملة الصعبة في السوق المصري«.

تحرير سعر الصرف خطوة غير مسبوقة
وإلى »أهرام« الســبت والدكتورة هالة الســعيد عميدة كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية في جامعة القاهرة وقولها: »بالتأكيد جاء قرار تحرير 
ســعر الصرف خطوة غير مســبوقة في الاقتصاد المصري منذ ســنوات، 
فمصــر ظلت لعقــود طويلة تنتهج سياســة الحفاظ علــى قيمة الجنيه، 
وعملت على إرســاء مبدأ اســتقرار اســمي للعملة، لكن ارتفاع معدلات 
التضخم المحلي وانخفاض موارد الدولة من النقد الأجنبي، وزيادة عجز 
ميزان المدفوعــات والميزان التجاري بصفة خاصة نتيجة زيادة الواردات 
حتى بلغت 80 مليارا، وانخفاض الصادرات السلعية التي وصلت إلى 18 
مليار دولار، أدت إلى ضغط شديد على العملة المحلية، نتج عنه انخفاض 
حاد في ســعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية. كما أن وجود تقلبات 
وأســعار متعددة للدولار في السوق ووجود )ســوق أو أسواق موازية( 
كان يمثل قلقا لدى أصحاب الأموال الراغبين في الاســتثمار، سواء كانوا 
مســتثمرين محليين أم أجانــب، لذلك فإن مرونة ســعر الصرف لضمان 
توازن العملات الأجنبية أمام الجنيه هو قرار حتمي، وترك التسعير طبقا 
لقوى العرض والطلب بآلية الإنتربنك مع إشــراف البنك المركزي كمراقب 
ومنظم فقط. لقد عشــنا العام الماضي مختزلين مشكلاتنا الاقتصادية في 
أزمة ســعر الصرف، في حين أن المشكلة الأساســية هي عصب الاقتصاد 
المصري، الذي تباطأ نموه ســنة بعد أخرى على مدار الســنوات الماضية، 
ومع هذا التباطؤ اســتمرت معدلات الزيادة السكانية بمعدلات كانت في 
بعض الســنوات تفوق معدلات النمو الاقتصــادي، ونتيجة لذلك زادت 
معدلات الاستيراد وقلت معدلات الصادرات. أعلم أن هناك نقصا مستمرا 
في موارد الدولة من النقد الأجنبي وقد يعزى بعض منها لظروف سياسية 
وخــارج إطار التحكم فيها، ولكن عصــب أي اقتصاد متنوع مثل مصر هو 
القطاعات الإنتاجية الرئيســية، القطاع الصناعــي والقطاع الزراعي مع 

سياسات استثمارية محفزة«.

قرض صندوق النقد الدولي
وأمس الأحد نشرت »الجمهورية« تحقيقا لزميلنا رضا العراقي عن آراء 
عدد مــن رجال الأعمال عن موافقة صندوق النقــد الدولي على منح مصر 
القرض الذي طلبته. وجاء في التحقيق: »الدكتور محمد سعد الدين نائب 
رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المســتثمرين ورئيس الجمعية المصرية 
للغــاز، يرى أن الموافقــة جاءت بفوائــد عديدة، أهمها توفير الســيولة 
اللازمة للســوق، واعتراف دولي بأن الاقتصاد القومــي آمن وقادر على 
عبور الأزمات، بجانب استقرار سوق صرف النقد الأجنبي وفق انخفاض 

الجنيه والعمل على علاج العجز في الموازنة العامة«.

طارق عامر: الاقتصاد المصري تخطى مرحلة الكابوس
ونشــرت »الوطن« حديثا مع محافظ البنك المركزي طارق عامر أجراه 
معه زميلنا إســماعيل حماد قال فيه: »الاقتصاد المصــري تخطى مرحلة 
الكابــوس، وأصبحت وراء ظهورنا وشــرايين البلــد أصبحت مفتوحة 
لاســتقبال الاســتثمارات بمختلف أنواعها وأحجامهــا، والفترة المقبلة 
ستشــهد ارتفاع تدفقات النقد الأجنبــي للاقتصاد المصري، وســتتغير 
الظروف إلــى الأفضل والمؤسســات الدولية تثق في الاقتصــاد والبنك 
المركزي، فقد استطاع التوصل إلى اتفاقات مع سبعة بنوك دولية للاكتتاب 
في الســندات التي طرحتها مصر في الأســواق العالميــة، وإن إجراءات 
تحرير سعر الصرف وما ســبقها من تحركات على الصعيد الدولي عززت 

من التدفقات النقديــة للجهاز المصرفي، فقد بلغت حصيلة البنوك العاملة 
في الســوق المحلية من النقد الأجنبي ثمانمئة مليون دولار خلال خمســة 
أيام عمــل بعد التعويم، وهي معدلات غير مســبوقة وارتفاعات تاريخية 
اســتطاعت البنوك تحقيقها وســترتفع إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار 

خلال شهر«.

الشباب المحبوسون 
وإلى قضيــة الإفراج عن الشــباب الذين لم تصــدر ضدهم في حقهم 
قضائية، كمــا طالب بذلك الرئيس السيســي في المؤتمــر الوطني الأول 
للشباب في شرم الشيخ، وتشكلت لجنة برئاسة زميلنا وصديقنا الدكتور 
أســامة الغزالي حرب، ومن أعضاء آخرين لبحــث الحالات بالتعاون مع 
المجلــس القومي لحقوق الإنســان. لكن زميلنا في »الوفــد« علاء عريبي 
طالب يوم الســبت في عموده اليومي »رؤى« بأن يشمل العفو، الشباب 
من الإخوان المســلمين الذين صدرت ضدهم أحكام وقال: »نشرت جريدة 
»المصري اليوم« تصريحاً منذ يومين لأحد أعضاء اللجنة المشكلة للإفراج 
عن الشباب المحبوســين على ذمة قضايا سياسية، وقد فوجئنا بأنه يؤكد 
أن اللجنــة لن تنظر قضايــا الطلبة المنتمين لجماعة الإخــوان، لماذا؟ لأن 
اللجنــة أو هو أو النظام أو الأجهزة الأمنية تريد هذا للأســف. هذا النهج 
غير مقبــول ومرفوض بالمرة لأنه يكرس الكراهيــة والتمييز بين أولادنا، 
وإذا كانت اللجنة قد اختارت هذا من تلقاء نفسها أو بتعليمات فوجودها 
مثل عدمه، لأن الحديــث قبل اللجنة ومنذ فترة طويلــة كان الإفراج عن 
جميع الشــباب غير المتورطين في أعمــال عنف، أكانوا مــن الإخوان أو 
من الهندوس أو تحيــا مصر. القاعدة عامة أما سياســة الفرز والتجنيب 
والتخصيص فنحن نرفضها لأنها ليســت لمصلحة أولادنا الشــباب، كما 
أنها ستقضى على مســتقبل بعضهم. وبمناسبة الحديث عن تشكيل لجنة 
للإفراج عن الشباب الناشطين سياسياً نكرر ما سبق وطلبناه من وزارتي 
العدل والداخلية: أن تعلن اللجنة المزمع تشــكيلها أسماء وأعمار الطلبة 
الذين تم اعتقالهم، والذين يحاكمــون، والذين صدرت ضدهم أحكام في 
جرائم سياسية، ونوعية الجرائم التي اعتقلوا أو تهموا أو سجنوا بسببها 
والأحكام التي صدرت ضدهم والمراحل التعليمية التي كانوا فيها، وأعداد 
وأعمار الطلبة والشــباب الذين لن يفرج عنهم، والتهم الموجهة إليهم. ما 
نعلمه أن جرائــم أغلب هؤلاء الطلبة كانت التظاهر داخل الجامعات، وأن 
بعضهم تعدى على المنشآت واصطدم بقوات الشرطة داخل الحرم، وهذه 
الجرائم في ظني يمكن أن نتســامح بها، وأن نشــكل لجان مراجعة فكرية 
تتحلى بســعة الصدر والود والحيادية وتجلس مع أولادنا وتناقشــهم 
وتستمع إليهم في جلسات مطولة وتوضح لهم الصورة الحقيقية للمشهد 

السياسي والفكري والديني«.

هوجة ديمقراطية
ومن »الوفد« إلــى »أخبار اليوم« الحكوميــة وزميلنا وصديقنا محمد 
عبــد القدوس وقوله في بابه »حوار مع حائــر«: »في انتظار الإفراج عند 
الدفعة الأولى من ســجناء الرأي، طبقا لتوصيات المؤتمر الأول للشــباب 
الذي عقد في شرم الشيخ، وقد تشكلت لجنة لهذا الغرض برئاسة صديقي 
العزيز الدكتور أســامة الغزالي حــرب، وقد يقول قائــل لقد تم الإعلان 
ثلاث مرات من قبل عن إطلاق ســراح من لا صلــة لهم بالعنف والإرهاب، 
لكن لم يحدث شــيء يذكر. كما أن أسماء الشباب الأبرياء الموجودين في 
الســجون رصدها المجلس القومي لحقوق الإنســان، وأتشرف بأن أكون 
أحد أعضائه، وأرســلها إلى مختلف القيادات المســؤولة في الدولة، دون 
فائدة أو نتيجــة تذكر، فما هو الجديد في الأمر. تجاربنا القريبة والماضية 
علمتنا أن إحالة أي موضوع إلى لجنة يعني المماطلة والتسويف ودفنه في 
الأدراج. وأقول ردا على هذا الكلام كل هذه المخاوف جدية ومشروعة، لكن 
الجديد في الأمر من وجهة نظري أمران أولهما أن الدعوة لإطلاق ســراح 
ســجناء الرأي شارك فيها لأول مرة شــباب مصر في مؤتمر شرم الشيخ، 
فهناك إلحاح ضاغط في هذا الأمر من الــرأي العام ولا خلاف في ذلك بين 
المؤيدين والمعارضين. والأمر الثاني أن رئيــس اللجنة، وأعرفه جيدا هو 
صديقنا العزيز الدكتور أسامة الغزالي حرب، من المتحمسين جدا لإطلاق 
ســراح ســجناء الرأي، وهو لن يقبل بغير تحقيق الهدف الذي من أجله 
أنشــئت اللجنة. وأقول لصديقي العزيز إحترس يا ســيدي إحترس من 
مخاطر تواجه عملك وألخصها في امرين، المماطلة والتســويف والتأجيل 
على أســاس أن كل شــيء في مصر ينســى بعد حين، يعني مجرد هوجة 

ديمقراطية وتنتهي بعد حين«.

التواصل بين الأجيال
وأمس ترك الدكتور ســعد الدين إبراهيم أستاذ الاجتماع في الجامعة 
الأمريكية في مصر ورئيس مركز ابن خلدون للدراســات الإنمائية مشكلة 
الإفراج عن الشباب واهتم بإمكانية إعادة النظر في تجربة منظمة الشباب 
الاشــتراكي أيام خالد الذكر وقال: »الجدير بالذكر والتنويه أن مُمارســة 
مُماثلــة كانت قد حدثت بالفعل في ســتينيات القرن العشــرين، في ظل 
حُكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وتحت لواء الاتحاد الاشــتراكي، 
الذي كان هو التنظيم السياســي الوحيد وقتها. وتجسدت تلك الُممارسة 
فيما سُــمي وقتها منظمة الشــباب، حيث كان أعضاؤها يتــم اختيارهم 
بعناية شديدة ويخضعون لرقابة أمنية صارمة، ثم يدرسون لعدة شهور 
أســاليب القيادة، وأهم النظريات والُممارســات السياسية والاجتماعية 
الثورية، مصريــاً وعالمياً. وكانوا يلتقون ويتفاعلــون مع قيادات الدولة 
والمجتمع ويمــرون باختبارات فكرية وميدانية عديدة، وأكثر من ذلك كان 
هذا الرعيل نفسه من خريجي منظمة الشــباب قد شغلوا مواقع مهمة في 
العقود الثلاثة التالية. وســيذكر الكهول من الُمعاصرين أسماء مثل حسين 
كامل بهاء الدين، وأحمد كمال أبوالمجد، وأسامة الباز، وعلي الدين هلال، 
وأحمد زويل، ومصطفى الفقي، وأحمد يوسف أحمد، وأحمد صقر عاشور، 
وفوزي هيكل، ومحمود وهبة، ومصطفى السيد، وحسن طلعت، وإبراهيم 

شــحاتة، والمهندس صلاح حجاب وعشــرات غيرهم، ممن شــاركوا في 
التخطيــط لبرامج التصنيــع والتنمية الطموحة التي شــهدتها مصر في 
ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، سواء كان برنامج السنوات الخمس 
للتصنيع أو تشييد السد العالي، وحتى عندما تباطأت مسيرة التنمية في 
الداخل المصري واضطر عدد من أبناء ذلك الجيل إلى مُغادرة البلاد، على 
سبيل الإعارة إلى أقطار عربية أو أفريقية أخرى، فإنهم كانوا خير سُفراء 
لمصر في تلك البُلدان. إنني لا أجد ضيراً بالمرة في الُمطالبة باستدعاء من هم 
على قيد الحياة من خريجي منظمة الشباب والتنظيم الطليعي، لتسجيل 
خبراتهــم واللقاء والتفاعل مع الأجيال الجديدة ممن شــاركوا في مؤتمر 
شــرم الشــيخ، ومع الأفواج التالية التي تقرر تدريبها على فنون الريادة 
والقيادة للعمل الوطني مُســتقبلًا. ففي مثل هذا الاســتدعاء تكريس لمبدأ 
التواصل بــين الأجيال وتراكم الخبرات والاســتفادة من دروس النجاح 
والإخفاق الســابقة، وحتى يتعمق مفهوم تمكين الشــباب فعلًا، اللهم قد 

بلغت اللهم فاشهد وعلى الله قصد السبيل«.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود المتنوعة التي لا رابط بينها وبدأها يوم الســبت 
زميلنا في »أخبار اليوم« رفعت فياض المشرف على باب الجامعات، وقوله 
في عموده »ســطور جريئة« في الدعوة إلى إنشاء الهيئة القومية لضمان 
الجــودة والاعتماد في التعليــم: »كان يجب على هذه الهيئة أن تســعى 
إلى التطوير المســتمر للتعليم وضمان جودته، وفقا لمجموعة من المبادئ 
والقيم، التي تؤكد الشفافية والموضوعية والعدالة والحرص على معاونة 
المؤسسات التعليمية على توفيق أوضاعها وتحسين أدائها الكلي، للتأهل 
والحصول على الاعتماد. وقد شــاركت في الكثير من جلسات هذه الهيئة 
ومؤتمراتهــا، لكنني لم ألمس لها أي دور ملموس من إنشــائها منذ عشــر 
سنوات، ولو كان لها دور ما انهار التعليم في مصر إلى هذا المستوى الذي 
نحن فيه الآن. ولقد تابعت على أرض الواقــع ما تقوم به الهيئة فوجدت 
أنها قد تحولت فقط إلى ســبوبة للكثيرين، وللمجاملات الشــخصية في 
معظم عملها، لمنح شهادة الجودة والاعتماد للجهات التعليمية المحظوظة، 
لكن على أرض الواقع أصبح كل ما يتم في عملها هو مجرد تســتيف أوراق 
لتوحي بأن هناك جودة في مــكان ما، لكن الحقيقة عكس ذلك، وأصبحت 

كل عمليات التقييم تتم بطريقة »شيلني وشيلك«.

»محدش ماسك فيه«
ومن فضيحة جودة التعليم إلى قضيــة ومعركة أخرى خاضها زميلنا 
في »الجمهورية« الســيد البابلي في يوم السبت أيضا في عموده اليومي 
»رأي« ضد من رفض ذكر أســمائهن في الإعلام فقــال: »تعالوا نرى كيف 
يخاطب إعلامنا »الجديــد« الرأي العام في مصر، فممثلة من اللاتي امتهن 
الإعــلام وأصبحن من قادته ومن المنظرين الذيــن يلقون علينا مواعظهم 
وآراءهم التي تعكس ضحالة في الفكر والثقافة، انبرت لتقول »اللي مش 
عاجبه البلد يمشي منها محدش ماســك فيه«. وهذه المقولة ترددت مرات 
ومرات على لســان عدد من الإعلاميين الذين ظهروا على الساحة بطريقة 
شــيطانية، وأدخلونا في متاهات وانقســامات وفتن، وهي عبارة خاطئة 
ينبغي التوقف عن ترديدهــا لأن أحداً لا يملك الحق في منح صك الوطنية 
لأحد. لا أحد يملك الحق في تخوين غيره، ولا أحد أيضا يملك الحق في أن 
يدعــو من يختلف معه أو من يبدي ضيقه من أحــوال البلد إلى أن يتركها 
ويخــرج منها. وضيق البعض بأحوال البلــد أو انتقاده لأمورها هو نوع 
من الغيرة والحب للوطــن والخوف عليه، والدعوة إلى التغيير للأفضل. 
وليس معقولًا أو مقبولًا أن نخاطب أنفسنا على هذا النحو، وأن نطلب من 
أي مصري مغادرة بلده ووطنه و«محدش ماسك فيه« كما تقول الإعلامية 
الفنانة إياهــا. إن مصر العظيمة تحرص علــى كل أبنائها ومن لا يعجبه 
البلــد عليه أن يحاول التغيير وتصحيح المســار وذلــك بالعمل والقدوة 
وبذل الجهد ومن لا يعجبه أحوال البلــد عليه أن يوضح لماذا وأن نحترم 
ما يقوله وأن نســتفيد منه لعلنا نتعلم ولعلنا فعلًا نتغير للأفضل لصالح 

الجميع«.
المهم أن البابلي وضع القارئ في حيرة لأن أكثر من ممثلة تقدم برامج.

حمى شتيمة المصريين
وإلى »الوطن« ومعركة أخرى خاضها مستشــارها الأســتاذ في كلية 
الإعلام في جامعة القاهرة الدكتــور محمود خليل، ضد النخبة وهجومها 

على الشعب بقوله في عموده اليومي »وطنطن«:
كيف يمكن أن نفسر حمى شــتيمة المصريين التي تنتاب بعض الألسنة 
فــي الآونة الأخيرة؟ الملاحظ أن الشــتيمة موجهة إلى البســطاء وأفراد 
الشــعب العاديــين وجوهرها اتهام هــذا القطاع الأضخــم من المصريين 
بالكســل والزهد في العمل، والرغبة الجامحة في الاســتهلاك، والإلحاح 
المســتمر فــي المطالــب الاقتصادية، خصوصاً فــي ما يتعلق بالأســعار 
ومســتوى الدخول. وتتســكع هــذه الاتهامات على ألســنة بعض أفراد 
يطلق عليهم البعض أو يطلقون على أنفســهم لقب »النخبة«، سواء كانت 
سياســية أو إعلامية أو اقتصادية. بداية علينا أن نسلم بأن أي شعب في 
الدنيا تتراوح خصاله وخصائصه ما بين الســلبي والإيجابي. والشعب 
المصري شــأنه شأن كل شعوب الأرض تتركب شــخصيته من العديد من 
الســمات الإيجابية والعديد مــن الخصال الســلبية، الملاحظ أن موقف 
النخب المذكورة من الشــعب والمواطنين العاديين يرتبط بســياق الظرف 
في كل الأحوال، وبالرســالة التي تريد السلطة الزج بها إلى الشعب، عبر 
ألســنة هؤلاء في بعض الأحوال، فمن الطبيعى جداً أن يرتبط اســتدعاء 
أي من الســمات الإيجابية أو الســلبية عند الحديث عن الشعب بالظرف 
الســائد. التفســير الذي أخشــى منه على من يورطون أنفسهم في سلق 
الشعب بلسان حاد أن يُفهم توجههم هذا، وكأنه نوع من السعي إلى خدمة 
الحكومة أو الســلطة التي تحكم لأن المســكوت عنه في الاندفاع إلى لوم 
المحتجين على الأوضاع الاقتصادية المتردية هو الدفاع عن الحكومة، وعن 

الإجراءات التي تتخذها ويحتج عليها المواطن، وبالتالي قد يُفهم من كلام 
هؤلاء أنهم يعملون لحساب الحكومة ويجتهدون في ستر عوارها وليس 
مــن العيب أن يعمل أحد لحســاب الحكومة بشــرط ألا يخلط بين مفهوم 
المســؤول ومفهوم الدولة، فهو يدافع حين يدافع عن حكومة أو نظام حكم 
وهذا حقه ووجهة نظره الجديــرة بالاحترام، لكنني أظن أن الحديث عن 
أن التطــاول على الناس من أجل قمع غضبهم هدفه حماية الدولة المصرية 

مبالغ فيه وخلط للأوراق ووضع »أبوقرش على أبوقرشين«.

مبارك
وإلى الرئيس الأســبق محمد حســني مبارك حيث خصص له صلاح 
دياب في »المصري اليوم«  عموده الذي يكتبه بعنوان »وجدتها« ويوقعه 
باســم نيوتن وأورد فيه الرســائل التي وصلت إليــه مطالبة بالعفو عن 
مبارك وننقل ما جاء في العمود كاملا وهــو: » عزيزي نيوتن.. كان حرياً 
بالرئيس السيســي بعد قرار محكمة النقض الأخير تأجيل محاكمة مبارك 
للمرة الرابعة إلى مارس/آذار المقبل، بســبب عدم حل مشكلة مكان انعقاد 
المحاكمة، المســتمرة منذ يونيو/حزيران 2015 حين قررت النقض محاكمة 
مبارك بنفســها عن تهمة قتل المتظاهرين، أن ينتهــز هذه الفرصة فيصدر 
عفواً شاملًا عن مبارك بقانون يعرضه على مجلس النواب لموافقة الأغلبية 
عليه كما نص الدســتور. فهذه القضية حصل فيها مبارك على البراءة في 
مرحلة التقاضي الأخيرة قبل النقض، كما أن محكمة النقض نفســها برأت 
العادلي ومســاعديه من التهمة ذاتها، وهــم أدوات مبارك في اقترافها لو 
كان مداناً، فما داموا هم أبريــاء، فكذلك مبارك، لا يفصل بينه وبين إعلان 
براءته إلا أن تنعقد المحكمة. ولا أعتقد أن مجلس النواب ســوف يعارض 
هذا القانــون بالعفو عــن مبارك لو اقترحــه عليه الرئيس السيســي، 

للأسباب التي ذكرتها آنفاً، ولحالة مبارك الصحية، ولكبر سنه.
د. يحيى نور الدين طراف

عزيزي نيوتن.. تحية تقدير لكلمة حق قلتها سيادتكم وكتب أيضا عنها 
الأســتاذ عبدالناصر سلامة والأستاذ سليمان جودة، وقد يكون قد فاتني 
آخــرون ولكنهم قلة نــادرة. لماذا مبارك محبــوس؟ وإذا كانت المحكمة لا 
تستطيع توفير مكان لحوالي عامين فهل يعاقب على ذلك أحد مفاتيح نصر 
أكتوبر/تشــرين الأول؟ وهل مبارك خطر جدا وعمره قريب من التسعين 
عامــا؟ وهل لا تســتطيع محكمة النقض أن تصدر حكمــا في غير وجوده 
ويبلغ به والبــراءة حتمية؟ مهزلــة حقيقية ولــه رب يحميه ويصبره، 

وشجعان يقولون كلمة حق وله حق علينا جميعا كمواطنين عاديين.
صلاح حافظ

عزيزي نيوتن.. هذه الكلمة ليســت دفاعا عن مبارك، بقدر ما هي دفاع 
عن مصر، وصورتها أمام العالم. لا يوجد ســبب واحد وجيه لاســتمرار 
حبس الرئيس الأســبق مبارك، سبب يمكن أن نقنع به أنفسنا، ويقتنع به 
العالم. في مقال سابق للسيد نيوتن، دعا فيه للإفراج الفوري عن مبارك، 
هذه الدعوة لم تجد صدى، لم يلتفت إليها أحد. وكأننا نخشى من مناقشة 
الموضوع من أساســه. وأنا أضــم صوتي للأصوات الحــرة التي تطالب 

بالإفراج الفوري عن الرئيس الأسبق.
خالد سليمان- مواطن مصرى مقيم في الخليج

تعليق نيوتن
أشــعر بالخجل. خجــل يخص معظــم المصريين. لما يحــدث للرئيس 
الأسبق حســني مبارك. واستمرار حبســه. وكثيرا ما أتساءل: إذا كانت 
الدولة تتعامل على هذا النحو مع شخصية بقيمة وقامة مبارك، وتاريخه 
العسكري والسياسي. فماذا يمكن أن يجري مع المواطن العادي؟ فالناس 
منزعجة ليس من أجل مبارك فقط، بل منزعجة على نفســها قبل ذلك. ولم 
يعد أحد يفهم لماذا نتعامل مع الرئيس الأســبق بهذه القسوة؟ فهذا الأمر 
ليس من شيم المصريين. أرجو الانتباه لذلك. ومن يكون أكثر وفاء لمبارك. 

المواطن أم الجيش الذي خدم فيه طوال عمره؟«.

»خد الفلوس واجري«
وأمس دخــل زميلنا وصديقنا فــي »الأخبار« رئيــس المجلس الأعلى 
للصحافــة جلال عارف إلــى حلبة المعركة فــي يومياته فأشــاد برجال 
الصناعة الذين ظلوا في مصر رغم الظروف الســيئة التي مروا بها: »على 
الجانب الآخر كان هناك السماســرة وأباطرة الاحتكار والفاسدون الذين 
حققوا الثروات ولم يعرفوا قانونــا إلا قانون خد الفلوس واجري هؤلاء 
الذين وضعوا معظم ثروتهم في الخــارج لانهم تعودوا على ذلك منذ أيام 

الفساد الكبير قبل يناير/كانون الثاني«.

»لجان رايحة ولجان جاية« لاستعادة الأموال المنهوبة
وأمس الأحد نشرت »اليوم الســابع« حديثا مع د. سمير رشوان وزير 
المالية الأسبق في وزارة أحمد شــفيق وعصام شرف بعد ثورة 25 يناير، 
أجــراه معه زميلنا محمد مجدي السيســي كان أبرز مــا قاله عن مبارك: 
»الحقيقة أن في فلوس برا بالفعل عرفنا ده لما سويســرا قالتلنا في فلوس 
هنا بأســماء الشخصيات اللي شــلتوها من الحكم، تصل إلى ما يزيد عن 
400 مليون فرنك سويسري، وقالوا لنا أحنا مجمدين تلك الأموال واتخذنا 
الإجراءات علشان تاخدوها. ماذا فعلنا؟ شكلنا لجان رايحة ولجان جاية 
ولجان مســافرة ولجان مش عارف أيه، وكان المطلوب محاكمة الشخص 
أمام قاضيــه الطبيعي ويصدر ضــده حكم بات ونثبــت أن الفلوس دي 
متاخدة بطرق غير شــرعية واحنا ماعملناش كدة. أنا دعيت من بورصة 
لندن ومعي مجموعة من رجال الأعمال والتقينا بمستشار رئيس الوزراء 
هناك وفتحنا ملف الأموال المهربة وبالفعل كلمناه فراح جابلنا ملف وقالنا 
دا اللــي وصلنا من مصر حاجــة مكتوبة بخط اليــد وقصاصات صحف 
وخطاب من وزارة العدل، وطلعت أنا والســفير قفانا يقمر عيش ورجعت 

وحكيت هذا الكلام في مجلس الوزراء ولم نتحرك«.

إعلام مصر الجديد يخون المنتقدين ويمنح صكوك الوطنية للموالين.. والنخب تسلق الشعب بلسان حاد 

إحالة النظام أي موضوع إلى لجنة يعني المماطلة والدفن في الأدراج... واتهام المواطنين بالكسل والزهد في العمل
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

واصلت الأغلبية تركيز اهتمامتها على الارتفاعات المستمرة في الأسعار، بعد قرار تعويم الجنيه. وعكست الصحف المصرية الصادرة أمس 
الأحد 13 نوفمبر/تشرين الثاني هذه الحالة، رغم موافقة البنك الدولي على الشريحة الأولى من القرض المقدر بمبلغ اثني عشر مليار دولار. 

والإعلان أيضا عن بدء تراجع ســعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى لأن أســعار الســلع لم تنخفض، ما أدى بالرئيس لأن يعقد اجتماعا 
مع عدد من الوزراء ومدير المخابرات العامة، وشــدد على ضرورة ضبط أســعار السلع الأساسية وتوفيرها في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ 
الجيش، وضرورة الانتهاء من تدقيق بطاقات التموين في ظرف شــهر، لاســتبعاد ملايين الأشخاص الذين لا يستحقون الدعم، وبحث تقديم 

الدعم النقدي للمستحقين وهو ما سيوفر عشرات المليارات من الجنيهات للدولة. 
ولوحظ في صحف أمس الأحد اهتمام كبير جدا بفوز دونالد ترامب بمنصب رئيس الجمهورية وإظهار الاعجاب به والاعتقاد بأنه سيكون 

صديقا لمصر.
وفيما عدا ذلك فقد توزعت الاهتمامات حسب مصالح كل فئة ومشاكلها فمرضى السكر وعددهم يزيد على عشرين مليونا تابعوا تأكيدات 
الحكومة بأن »الأنســولين« متوافر ولا توجد أزمة فيه. وطلاب جامعة الأزهر تابعوا تأكيدات شــيخ الأزهر بعدم رفع أســعار الإقامة في المدن 
الجامعيــة، وتأكيــد الجامعة على أنه لم يتم الســماح لمن يثبــت انتماؤهم للإخوان بالإقامة فيهــا، وطرد أي طالب أو طالبة يقوم بأي نشــاط 
سياســي. والباحثون عن أســعار رخيصة للحوم اهتموا بتأكيدات الحكومة وصول عشــرات الألوف من الماشــية المســتوردة من الســودان، 
وأن ســعر الكيلوغرام الواحد لن يزيد عن ســتين جنيها في المجمعات. واهتم كثيرون بمباراة منتخب مصر وغانا على أســتاد برج العرب. كما 
أن ســكان مدينــة راس غــارب اهتموا بما يقوم به الجيش وأجهزة الدولة من توفير مســاكن مؤقتة لهم وصرف الأغذية اللازمة، بينما ســكان 
الإســكندرية وكفر الشــيخ والبحيرة ينتابهم الرعب من ســقوط الأمطار الغزيرة والســيول وتكرار المآسي التي ســبق وتعرضوا لها في العام 
الماضي. أما أصحاب المنشآت السياحية والعاملون فيها فهم يترقبون زيارة الرئيس الروسي بوتين لمصر أواخر الشهر الحالي لحضور حفل 
التوقيــع على عقد إنشــاء المفاعلات النووية فــي الضبعة، وتوقع أن يعلن بدء الرحلات الســياحية وكذلك التوقعات بزيــادة رحلات الطيران 
البريطانية إلى شــرم الشيخ، بعد مشــاركة مصر في بورصة السياحة في العاصمة لندن. وقليلون يتابعون أعمال ومناقشات مجلس النواب 
ولا يهتمون بها بما فيها الأحزاب والكتل السياســية الممثلة فيه، إذ يركز بعض أعضائه على وضع قوانين جديدة لمراقبة عمل منظمات حقوق 
الإنسان التي تتلقى دعما من الخارج، والمطالبة بمنعها وعدم معرفتهم بأن ذلك يتناقض مع التزامات مصر مع الأمم المتحدة وأمريكا والاتحاد 
الأوروبــي، وتطالــب الدولة هذه المنظمات بتوفيق أوضاعها والإعــلان عن المبالغ التي تتلقاها من الخارج، وبيــان أوجه صرفها في الأغراض 

المخصصة لها. 
ونعــود ونؤكــد أنه لا اهتمام بالسياســة حتى مــن الأحزاب السياســية، ولا الأغلبية الســاحقة تهتم بهــا. ولا بعكس ما يــدور من معارك 

وخصومات في رسائل التواصل الاجتماعي وتويتر حقيقة ما يحدث في الشارع المهتم بالأسعار وتوفير السلع.
ونشــرت الصحف خبر وفاة الفنان محمود عبد العزيز بعد صراع مع مرض الســرطان الذي أصابه في فكه، وكانت قناة »النيل دراما« قد 
بدأت منذ عدة أيام بإعادة بث مسلســل »رأفت الهجان«، وكان هذا المسلســل قد اجتذب اهتمامات معظم أفراد الشــعوب العربية، وقدر لي أن 

أزور بغداد وتونس أثناء عرضه، وكانت الشوارع تبدو خالية ساعة عرضه. وإلى بعض ما عندنا..
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عن بصمة
الروح

كانــت بصمــة الإبهــام هــي التطبيــق 
الوحيد المعتمد للتعرف على الشــخصية، 
لأن تفاصيل خطوطها المتعرجة وما بينها 
من مســاحات ومسامات تعد خاصة بكل 
مخلــوق وغير قابلة للتكــرار في أي إبهام 

لأي شخص آخر.
تطورت تقنيات التعرف على الإنســان 
واتخذت أشــكالا أكثر دقة وفاعلية، حين 
النــووي  الحمــض  بصمــة  اكتشــاف  تم 
وبصمــة العــين، التي تبــين أنهــا تنطوي 
علــى خــواص فريــدة مختلفــة لا يمكــن 
تكرارها حتــى بين الأم ورضيعهــا. لكنها 

ظلــت ـ كغيرهــا - محصــورة فــي تحديد 
الهوية الفيزيائية وتفاصيلها ذات العلاقة 
الوجــه  وتقســيمات  واللــون  بالجنــس 
وسائر أعضاء الجسد، دون الاقتراب من 
الملامح غير الملموســة وغير المنظورة، التي 
تميــز الفرد عن ســواه، وتمنحــه خواصه 

وعناصر اختلافه عن سواه. 
هذه التطــورات تفتح الباب للحديث عن 
نوع غير مألوف مــن البصمات التي تحدد 
ملامح الشــخصية إلى حــد التفرد الكامل 
والاســتعصاء على التماثل مــع الآخرين، 
إنها بصمة الروح التــي لم يتوقف العلماء 
عندهــا، فــي غمــرة انشــغالهم بالجوانب 
تشــي  التــي  والعضويــة  التشــريحية 
بأنهــم لا يــرون في الإنســان غير جســد 
والخلايــا  والأنســجة  بالأعضــاء  زاخــر 
بصمتــه  إنســان  لــكل  والنيوكتيلــدات. 
الروحيــة التــي تجتمع فيهــا كل العناصر 

غير العضوية المحدِدة لكينونته وســماته، 
بدءا من ملامحه غير المرئية، مرورا بميوله 
العاطفية والنفســية ورغباته الدفينة، وما 
يؤمن به، وما تنطــوي عليه هيئة حضوره 
ودفائــن أحاسيســه وضميــره، ونظرته 
إلى الأشــياء، ونــدوب أعماقــه ونأماتها، 
وليس  واســتيقاظها،  تململهــا  وأســباب 
انتهــاء بالأصــوات الخفية الســاكنة في 
دخيلتــه وأعماق روحــه، تلك التي لا يمكن 
ســماعها أو رصدهــا أو تفريغهــا في أي 

اختراع تكنولوجي، على الأقل حتى الآن.
ربما كانت تلك البصمــة ترجمة لخفايا 
الروح ومتطلباتها وإيحاءاتها وعلاماتها، 
وربما كانت انعكاســا لسماتها وتلاوينها 
الجســد  مضيــق  فــي  مرورهــا  أثنــاء 
وســيرورته على هــذه الأرض، لكنها تظل 
مرتبطة بها متجانســة معها من حيث أنها 
ـ مثلها ـ غير ملموســة وغير قابلة للرقابة. 

وبالطبــع، لســتُ مــع ابتــكار منظومــات 
للتعــرف  أثيريــة  ذكيــة   أو  تكنولوجيــة 
على الشــخصية أو القبض على أســرارها 
عن طريــق فك شــيفرة تلــك البصمة، لأن 
هذا ســيحيل الروح إلى موضــوع تفتيش 
وتدقيــق وضبــط، ويفتــح الباب واســعا 
للحكم علــى النوايا، واســتباق الأحداث، 
وإفســاد متــع التفرد ومخططــات الروح، 
ما قد يفضي إلى الســطو عليهــا وتعقبها 
وربما تقييدها بسلاسل النظم والضوابط 
الجائرة المثيرة للســأم والضجر. لحســن 
الحظ أن بصمة الــروح لا تنفع للمعاملات 
ولا  والحدوديــة  والبنكيــة  الرســمية 
تســتطيع الأجهزة كشــفها، لأنهــا ترافق 
صاحبهــا كالجســم الأثيــري، وتنســاب 
السياســية والأخلاقيــة  الضوابــط  عبــر 
والاجتماعيــة والأمنية، دون أن يراها أحد 
أو يصــادر حقها فــي التجــوال الحر بين 

مصفوفات التقاليد والقوانين والأنظمة.
أخيرا، من المؤكــد أن بصمات الأصابع 
والعيون وســواها تندثر بموت صاحبها، 
ومن المؤكــد أن الحمض النــووي لا يقوى 
علــى البقــاء بعد أفــول صاحبــه، لكن من 
الممكــن أن تظل الــروح خالــدة تطوف في 
مســارب الكون، حاملة تلــك البصمة التي 

قد تطوف معها إلى الأبد.

٭ كاتب اردني فلسطيني
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جمال ناجي٭

نص

أمير تاج السر * 

الشر هنا وهناك
في حــوار مع زميلة روائيــة، منذ أيام، تحدثنــا كثيرا عن 
مسألة الخيال والواقع، ولغة الكتابة والإيحاءات، وكثير من 
الفقرات المزمنة التي تستخدم في كتابة الرواية، وما يتبعها 
من فخر أو خجل، من مسرة أو أذى، ومن ارتفاع بالمعنويات 

إلى درجة عالية، أو الهبوط بها إلى أدنى مستوى. 
كانــت الزميلــة قــد أدرجــت فــي نصهــا الأخيــر الــذي 
اســتوحته من ســيرة مؤلمــة حقيقية، اســم بطل عــاش تلك 
القصة، اســم عائلته، وبالطبع لم تكتــب القصة كما حدثت، 
لكنها زركشــتها بخيــال الروائيين المجيديــن، وأنتجت منها 
النص الذي ســيكون جميلا جدا، وفي الوقت نفسه، صادما 
جدا للكثيريــن الذين ربما لا يعرفون الكثير عن الأســى، ولم 
يعيشــوه قط. كان الســؤال: هل ســيتعرض النص المكتوب 
بهــذه الطريقــة، إلى حملــة تحيله للنــص الواقعــي، وتدين 
كتابتــه؟ هــل ســيلاحق الأبطــال أو الضحايــا إن كان ثمة 
ضحايا، اســتلفوا من الواقــع أيضا، وظلــوا ضحايا داخل 

النص، ويطالبون بحقوق ما، نتيجة كتابتهم؟
المســألة فــي رأيي لا تبــدو مؤرقة أبــدا، والكاتــب الجيد 
كما أكرر دائما، لا يســتوحي شــجرة النبق ويكتبها شــجرة 
النبق داخل نصوصه، ولا يدخل المشــرحة، ويشــاهد جثثا 
محشورة هنا وهناك، ويكتب شاهدت جثثا، مثلا، إنما يكتب 
ظلال شجرة النبق، ويصف الموت الذي شاهده، من دون أن 
يذكر وجوها يابسة، وعيونا مطفأة، هكذا. وإن أعجبته فتاة 
الجيران التي ترتدي أثوابا بنفســجية، وتضع على شــعرها 
وردة حمراء، ســيكتبها قطعــا، ســيكتبها بتفاصيلها كلها، 
لكــن الثياب  قــد تغدو وردية، والوردة على الشــعر، صفراء 
أو بيضاء، والخطوات التي تذهب بها إلى أي مكان، سيتغير 

وقعها قليلا.
 هنا كان الكاتب واقعيا جدا في استلافه تفاصيل الواقع، 
وفــي الوقت نفســه، خياليا جدا في ابتــكاره وقائع مماثلة، 
لن تثير شــبهة أحد، ولن تفتح شــهية الشــر فــي أي مكان، 
ليلاحق الكتابة، وباســتثناء الســيرة الذاتيــة، التي يكتبها 
النــاس عادة، وهم موقنون بأنهم يكتبون نارا، ويســتعدون 
لنتائجهــا، تظــل الكتابــة الجيــدة، هكــذا.. واقعا مســتلفا، 
وخيالا يزين الاســتلاف، ويطمس شيئا من ملامحه، لكن لا 

يزيلها تماما.
إذن نــص الصديقــة الكاتبة، ســيظل نصــا موحيا، ربما 
يحبه عشاق الواقع الصرف، وعشاق الخيال الصرف، ولن 
يلفت نظر من استلف ملامحهم إلا إن كانت ثمة نية مبيتة من 
البعض، لغربلة النصوص والبحــث عن واقعيتها، والمطالبة 
بحقوق ليســت من حق أحــد، أو إحراج الكاتــب على الأقل، 

ودفعه للتفكير مئة مرة قبل أن يكتب حرفا جديدا.
مطــاردة الكتــاب، لكتابــة الشــخصيات بهــذه الطريقة، 
تنطبــق أيضا علــى الأمكنة، من مــدن وقــرى، وتنطبق على 
الشــوارع إن كانت واســعة ضاجة أو أزقــة معتمة، وتنطبق 
على المهن، فكل شــيء يكتب، يمكن لمن يتبعون قواعد الشــر 

أن يحولوه إلى قضايا وملاحقات، وإنهاك للكاتب.
أذكر أنني حين التقيت الطيب صالح لأول مرة، في أوائل 
سبعينيات القرن الماضي، في قريتنا شمال السودان، وكان 
قــد جاء لعــزاء والده، وكنت طفــلا صغيرا، منبهــرا بالأداء 
الإنســاني النــادر للراحــل الطيــب، وأجلس لصيقــا به في 
مجلس العزاء، أن قدم رجل مســن من سكان قرية مجاورة. 
كان مســنا بالفعــل، طويــلا ونحيفــا، وله ســنان وحيدان 
علــى فكيه، ولم يكن قــد قدم للعزاء كما يبــدو، لكن مدفوعا 
مــن بعض أقاربــه الذيــن جعلوا منه قســرا، شــخصية من 

شخصيات الطيب، وأرسلوه ليطالب بحقوقه المادية.
 لم يكن الرجل يقــرأ أو يكتب بالطبع، ولا يعرف أصلا أن 
هناك شــيئا اســمه القصة أو الرواية، ونطــق بصوت عال، 
أكبر من طاقــة العمر جملة يبدو أنه لقــن بها وحفظها: قال: 

أعطني حقي من كتابتي في روايتك. 
كان ذلك شيئا مسليا، والطيب لم يكذبه ولم يرده خائبا، 
وهكــذا كانــت ثمة شــخصية غير موجودة فــي أي نص من 
نصوصه، قد أوجدت نفسها بعنف ونالت حقا ماديا أيضا. 
هنــا ثمة شــر نســجت خيوطه، وتمــت ملاحقــة الكاتب بلا 
معنى، وإن كانت المسألة أقرب إلى التسلية، منها إلى انتزاع 

شيء من أحد.
الشــر، ليس صفة موحدة في الناس كلهم، ولكن ثمة من 
يجعل من نفســه شــريرا، ملغيا صفات حميدة كثيرة، وهذا 
هــو الصنف الذي يبحث عن الصغائــر، ويحولها إلى كبائر، 
وإن سقط كاتب أو حتى شخص عادي في حفرة من حفره، 

لن يخرج بمجرد خدوش فقط.
تلــك  مــن  شــخصية  اســتهوتني  المــرات  أحــدى  فــي 
الشــخصيات المســتعدة للبطش، وبلا أي هدف يذكر. كانت 
ثمة امــرأة أحضرت إلى غرفة الولادة، في المستشــفى الذي 
كنــت أعمل فيه، وتحولت ولادتها المرتقبة إلى أكثر الولادات 
تعثــرا في ذلك اليــوم، واضطر الطبيب الموجــود أن يدخلها 
غرفــة العمليات، لإنقاذهــا وإنقاذ الطفل، لكــن المرأة فقدت 
للأســف، وكان فقــدا مؤثــرا، وقدريــا ولا دخل لأحــد فيه. 
لقد اســتلم أهــل المرأة مأســاتهم، وطفلهم الــذي خرج حيا، 
وذهبــوا مؤمنين بالقضاء، لكن أحــد الأقرباء لم يذهب، ظل 
مرابطــا في حياة الطبيــب الذي أجرى العمليــة، مرابطا  في 
ممرات المستشفى في أي وقت، في مواقف سيارات الأجرة 
والباصات التي يمكن أن يســتقلها الطبيــب عائدا إلى بيته، 
أمام البيــت أيضا، في ســوق الخضار، فــي أي مكان يمكن 
الوجود فيه لكائن حي، ودائما ثمة سؤال في حلقه، يطرحه 

على الطبيب: لماذا ماتت؟
والطبيب يرد، للمرة الألف: قضاء وقدرا.

يتكرر الســؤال وتتكرر الإجابة. حتى ترك الطبيب البلدة، 
وذهب لبلدة أخرى.

في أحد الأيام، أمســكت بكتف الرجــل الذي كان قصيرا 
وضئيلا، ومــا زال يأتي على أمل أن يظهر غريمه، قلت له: ما 
الهدف من كل هذا؟ رد بأنه من عشــاق الشر، ويريد أن يدمر 

غريمه.
قلــت له: مــاذا ســتفعل إن كتبك أحدهم فــي قصة؟ قال: 

أدمره أيضا.
إذن ليســت مســألة شــخصية كتبت، أو شــخصية أعيد 
تشــكيلها، ولا مسألة زقاق ذكر اسمه عرضا في نص وظهر 
من جوفه من يطالب بحق ما، إنها نزعة الشــر الموجودة هنا 
وهناك، وفي أي مكان وأي شــيء حتــى الطعام حين يغدو 

شريرا أحيانا، ويميت. 

٭  كاتب سوداني

  حساسيات جديدة في الشعر العربي:

عندما تنحاز أنا الكتابة إلى توقيع الإدانة باسم آخرين 
  يمكن للقارئ أن يكتشــف وســط هذا المناخ من اليأس 
والاغتــراب حينا، ومن الســوداوية والشــعور بالعبث 

واللاجدوى حينا آخــر، مجاميع جديدة 
العالم  إلى هــذا  أتوا  لشــعراء غاضبين 
ووقفــوا على صــور فجائعه وســحب 
وهم،  والرماد.  بالشــك  الملبّدة  ســمائه 
بهذا المعنى، أبعد من أن يكون حضورهم 
يلحقها  جديدة  موجــة  عن  عابرا  تعبيرا 
بعضهم بـ)الموضة(، ويُكرّسها قَدْحا أثناء 

حديثه عنهم. 
فقد أبان عــدد غير يســير من هؤلاء 
اجتهاداتهــم  خــلال  مــن  الشــعراء، 
وعيهم  مدى  عــن  النصية،  واقتراحاتهم 
الجديــدة،  الحساســية  باشــتراطات 
فانحازوا إلى شعريّتها المختلفة التي تقوم 
عن  وتكشف  وتمايزها،  الرؤى  ع  تنوُّ على 
لٍ في الحسّ الجمالــي، وفي مفهوم  تحــوُّ
الــذات والنظر إلــى العالم وفــي أدائية 

التعبير الفني.

  ميليشيا شعرية

 منذ نحو عامين، وأنا أنظر بمزيج من 
إلى جماعة شعرية  الإعجاب والســؤال 
عراقيــة متفرّدة ارتبطت بمشــروع واعٍ 
ومُفارق أطلقت عليه )ميليشيا الثقـافة(، 
ولــم يكن ذلك إلا ردّا علــى عالم الخراب 
واللامعنــى الذي كان يخيم على ســماء 
الجماعة  تألّفت  أرضه.  في  ويدبّ  العراق 
من الشــعراء: مازن المعمــوري، وكاظم 
خنجر، وعلي ذرب، ومحمد كريم، وأحمد 
علي،  ووســام  الدين،  تاج  وعلي  ضياء، 
وسواهم.  الشاطي  وخالد  جبور،  وأحمد 
لنقُلْ إنّه صوت جيلٍ رافضٍ وساخطٍ قلبا 
هام  وقالَبــا، وينمو باســتمرار كلائحة اتِّ

عريضة.
بنصوصهــا  الجماعــة  تلفتنــي  لــم 
الشــعرية، وإنّما بطريقــة تأديتها لهاته 
دموية  أماكن  في  ومســرحتها  النصوص 
ولاإنسانية، ثم ببدلاتها البرتقالية حينا، 

وأجسادها المتفحمة حينا آخر. 
تعبر  الجماعة  كانــت  ســيميولوجيّا، 
عن مقاومة رمزية وتطلق رســائل واخزة 

للضميــر الإنســاني، ليــس ضــدّ »داعش« 
الداخل  الإرهابية فحســب، بل وبقيّــة الدواعش فــي 

والخــارج مّمــن امتهنوا روح الإنســان 
واســترخصوا وجوده. وبمــا أن هؤلاء 
تكويــن  ذوو  مجملهــم  فــي  الشــعراء 
مسرحي، فقد أسســوا، على نحو بارز، ما 
يمكــن الاصطلاح عليه بالشــعر الأدائي، 
وارتفعوا به إلــى اللحظة الوجودية التي 
يعيشها بلدهم العراق والمنطقة ككلّ، بقدر 
ما ترفّعــوا عن الانتماء إلى أيديولوجيا أو 

مذهبية ضيقة.
والمعنون  حديثا،  الصــادر  في ديوانه   
مخطوطات،  )دار  ناسف«  بحزام  بـ»نزهة 
2016(، يضعنا الشــاعر كاظم خنجر أمام 
معنى هذه الميليشــيا الشــعرية، وشــكل 
رســالتها  وطبيعة  للعالم  القيامية  رؤيتها 
ضدّ الخراب والهمجيــة. لا يكتب كاظم إلا 
بلغة الأداء التي تتحرك سرديّا، لكن فتيلها 
يتحرق بروح الشــعر الكثيفــة وعباراته 
المتقشــفة والمنقوعــة في صور ســريالية 

طافحــة بالمفارقــة؛ ففي كل ســطر، وفي كل 
مقطع وشــذرة تنبعث رائحة الجثث التي عادت للتوّ 

من الحياة، وهل ثمّة من معنى أشــقّ وأوخز للضمير وفي 

الصميم من »موت للبيع«؟ 
يصرخ كاظــم: »متقابلــين، نرفع الجثــث إلى حوض 
السيارة؛ أنت تتحدث عن الثقل وقوة الرائحة، وكثيرا 
عــن جمع الأعضــاء المتناثــرة، وأنا 
أضع عيني على فوهــة العمى وأنظر 
إليها بعين واحدة، وأتفحص زوجتي 
النائمــة، هل ما زالــت تتنفس؟ أقود 
الســيارة مثل بناية محروقة تنطفئ 
وحيــدة. حتى النار لا تجــد اهتماما 

تموت على عجل«.
الغاضبين  العــراق  فتيــة  وضمن 
وحســب،  الشــعر  يكتبون  لا  الذين 
العارم  الروح  زيت  به  يشــفطون  بل 
ولا ينتهون حتى يــروا صورة العالم 
من  الكرّة  فيعــاودون  يكرهونها،  كما 
جديــد، نجد علي ذرب عبــر ديوانه: 
»ســأتذكّر أننــي كلب وأعضــك أيها 
العالم«، الــذي أحدث بـ)عضّته( لغة 
بتعابثها  العالم  عبث  تسائل  بارودية 
وتفاصيل  ومشــاهداته  كائناتــه  مع 
يومه الضاجّ. ومثل ذلك يصنع محمود 
س  عوّاد في ديوانه »أكزيما«، والمســدّ
منذ  طالعنا  الذي 
بألوانه  الغلاف 
الفاقعة، وأربكنا 
بجــدّ، لــم يكن 
ترك  فقد  يعمل؛ 
الشــاعر  لهــذا 
خط  لســا ا
يتصــرّف  أن 
لة،  المخيِّ بكياسة 
أتــت  وإلا 
على  )المفرامــة( 
بقيّــة الرؤوس. 
مــن الأول يصل 
إلينــا الســعال 
مثل خيط حقيقة 
دفعة  ثُمّ  جارح، 
يحدث  واحــدة 
هذا المطر الوبيل: 

دم، دم، دم..
بوســع  ماذا   
مقتبل  في  شاعرٍ 
يفعل  أن  الحياة 
هــذا  بصــدد 
الكبيــر.  المــوت 
إنّــه يســخر عبــر شــذرات 
ناتئــة وممضّة، وينقــل من حُمّى 
صارخة  شهادة  الرخيصة  المعارك 
بالصمــت، والهــدف: »تخفيــف 
لأنّ  المســتقبل«؛  رعــب  حموضة 
الفهــرس هو نفســه منــذ قرون. 
وبعد، يكفي أن نقرأ هذا الفصّ من 
عراقيٌّ  »تمرٌ  بعافيــة:  الـ)أكزيما( 
في  نأكلها/  تمرة  تســقط  معاصر/ 
المســاءِ نقصُّ من أجسادنا قطعة/ 
ونســدُّ فراغها/ مثل هذا المشــهد/ 
تكرر مراتٍ عديدةٍ/ إلى أن انتبهنا/ 
النخلة الأولــى/ ونحنُ  أنّنا منــذ 
إلى  نملأ الســلال باللحم وندفعها 
السوقِ. بهذا نكون قد ابتكرنا نوعا 

جديدا من التمر«.

شظايا الحرب وشظايا الذات

كمــا يعنينــي أن أقرأ اليوم لشــعراء 

وشاعرات من ســورية، لأنّ الأمر يتعدى أن يكون فضولا 
، وإنّما هو انتبــاهٌ واعٍ يتنامى عندي بأنّ ما  لقارئ عاديٍّ
يكتــب هناك - في تلك البلاد يأخذ جملة الشــعر العربي 
إلى حمّامٍ آخــر، بعد الدرن الكبير الذي علق به وأفســد 
عليه رؤيته. فما يُكتب تحت القصف أو يُصاب بشــظاياه 
الخطيرة يجد صداه العميق في روح الشــعر التي باتت 

خدرا مع كثيرين.
ضمــن هؤلاء الســوريّين، أقــرأ شــعر وداد نبي عبر 
ديوانهــا: »الموت كما لــو كان خُــردة« )دار بيت المواطن 
للنشــر والتوزيع، 2016(. لا أخفي هنا إعجابي بما تكتبه 
وداد التي كنت أجهلها قبل هذا الوقت؛ إذ تأخذ الشعر إلى 
مكمنه ببساطة مدهشة وشــفافية أخّاذة ورؤية ساخرة 

ومتهكمة لامرأة »تركل العالم بقدمها«.
الحبّ، الموت، الحرب تكاد تكــون هذه هي أهمّ الثيمات 
الشعرية التي عاركتها هذا الشــاعرة السورية وشحنتها 
بخبرتها وغضبها مثل ســالفتَيْها فروغ فرخزاد وســيلفيا 
ني  بلاث، وهي التي نقرأ لها قصائد بعناوين مفارقة: »يحبُّ
عشــرون رجلا« و«قلبي الُمتّســخ بالحبّ« و«قبل الثلاثين 

لْني«. بقليل.. قبِّ
كما للمكان داخل الديوان ســلطة رمزية، بحيث أن ذات 
ر المرجعي والمحلوم  الشاعرة تعيد تأويل علاماته داخل توتُّ
به، فيكون مــا ترغب في إنجــازه بفعل الخطاب ســلطة 
مضادّة بانية تعيد تسمية المهمل والمنسيّ. تكتب: »العتمة/ 
تنمو في المنازل المهجورة/ كعشــب نيســان/ حيث المكان 

مُضاء بالذكرى«.
وعبر ديوانها »آخر سكان دمشق« )مركز التفكير الحر، 
2016(، تُعلّمك بســمة شيخو أن تواظب لقراءة شعر امرأة 
حزينة من دمشــق؛ من حاضرة الدنيا التي ذهبت ضحيّة 
أطماع السخف الإنســاني. رُبّما قلت إن بسمة هي شهرزاد 
الشــاهدة التي تســرد حكاية المدينة، ولكن لا أحد يرغب 
في ســماعها، أو على الأقلّ إيجاد الأعذار لحبكتها؛ وهذا ما 
يشدّ سرديّاتها إلى لغة شــفيفة تتحرك في موشور بطيء 
من الفرح المؤلم الذي ينطق من تلقاء نفســه بقدر ما يؤذي 
في الصميم. لغة تسرد، وأخرى تشرد بأصابعها، فيقع من 

الأولى ما يُنبّه الثانية من غفلتها.
 يحدث كلُّ ذلك في ديوانها المسكون بالإنساني. يحدث 
مُعافــى من الأذيّــة الرخيصة، بعد أن وجــد في روح هذه 
ر الخلاق بــين حياة لا تريد أن  المرأة الدمشــقية ذلك التوتُّ
تنصرف بتهم ثقيلة، وموْتٍ يريد أن يفسد على الأمل طريق 
الاكتشــاف. ولعلّ ذلك ما نكتشــفه من عناوين مجموعتها 
الشــعرية: امرأةٌ بكرســيٍّ فارغ، رجل مهزوم، أعتذر منك، 
نجمة الميلاد، ابتســمُ تحتَ التراب، ســنعيش معا، عودوا 
إلى المراعي، حلمٌ لا يموت. لأنّها تبتسم في وجه آلة الدمار 

بعناد الأساطير، فهي لن تشيخ.
  

رؤى قيامية

 وفي تونس، ثمّة حركة شعرية مُطّردة ومعبرة يقودها 
جيل جديد من الشعراء الذين ولّوا ظهورهم للأيديولوجي 
والسياسي بمعناه الضيق، وانتصروا للإنسان بما يُشبه 
التزامــا جماليّــا وأخلاقيّا فــي آن. وهذه الحركــة تُناظر 
أختها في المغرب، وإِنْ بســماتٍ وجماليّات متفاوتة القيمة 

والمرجع.
عبــد الفتاح بن حمودة في طليعة هــذا الجيل كما تعبر 
عنــه مجموعاته الشــعرية الســبع التي ثابــر عليها منذ 
عقدين. وفي مجموعته الشــعرية الجديدة التي أهدانيها، 
والمعنونة بـ»ما لا تقوله الفأس وتذرفه الغابة« )دار أروقة، 
2015( نكتشف اشــتغالا على اللغة؛ إذ عمل على تشذيبها 
مــن الزوائد، وجعلها تقول ما تعنيه )ومــا أكثر ما تعنيه( 
بلا وســيط بلاغي وشــكلاني حاجب. ولكن حتى في هذه 
الدرجة من الانتباه القاســي لعمل اللغة الذي يبدو وكأنّه 
عمل في الفــراغ، يوجد وعي ذاتي لدى أنا الشــاعر بقوّة 
الانتماء إلى العالم عبر تمثيله حسّــيا وتسمية المنسيّ فيه 
عبر بارودية »لعبيّة« خلّاقة تسخر مما حولها بقدر ما تُنبّه 

وتؤذي في الصميم.
نقرأ فــي مطلــع قصيدته »يوميّــات الأعمــى«: عندما 

أجلس إلى عمود كهربائيّ/ أتذكّر ســنواتي الملســاء/ التي 
تكوّرت مثل قبضــة يد/ عندما أجلس إلى طاولة خشــب/ 
أتذكّر الأشــجار والغابات المصفقة في الريح/ ودنان الخمر 
التي شــربها الحطّابــون/ مُطْلقين فؤوســهم بضراوة في 

الجذوع..«.. 
ويكشف حســن بولهويشــات في »قبل القيامة بقليل« 
)دار مخطوطات، 2016(، شــاعرا خبر مضايق اللغة وأخذ 
مجازاتها إلــى ناحية الــدفء والعفوية حينــا، وتخوم 
ش حينــا آخر. ولهذا، نجــد أن نبرة أنا  القســوة والتوحُّ
ظات الدلالية التي لا  الشــاعر تخفت وتصعد بحســب تلفُّ

يعنيها من العالم سوى »تقشير الأفكار بسكّين مستور«. 
يكاد يغدو، هنا، نص مثل »لم يعد هناك من سبب لأصير 
شاعرا« بمثابة مانيفستو شــعري يبلور اتجاهات الكتابة 
عند حســن بولهويشــات. يُضاف إلى ذلك، ما نلمحه من 
رات شعرية المشابهة التي تتغذى على صياغات جماليّة  توتُّ
مذهلة تنتبــه لحركة المعنى بقــدر ما تُحدث فــي متلقّيها 
»صدمة الوعي«. يكتــب: »أفكاري دائما مرتخيّة/ مثل تبّان 
جدّة/ أستبدل الجمل الاســمية بأخرى فعليّة/ وأرفع إِيقاع 
الصعود إلى الهاوية/ أقبّل الســماء/ برأســي/ من دون أن 
تتألّم نجمة/ بينما الغراب الأســود الذي ينقر قلبي/ أريده 

أن يواصل عمله وينصرف«.
أما ليلى بارع فهي ليســت شاعرة وحســب، أي تكتب 
عر كشكل من الوجاهة الثقافية؛ بل هي تُكابده وتجهد  الشِّ
س كتابة الشــعر في وعيها  نفســها فيه، منذ أن أخذت تُكرِّ
بوصفها واجبا وحســب. يتضاعف هذا الواجب عند أُنْثى 
ها إلا في التعبيــر، فهي أكثر من ذلك  يصعــب أن نحصر هَمَّ
ب الرماد الناعم لكي تنبعث  تسكن لغتها التي تكتب بها، تُقلِّ

القصيدة التي تشبهها.
في ديوانها الجديد »نشــيد الريح« )منشورات سليكي 
أخوين، 2016( تختبر ليلى بارع أشــكالا باهرة من تداعي 
الحــواسّ على نحو يطلق الجســد من عقال المــكان بقدر 
ما يطلقــه في الزمان العابــر والانســيابي؛ فمُجرّد نظرةٍ 
في الأســفل تتراءى لنا مأســاة. ونظرة أخرى في السماء 
به  تتبلور حوافز لبناء سيرة ذاتية نوعية. هنا، مع ما تتطلَّ
صيرورة ذاتها من خبرة جوّانية للحكي، فإنّ ذات الشاعرة 
تأتي إليها من كتابة متقشّــفة وهشّــة ولافحــة، ولكن- 
وهو الأهمّ- تــؤذي في الصميم، كما فــي نصّيْها: »محو« 
و»الدرجة صفــر«. فالكتابة تمحو، والكتابــة التي تتذكّر 
ليلها الســحيق. صوأمام كتابة عبوريّة مثل هذه الكتابة، 
يتجلى لنا الوجه الرفيع من مكابــدة الذات ومعنى البوح 
بسيرتها على نحو غير خادع، سيرة الوهم كما كتبتها. إنّها 
أشــبه بالغيمة التي تراءت لها فأرعبتها بغرابتها. وليس 
هــذا في واقع الأمــر إلا ذريعة ضمن ذرائــع أخرى، تحمل 
أنا الشــاعرة على أن تكون مُتمرّدة علــى الكلمات وقائلة 
باســتقالتها، وتكشف عن رغبتها في أن تعيد إليها معانيها 
الأولى، سيرتها الأولى. اســتحالة، لكنّها في منطق الشّعر 

ليست إلا إمكانا آخر، وَهْما آخر.
فــي راهننا الشــعري، ثمّة كتاباتٌ نوعيّة تســتحقُّ أن 
تــروى، ومن بينها كتابة ليلى بارع. ليلى ليســت الحزينة 
وحسب، بل الصادقة مع حزنها لأنّها تتعلّم منه باستمرار. 
ويكفي أن تقول: »غسلتُ قلبي بالضوء/ رغم أنّ القمر كان 

بخيلا.«..

٭ كاتب مغربي

تشريح بنية الأنا في رواية »التوأم« للمغربية فاتحة مرشيد
المغرب ـ إبراهيم الكراوي: 

  تعكس روايــة ''التوأم'' للمغربية فاتحة مرشــيد، علاقة 
هذا الجنــس الأدبي بالعالم الداخلي للذوات الإنســانية. 
إذ تتمثل الكاتبة العالــم الداخلي لعينة اجتماعية ولعالمها 
النفســي، والأمر يتعلق هنا بـ''التوأم'' الــذي يحمل رمزية 

خاصة داخل سيرورة السرد. 
العنوان يحمل مؤشــرات دالة علــى عالم متفرد، وعلى 
نوع من العلاقات الإنســانية المتشــابكة، لكــن التقدم في 
قراءة النص الروائي ســيحملنا إلى دوال ورموز تتجاوز 

هذا الإطار ومختلف تجلياتها في التجربة الإنسانية. 
الرواية  تشــريح للأنا وغوص فــي أعماقها، وعلائقها 
المتشعبة مع الآخر، ولعل الخطاب الإبداعي يحتل مساحة 
مهمة ضمن هذا النســيج الحكائي من تقاطعه مع خطابات 

أخرى .
ثمة نزوع نحــو الحبكة والحكاية منذ خطــاب البداية 
الذي يدشــن الفعل الســردي وإلى غاية خطــاب النهاية 
الذي يكرس اســتبدال ســحر الخطاب، بســحر الحكاية. 
فجملة خطاب البداية تســتهل بالضمير ''أنــا'' )وهي مقولة 
سيكولوجية( وبالضمير نفســه سيستهل خطاب النهاية. 
ما بين ''أنا'' البداية و''أنا'' النهاية مســار وســيرورة ســردية 
تتخللها أصــوات وخطابات، فضلا عن مقولــة الأنا التي 
تحملنا إلى عالم خطاب علــم النفس، تلك الأنا التي تحكي 
لكي تســتمر في الحياة. ويبدو التعالــق جليا بين خطابي 
البداية والنهاية ضمن مســار تشكيل الحبكة السردية، فما 

يوحد الخطابين مع هو خطاب الأنا. 
مراد الســارد والشــخصية التي تجســد صــوت الأنا 
وانكســاراته وهزائمه تنزع إلــى بناء ما أســميه الوهم 
الداخلــي للذات وخطــاب العالم وهو عشــق نورة. هكذا 

يفتتح الســارد الحكي ليكشــف علاقته بالفن السينمائي 
كمخرج يتــوق إلى التحليــق في عالم الســينما وارتياد 

خلال  من  السينمائي،  الإبداع  ع آفاق  ضــو مو
يتعلق بمعاناة المتقاعدين ''باحمان'' 
الذين يعملون في فرنســا في ظل 
القوانــين الجائرة في حقهم وهو 
ما نتج عنه ســرد واقعة انتحار 
عبد القادر، المتقاعد الذي ضاقت 
به الســبل وأغلقــت في وجهه 
صوت  وسيكشــف  الأبــواب. 
الســارد المتمرد علــى أعراف 
العشــق بتبنيه قصة عشــق 
أي   الداخلي  الواقــع  وهم  أو 
نــورة، عن أصــوات أخرى 
تؤثــث الخطــاب الروائي، 
قد تتقاطــع معه مثل صوت 
العاشــق  موريس  الفنان 
بالفن،  يتحصــن  الــذي 
وصوت نــورة ذاتها التي 
عشــق  قصة  من  تهــرب 
المقابل  وفي  للفشل،  آيلة 
الخلفي  كمــال  صــوت 
الــذي يشــكل بدايــة 
تشكل الحبكة السردية 

كما هو معروف في الأدبيات 
الســردية الواقعية، وهي في الواقع أصوات علامات 

تحيل إلى رمزية الذات الإنســانية بالمعنى السيكولوجي، 
والموسومة بتقاطعات الاتصال والانفصال وأسرار الرغبة 

التي تنكسر داخل خطاب الواقع السيكولوجي للذات.

وتســتمر الرواية في مقاربة الجانب النفسي، وعلائقه 
المتشــعبة بالذات، الأنــا والآخر من خــلال مجموعة من 
العلامات التي تحضر باعتبارها ذوات إنســانية تشــكل 
اليهــودي،  فموريــس  الروائــي.  الخطــاب 
الشــخصية العلامــة 
النســق  ذات 
ينتمــي  المرجعــي 
العلامات  فئــة  إلى 
سلطتها  تستمد  التي 
وحضورها  السردية 
من التاريخ. إنه الآخر 
هرب  الــذي  اليهودي 
القســري  الترحيل  من 
إســرائيل،  إلى  لليهود 
يحمــل  أن  فضــل  فقــد 
أوزار عشــقه. فسقط في 
انتهت  التي  العشق  قصة 
بحــادث درامــي على إثر 
الــزج به في الســجن، ما 
جعله يعيش حالة نفســية 
أعرضهــا  أهــم  مــن  كان 
إلى  نقل  وبالتالي  الاكتئاب، 

المستشفى لتلقي العلاج.
موريس  ســيحتمي  هكذا   
مــن هــذا الأنــا الأعلــى، أي 
ســلطة التاريخ التــي فرضت 

اليهود،  العزلة ترحيل  برمزية  المشبعة  بالمغارة 
ومعانقة الإبداع والفن. إن تقنية اســترجاع تاريخ علاقة 
موريس بالتحف ســتتيح للمسرود له الذي يصبح هنا هو 

مراد، تلك العودة المجازية إلى معادلة شــهرزاد وشهريار. 
فسعي الشــخوص )مراد، كمال الخلفي، موريس( للتحرر 
من الضغط النفســي والابتعاد عن واقع المعاناة عن طريق 
اللجــوء إلى الفن والحكي، هو نفســه فعــل تأجيل الموت 

المتربص بالذات.
موريس يهرب من عالم قصة عشــقه إلــى المغارة الفن 
والعالــم الداخلي الذي مــن خلاله يفرغ الأنــا مكبوتاته 
وهواجســه وما يعتمل داخله من مشــاعر وســلطة الأنا 
الأعلــى، كما هــو الأمر بالنســبة لمــراد الســارد المخرج 
الســينمائي الذي يهرب مــن طفولته ومــن ماضيه الذي 
ســيتم ســرد قصته وعلاقتها بالتوأم. أما شخصية كمال 
الخلفي الروائي فيهرب إلى فلورنسا محاولا دفن مشاعره 
والهروب من حب آيل للســقوط انتهى بالطلاق، فهو زوج 

نورة الممثلة السينمائية.
 الحدود بين الروائي وبين الــذات التي تعيش في كنف 
المجتمــع واهية، بحيث أن الخطاب الروائي في نص التوأم 
بقدر ما يحتفي بالحكاية ويتحــرر من هواجس التجريب 
والشــكل أو مظاهر تشــكل الخطاب يحاول أن يجسد لغة 
روائية تشــتغل على إبدالات مغايرة غير التي كنا نعاينها 
مع تيار ما عرف بالرواية الجديدة، وبالتالي فشكل الرواية 
يذوب في بوتقة العلائق المتشــابكة بين الشــخوص كأننا 
أمام شــكل جديد للحبكة المعروفة في الأدبيات الســردية 
الكلاسيكية، وهو الشكل القريب المستلهم من أسلوب كتابة 

السيناريو.
نص ''التوأم '' كما يتضح من خلال بنية الشــخوص التي 
تشــكل صورة المبدع، يتمثل بإعتبــاره احتفاء بموضوعة 
الكتابة الإبداعيــة وجذورها النفســية ومختلف علائقها 
المتشعبة بتجربة الذات العاشقة والجريحة، داخل المجتمع 

الذي يحتضن هذه التجارب المتأثرة بإطاره الثقافي.

عبد اللطيف الوراري٭
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ثقـافـة

قصيدة »البيت«
لـ»إدجار ا. جست«٭

ليس كل منزل تقطنه يُدعى بيتًا
واهمٌ من يظنُّ ذلك

تقتضيكَ حياةٌ كاملة في منزل
حتى تكون على صوابٍ وأنت تسميهِ بيتًا

تلزمك حِزَمٌ لا تحصى من أشعة الشمس
وأكوامٌ شتى من الظلال والظلمةِ

ولا بد لك أيضًا من الطواف الدائمِ
بين الحين والآخر

في أرجائه من الداخل
وبجواره من الخارج

لن يصير المنزلُ بيتًا ما لم تفتقدكَ أشياؤه حين تغيب
ك الحنيُن إلى معانقتها وملامستها ويشدُّ

والتحديقُ الجائعُ فيها
قك بريقُ ذكراها ليلَ نهار لن يصيرَ إن لمْ يؤرِّ

ويحطك دفؤها في كلِّ حين
سَ  ق قدرًا من الثراء كيما تكدِّ ولتتذكر دومًا أنك لستَ في حاجةٍ لأن تُحقِّ

الكراسيَ الوثيرة والطاولاتِ اللامعةَ،
ثم تسميه بيتًا

ليس بيتًا ذلك الذي شيّدته فبدا وكأنه قصرٌ لملك،
فَ أنفاسُك أشياءَه وجدرانه. حتى تسكنه روحك، وحتى تُغلِّ

البيتُ ليس ذلك المكان الذي امتلأ باللآلئ والمجوهراتِ
وكل الأشياء الميتةِ التي يُسميها الناسُ نفائس

ولكن البيتَ هو المكانُ الذي يعلو فيهِ ويهبطُ نَفَسٌ حيّ
حيثُ ارتفعتِ الجدرانُ

كيما تحوطَ طفلًا يُولد
وحيثُ ارتفعَ السقفُ ليُتيحَ لذلك الطفلِ أن يشبَّ

ويصيرَ رجلًا عظيمًا أو امرأةً عظيمة.
وحيثما تجد نفسك وقد صرت جزءًا لا يتجزّأ منه

مثل غصنٍ يزدهرُ في موضعه من الشجرة،
وإصبعٍ تقوى في قبضة اليد.

البيــت هو المــكانُ الــذي يحــوي كلَّ ما تناولتــه يدُك 
بالاستخدام

ونمتْ محبته في قلبك؛
المقاعد العتيقة،

دمى الأطفال وأوّل ما لامستهُ أقدامُهم من الأحذية،
المطرقةُ، ومجرفة الحديقة،

مزلاج البابِ وأصيص الزهر،
أعشاشُ العصافير في الشقوقِ التي أهمل البنّاءُ إغلاقها بإحكام،

حَجَرةُ الباحةِ التي طالما اتكأتَ عليها وقد أدركك التعب
أو امتطاها بنوك على أنها مهرةٌ مجنّحة،

الملاعقُ والأطباقُ والمكنسة الهرمة،
الفنجان الذي صار دونما مقبض،

أكرَة الباب الملساء وصنبور الماء السائب،
وقنديل الركن المكسور الغطاء.

البيتُ هو المكانُ الذي يحوي كلَّ تلك الكنوز،
ويحفظ فيما يحفظ بصماتِ الأصابع على الأبواب والأركان.

وحتى يصير المنزلُ بيتًا،
لا بُدَّ لك أن تبكيَ وأن تتنهدَ بحرقةٍ كلما نظرتَ في سرير محبوبتك

وما جاوره، واسترجعتَ تلك الذكرى حين داهمته ظلمة الموت،
وامتدتْ في السكون لتطفئ عينيها الباسمتين،

وتخرسَ صوتها الرقيقَ العذب؛
قُ أوتار القلب تلك المشاهدُ التي تمزِّ

وتتيبّس من أجلها دموعُ العين،

هي ما يجعل المنزلَ بيتًا،
ك إليه من  بيتًا حقيقيًا ومقدّسًــا بما يشــدُّ

ذكرياتٍ حبيبةٍ
لا تمحى ولا تزول،

ولا تستطيع منها مهربًا.
أعوامٌ من الرقصِ والغناء،

وأعوامٌ من صخبِ الأطفال وألعابهم
تلزمك لكي تسمي منزلك بيتًا....

ولا بُــدَّ لك أيضًــا أن تتعلــم كيف تتقنُ 
محبةَ ما يلامسُ يديك كل يومٍ فيه؛

الورودُ المجاورةُ للنافــذة لا بُدَّ أن تتبرعمَ 
عامًا فعامًا

مذكرةً إياك بعزيزٍ ما، اعتادَ أن يُحبها
وإن لــم تتمكنَ من إطلاقِ غزالٍ في الحديقة ينطُّ مع 

بزوغ أشعة الشمس الأولى؛
فلا بأسَ بقطةٍ تموءُ وتسحرك بتحديقها في وجهك،

دُ على مسامعك الهديلَ صباحَ مساء. أو زوج حمامٍ يُردِّ
ثم ماذا؟

أيجدرُ بي ألّا أذكرَ شيئًا أخيرًا؟
ةٍ فيه ما لم يكن في قلبك متسعٌ لحبِّ كلِّ آجرَّ

وكلِّ قطعةِ حجرٍ بدءًا من أوّلِ حَجَرةٍ في مخزن الغلال
مطمــورةٍ في صمتِ أساســاته، وحتى آخر قطعةٍ تســتقبلُ العصافير 

والمطر
وتفتحُ صدرَها للريح في قمته،

قَ وتقولَ: »هذا بيتيَ« فأعلم أنك غيرُ جدير بأن تتشدَّ

٭ شاعر انكليزي
ترجمة عبدالوهاب المقالح- اليمن

بروين حبيب *

لماذا تموت الأميرات؟
حكاية أميرة عبد الرحيم بنت كرم حكاية لا تشبه حكايات النّاس 
العاديين. فقد ولدت الصبية المميزة لتكون أميرة، وتبقى في قلوبنا 
إلى الأبد مثل شعلة من نار لا تنطفئ أبدا. مثل شمعة لا تذوب، تأكلها 

النيران لا لتنتهي بل لتبقى حرقة في قلوبنا.
بكيــت أميرة حين صعــدت روحهــا إلى الخالق وهــي تختنق 
إثر الحريــق الذي هب فــي بيت أهلهــا. بكيتها لأننــي منذ لقائي 
الأول بها رأيت ســيدة من نمط آخر. ســيدة خليجية تشبه الحلم 
في رقتهــا وقوّتها وثقافتهــا العالية وطموحها الــذي كان يرفرف 
كهالــة من الحمامــات البيضاء حولها. ســيدة عرفت مــاذا تريد، 
ومــاذا يريد المجتمع الإماراتي ونســاؤه، وأبناؤه، ودخلت بصمت 
النســيم والبخور إلى القلب. لفتت نظري مــن أول لقاء في مجلس 
الإعلاميات العربيات الذي نظمته الشيخة جواهر القاسمي زوجة 
حاكم الشــارقة الشيخ سلطان القاســمي، وقد لفتت نظري ببريق 
عينيها الهادئتين والمليئتين بالذكاء، بكلامها المتخم بالثقة بالنفس، 
وعزيمتها واجتهادها. وفيما بعد عرفت أنّها »ابنة أبيها« ومن شابه 

أباه ما ظلم.
 كانت سيدة راقية بمعنى الكلمة، لديها قوة قيادية ورجاحة عقل 
كبيران، وهي واحدة من صف مهم من الشــباب والشــابات الذين 
اهتمت بهم الشيخة جواهر واحتوتهم لرعايتهم وتسليمهم مناصب 
حساســة. وبعيدا عن المشــيخة وما تعنيه للكثيرين عليّ أن أشهد 
أن الشــيخة جواهر قامة من الوعي الثاقب، ومجموعة من »الرؤى 
السوبر إكســترا« ولا أقول هذا تملقا بقدر ما أقوله كشهادة اعتراف 
بتميزهــا واختلافها وعملها الدؤوب لصناعة هذا الجيل الذي تحلم 
به، ليكون واجهــة للإمــارات، الثقافة والإبداع والفــن والتطور 
العمرانــي والتكنولوجي. وبالنســبة لها كانت أميــرة واحدة من 
بناتها كما كتبت على حسابها على تويتر، وهي تنعيها بحزن كبير. 
وشــعرت بدفء أمومة الشــيخة لها، وإعجابي كان شديدا بثقتها 

بالدماء الجديدة الشابة ومنحها الفرص للبروز.
أميرة واحدة من هذا الجيــل إذن، ووردة من تلك الورود الفتية 

المقبلة على تجميل الحياة،
ونبراس لا أحد توقّع أن ينطفئ بهذه الطريقة وقبل الأوان. ولعلّ 
هذه الصدمة التي عشناها جميعا إثر خسرانها هي التي فتحت أعين 
جمهور كبير على المشروع الضخم الذي أقبلت عليه الشيخة وبدأت 
تســتثمر فيه، وهو المشروع الإنساني المحض وأبعاده لتغيير وجه 

الإمارة دوما نحو الأفضل والأجمل والأحسن. 
التقيت أميرة فــي مجالس رمضانية عدة في مــا بعد، وهي كما 
كتب عنها الإعلام العربي باختصار رئيســة مجلس سيدات أعمال 
الشارقة وعضو في مؤسسة غينيس في الإمارات، ورئيسة جمعية 
أصدقاء مرضى الســرطان، وعضو نشــيطة في مؤسسات خيرية 
إماراتية وعربيــة، وغير ذلك. رعت دوما المواهــب الإبداعية التي 
تحت نظرها، وكانــت منضبطة، ودقيقة، أعطت بذلك »شــخصية 

خاصة« لنفسها.
تلك الطّاقة الوهّاجة التي انطفأت فــي حريق في عمر الأربعين، 
أخلصت لمشــروعها وتفرّغت له مؤجلة كل مشــاريعها الشخصية 
مثل الزواج وبناء أســرة. متفانية إلى أقصى حد، مســتقلّة وحرة 
وصارمة، وقد لمســت ذلك عن قرب حــين جمعتنا بعض الأعمال في 

آخر فترة من عمرها. 
كانــت تذكرني بالليدي ديانــا، في بســاطتها وعطائها ولكنها 
بوشــاح، ليس وشــاح الليدي ديانا أو وشــاح أنجلينا جولي في 
أعمالهما التطوعيــة وزيارة بؤر الفقر والمجاعات في العالم الثالث، 
ولكنه الوشاح البســيط للمرأة الإماراتية، وشــاح الحشمة الذي 
يعكس داخلها، والوشــاح التقليدي الذي يختصر جذورها ويقدّم 
هويتهــا، هي »أكثر مــن ديانا« و«أكثر من أنجلينــا جولي« لأن كل 
ما قدمته فعلته بعيدا عن أضــواء الكاميرات والصناعة الإعلامية. 
ولأنها ولدت في الشــارقة وكبــرت في ظلالها فــي مجتمع يقلص 
أدوار المرأة ما استطاع، ولكنها تميزت، ولأنّها عاشت حياة قصيرة 
ولكنها مثمرة، وعاشت بطهر وعفّة متفانية في دراستها ثم في صقل 
مواهبها وتحصيلها العلمي وتدريبها على خبرات العمل حتى بلغت 
عمر العطاء فأعطت بــكل طاقاتها دون التوقف لأخذ محطّة للراحة 

والالتفات لحاجات أميرة كامرأة. 
هذا النوع من التنسّــك من النادر أن نجده عند نسائنا ورجالنا. 

لكنه من غرابة الأقدار أنه تمثّل في شخص أميرة.
يوم تلقيت خبر وفاتها كنت مســتيقظة وفرحتي لا تزال تغطيني 
بعد وقفتي الأولى على مســرح الأوبرا في دبي، فذبت في لحظتها، 
وأحاط بي ليــل مفاجئ، توغّل حتى أعمــق أعماقي، ليس فقط لأن 
كل مشــاريعنا التي تحدثنا عنها تعطّلت بغيابهــا، بل لأن علاقتي 
بهــا توطدت أكثر وتجــاوزت الحدود الفاصلة بــين علاقات العمل 
والعلاقات الإنسانية الجميلة وأيضا لأن غيابها خسارة فظيعة لكل 
مــن عرفها من أهل الإمارات خاصة، مــن مواهب ومبدعين ومرضى 

زرعت في قلوبهم الكثير من الأمل.
موتها كان فاجعة وطنية فعلا. واليوم حين أكتب عنها لأن الحزن 
عليها لــم يغادرني منذ غــادرت. في أعماقي حجــر ضخم يصعب 
تحريكه، ولو أن الزمن عاد للوراء أكان ممكنا إنقاذها؟ هذا الحريق 
ذكرني بحريق ســابق أخذ والدتي وأختــي الحبيبة الغالية وفلقة 
قلبي الثانية موزة العويس، وهي أحد رموز الشارقة الثقافية. أكان 
ممكنا لــو أن البيوت جهزت بأنظمة تحميها مــن الحرائق المفاجئة 

الناتجة في الغالب من تلامسات كهربائية؟ 
منذ غادرت أميرة ورأســي يعمل دون توقف حتــى وأنا نائمة. 
وحضرتنــي كل قصص »جيل فيرن« التي قرأتهــا وأنا طفلة وكيف 
أنها بدأت بخرافات وخيالات يصعب تحقيقها إلى أن كبرت فتحققت 
كلها وتطــورت لدرجة لا يمكن تصديقها. أردت أن أســكت مخيلتي 
ولكنهــا ما كانت تخرس. لمــاذا لم تجهز بيوتنا بعــد بأجهزة تنذر 
اطات للدخان في حالة الحريق  بالحرائق؟ لماذا لم تجهز بعد بشــفّ
تعمــل بمولدات بديلة عن كهربــاء البيوت؟ لماذا لــم تجهز بيوتنا 
بمخارج طوارئ ما دامت هذه الأحداث تتكرر؟ لم اســتطع أن أمنع 
نفسي من طرح عشرات الأســئلة. حتى أنني تذكرت رواية الكاتب 
الفرنكــو أمريكي مارتن غــراي التي حملت عنــوان »نيابة عن كل 
عائلتي« التي روى فيها فاجعتيه في فقدان عائلته كاملة، مرة خلال 
عمليات التطهير النازية إبّان الحرب العالمية، وفي المرة الثانية أيام 
الســلم حين احترق بيته في الجنوب الفرنسي. محتويات الرواية 
تعرّضت للنقد وتكذيب بعــض فصولها، لكن القيمة الأدبية والبعد 
الإنساني لها لا يمكن الاستخفاف بهما، وأعتقد أن من عاش فواجع 
مماثلة فقط بإمكانه تصديق ما ورد في كتابه. بعض فصول الرواية 
مرعبة، فكيف بحريق حقيقي التهم من نحب؟ سئل شاعر أجنبي لا 
يحضرني اسمه؟ لو احترق بيتك فما الشيء الذي ستحمله وتهرب 
به؟ فأجاب لو بإمكاني أن أحمل شــيئا لحملــت النّار وأبعدتها عن 

أهلي وبيتي.
يقــال إن الحطب الأخضر حــين يحترق يعطــي دخانا أكثر مما 
يعطي دفئــا، فمن كان يتخيل أنها ســتأكل غصنا غضــا نظرا مثل 
أميرة؟ حزني ووجعي لغيابها الباكر لا يمكن أن أختصره في مقال، 
فكثير من الــكلام لا يزال فــي قلبي حبيس الصدمــة وقضبانا من 
العجز. وكثير من الضجيج فــي مخيلتي ينادي أهل الهمم »رجاء لا 

تسمحوا بتكرار حادثة كهذه في الإمارات«.
الحدث جلل والفقد هائل، ولكن مشيئة الله أكبر منا جميعا.

 وأميرة سيظل اســمها مجبولا بالرقي عند من عرفها عن قرب أو 
عن بعد، وســتظل أميرة على قلوبنا جميعا، أميرة كما كل الأميرات 

التي تسكن مخيلاتنا بحب وإعجاب. 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

»حكايات السينما ــ حكايات الجنس« لفلورانس بلاتاريه:

 وثائقي فرنسي يتناول تاريخ الإيروتيكا في السينما 
باريس ـ »القدس العربي« من سليم البيك:

اســتطاعت السينما أن تشــكّل الإدراك بالجنس لدى 
المجتمعــات الحديثة أكثر مــن أي فن آخــر، حتى أفلام 
البورنــو التي كانت أشــرطتها تُتداول بســريّة، والتي 
صارت اليوم متاحةً تماماً »بفضل« الإنترنت، فلمحدودية 
انتشارها مقارنةً مع النتاج السينمائي، ولأسباب أخرى، 
لم تســتطع أن تســاهم في تشــكيل »الصّور الجنسية« 

بشكل باقٍ كما هي السينما. 
أما الأدب، فيبقى، لطبيعــة تلقّيه: القراءة، أقل تأثيراً 

من السينما في تشكيل الوعي الجماعي للناس.
لكن الجنس في السينما مرّ بمراحل، تلميحاً وتصريحاً، 
منذ الســنوات الأولى للســينما، في عشــرينيات القرن 
الماضي، إلى اليوم، وكان حضوره مرتبطاً بشكل جدلي، 
إذ يؤثر ويتأثــر، بالتغييرات التي تطرأ على المجتمع، من 
حروب إلى ثورات طلابية إلى غيره، كالإنترنت. ولذلك، 
فأي حكايات تتناول الجنس لا بد أن تتناول، بالضرورة، 
السينما وتأثيرها في تشكيل الإدراك بالجنس. هذا كان، 
برأينا، الأســاس الذي بُني عليه الوثائقي الشيّق الذي 
أنتجته مؤخراً قناة »آرتي« الفرنســية الألمانية الثقافية 
وعرضته، وهو »حكايات الســينما - حكايات الجنس«، 

وقد أخرجته الفرنسية فلورانس بلاتاريه.
تكمــن قيمــة الفيلم، إضافــة إلى بحثــه وانتقاءاته 
الفيلميّة، في المشاركات فيه، إذ كانت لمخرجين سينمائيين 
كان لواحــد من أفلامهم، أو أكثر، تأثير نوعي في الانتقال 
إلــى مســاحات أرحــب لتصويــر الجنس ســينمائياً، 
والحديث ليس عن أفــلام بورنوغرافية، تعتمد الجنس 
كمادة اســتهلاكية، وليس كذلك عن أفلام تجارية، وهذه 
الأخيرة تتجنّب أصلًا أي مقاربة صريحة للجنس لسبب 
يعود لطبيعتها التجارية، بــل الحديث هنا عن أفلام هي 

أعمال فنّية قبل أي شيء.
يبــدأ الوثائقي بفيلــم »راقصات الفالــس« )1974( 
 Blue Is the( »لبيرتران بلييــه، منتهياً بـ »حياة أديــل
كشــيش،  اللطيــف  لعبــد   )2013  Warmest Colour
وكلاهما فرنســيان، مــاراً بالعديد من الأفــلام العالمية 
المصنّفة ضمن الأفلام الفنية، التي شاركت في مهرجانات 
سينمائية ونالت معظمُها جوائز فيها، هي أفلام لمخرجين 
يتعاملون مع السينما كفن قبل أي اعتبار آخر، والحديث 
كذلــك عن أفلام تجــرأت على إظهار ، ضمن ســياق فني 
يميّزها عمّــا هو الحال في أفلام البورنو، فالأفلام المنتقاة 
للحديــث عنها في هذا الوثائقــي، والحديث مع مخرجي 
بعضها، تتشــارك، إضافة إلى كل ذلك، الجرأة في إظهار 

الجنس كما هو دون تورية.
أما المخرجون المشاركون فهم: الهولندي بول فيرهوفن 
 ،)1992  Basic Instinct( و   )1973  Turkish Delight(
 ،)2013 Stranger by the Lake( الفرنسي ألان غيرودي
 Last Tango in Paris( الإيطالي بيرناندو بيرتلوتشــي
 ،)1999 Romance( الفرنســية كاترين بريّــاه ،)1972
 ،)2001 The Pornographer( الفرنسي بيرتران بونيلّو

والفرنسي بيرتران بلييه.
يبدأ المخرجون الحديث بأفــكار عامة عن الجنس في 
الأفلام، ضمن الحكاية، وأساســاً داخل إطار الصورة، ما 
يتم تصويره منه، منتقلين بالحديث من النظريات العامة 
إلى تجاربهم الخاصة في أفــلام لهم كانت علامات بارزة 
في موضوع الجنس والسينما )هي المذكورة أعلاه(، كما 
يتكلّمون عن أفلام أخرى، لمخرجــين راحلين، أثّرت فيهم 

وفي كيفيّة تصويرهم للجنس في أفلامهم.
من الطبيعي أن يقول أحد هــؤلاء المخرجين بأنّه أراد 

لأنه  الجنــس  إظهــار 
لأنّ  محظور،  أساســاً 
»أنــا الفنــان« يحــق 
لهــا أن تشــتغل على 
واحد  باعتبــار  عملها 
الفنــي  المعيــار  هــو 
لصاحــب العمل، دون 
أخلاقية  ضوابــط  أي 
وتجاريــة  ودينيــة 
إن  خاصة  خارجيــة، 
بضرورة  المخرج  شعر 
المشــهد  يكــون  أن 
سياق  ضمن  الجنسي 
لحكايتــه، فــي لحظة 
إذ  معيّنــين،  ومــكان 
حكايةً  الفيلــم،  يكون 
ناقصــاً  وتصويــراً، 
الَمشــاهد  تأته  لــم  ما 
لحظتهــا،  الجنســية 
ضمن  بذلــك  فتكــون 
يمكــن،  لا  الحكايــة. 
الفني  الإدراك  ضمــن 
الُمشاهد  إخبار  للفيلم، 
الشــخصيات:  بــأنّ 
الحب،  ستمارس  الآن 
لذلك ســنطفئ الإنارة 
أو نزيــح الكاميرا. ولا 

بأس في ذلك )إزاحة الكاميرا مثلًا( إن كان، فقط، لمبررات 
ترميزية وبأساليب جمالية لا خصّ لها بضوابط خارجية 

أو خارج الاعتبار الفني للمخرج.
وانفتحت الســينما على الجنــس أكثرَ فــي فترة ما 
بعد الحــرب العالمية الثانية، فالتعتيــم وإزاحة الكاميرا 
كانتا أساســاً التصوير التلقائي للجنس آنذاك وما قبله، 
يمكن تصويــر أعضاء من الجســد، كاليديــن والرأس 
وغيرها، للإخبــار بأن ما يحصل خارج إطــار الكاميرا، 
هو ممارسة جنسية، تاركين للمُشاهد مهمّة تخيّل الباقي، 
فكل مــا لا يتم تصويره هنــا، يتم حتمــاً تخيّله من قبل 
المشــاهدين. والانعطافة الأولى في ذلك كانت مع الفيلم 
الفرنســي »العشّــاق« )1958(، من إخراج لـــــــــوي 

ر مشاهد  مال وبطــــــــولة جان مورو. وكان، كي تُصوَّ
الجنس فيه، من الضروري أن تكون الممارسة بين زوجين 
فعليين وليس فقط ممثلين، لتخطّــي الطابع الفضائحي 

للمَشاهد.
ولحقت »العشــاق« أفلام شــكّلت انعطافات جديدة 
ومتقدّمة في المقارنة معه، أشــار إليها الوثائقي كعلامات 
في تاريخ تصوير الجنس ســينمائياً، أبرز مخرجيها هو 
حتماً الإيطالي بيير باولــو بازوليني، الذي وضع نهاية 
لليوتوبيا الجنســية، كممارسة تنشأ عن رغبة حسية أو 

عاطفية، ليجعلها، ضمن سياق وحشي سادو- مازوشي، 
إسقاطاً للممارسات الفاشية في إيطاليا آنذاك، وتحديداً 
في قمّة أعماله النقدية/الســينمائية »سالو، أو 120 يوماً 
في ســدوم«، الذي أُنتج عام 1975، وهو العام الذي قُتل 

ح. فيه بازوليني من قبل يميني متطرّف كما هو مُرجَّ
 والجنس لدى بازوليني، بشــكله المباشر والطبيعي، 
حاضر فــي معظم أعماله، وتحديــداً »تيوريما« )1968(، 
الذي أشار له الوثائقي كذلك كأحد الأفلام/الَمراجع في هذا 
الموضوع. وقد تزامن فيلما بازوليني مع ثورات اجتماعية 
في أوروبا، وســاهما في التأســيس لثورة جنســية في 

السينما الأوروبية.
 وإضافة إلــى كل ما ذُكــر أعلاه من أفــلام، وقبل أن 
يصل الوثائقــي إلى أفلام الســنوات الأخيرة، كان لا بد 

من المرور، إضافــة إلى فيلمَي بازولينــي، بأفلام أخرى 
ساهمت في هذا السياق السينمائي/الجنسي الذي ينقل 
فيلمنا الوثائقي حكاياته، كفيلم »جميلة النهار« )1967( 
الخاص،  الســريالي  بأسلوبه  بنويل،  لويز  للإســباني 
ناجيزا  للياباني   )1976( الحواس«  »إمبراطورية  وبعده 
أوشيما، بالأسلوب الحسّي الذي يميّز السينما الآسيوية، 
منتهياً بالفيلمين الأكثر إثــارة للجدل مؤخراً في تصوير 
الجنس، لا بصرياً وحســب حيث قطع الفيلمان أشواطاً 
في ذلك عن العديد مما ســبقهما من أفلام، فكان الجنس 

كثيفــاً كماً وجريئاً نوعاً، بل حكائيــاً كذلك في كل منهما: 
الأول هو »حياة أديل« للفرنســي كيشيش، والثاني هو 
»نيمفومانيــاك« )2013( للدنماركــي لارس فون تراير، 
الأول يحكي عن علاقة مثلية بين فتاتين والثاني عن امرأة 

مهووسة بالجنس.
لا يمكن أن يغطــي وثائقي يمتد لســاعة كل حكايات 
الجنس في كل حكايات السينما، ولا حتى الأهم من بينها، 
فالجنس مقترن بالســينما من بداياته حيث بالكاد نرى 
قبلة خجولة في الأفلام الصامتة لتشارلي تشابلن وبستر 
كيتن، إلى فيلم »حب« )2015( للأرجنتيني غاسبار نوي، 
الذي كان أكثر بورنوغرافياً من كونه إيروتيكياً، بخلاف 
كل ما ســبق ذكره من أفلام هنا، حيث أتت الإيروتيكا في 

سياقها الحكائي وتصويرها الفنّي.

الفن التشخيصي ومفرداته في أعمال المغربية شريفة رابح
■ اســتطاعت المغربيــة شــريفة رابــح أن تصنــع 
مفردات تشــكيلية جديدة بمقومات فنية عميقة الدلالات 
وبأســلوب تحديثي، تتخذ منه مادة لبناء شخوصيات 
متنوعــة المضامين ببعــد فني رائق، وهــي توظف لذلك 

تجربتهــا الرائدة فــي الفن 
بتحويــل  التشــخيصي، 
بحســية  الواقع  أبجديــة 
وأســلوب تعبيــري غزير 
الدلالات، تجعل منه عنصرا 
في  بواسطته  تتحكم  فاعلا 
الفضاء عبــر مجموعة من 
الدقيقة.  والألوان  الأشكال 

تبني  رابح  شريفة  فالفنانة 
عملها الجاد 

فــي 
ء  فضا

بخــروج  يســمح 
المــادة التشــكيلية 
إلى حيــز الوجود 
لحســي  ا
ي  لبصــر ا و
المهارة  من  بكثير 
العالية،  والتقنيات 
وهو ما تتوفر عليه 
المبدعة  الفنانــة 
ومــا تســمح به 
الرائدة  خبرتهــا 

فــي الحركة التشــكيلية المعاصرة. بل إنهــا تعمل جادة 
لصنع أشــكال شــخوصية مبتكرة وذات معــان، على 
خامات ناعمــة، وتوظف تقنيــات هائلة لمــزج الألوان 
ووضعها بشــكل دقيق ومنظم، كونها تتخذ من التعبير 

اللونــي والشــخوصي، علــى 
حد ســواء، مادتين أيقونيتين للتعبير عن خلجاتها وما 
يجيش به شعورها، وفق تصورات فنية عميقة الدلالات. 
وتعتمد  طرائق متعددة لصنع مجموعة من العلاقات 
الجدليــة، فتســخر لها رصيــدا من الأشــكال والألوان 
والتقنيات العالية، كوســيلة للتعبير وفــق صور فنية 
معاصرة، تــروم البعــد الجمالــي من جهــة، وتتغيى 
الاســتجابة للأبعــاد الرؤيويــة الشــخصية للفنانــة 
المبدعة بما تختص به ضمن النســيج الثقافي، والرصيد 
المعرفي التشــكيلي لديها. إن أعمال شــريفة رابح تتسم 
بجمالية لامحدودة، وبلغة تشــكيلية شــخوصية تنتج 

عن الرســومات اللونية بتعدد مفرداتها، وبتعدد الألوان 
والأشــكال التي تبعث الحركة، والتــي توحي بالحياة 
والتفاؤل في ســياق واقعي وإبداعي وجمالي، فأعمالها 
تترابط علــى نحو جمالي يرصد الواقــع بخلفيات فنية 

ودلالية، تعــج بالإيحاءات والإشــارات والدلالات التي 
تعــزز الوجود الواقعــي وترقى بالمادة التشــكيلية إلى 

مستوى يباشر البصر والإحساس على حد سواء.
كما أن الأســاليب التحاوريــة، والأدوات التحولية، 
وبعض الأشــكال التعبيرية، والتداخــلات العلاماتية، 
والاستعمالات اللونية المنسجمة مع كل مكونات وعناصر 
أعمالها تدعم المجال التعبيري الحديث، والمسار الإبداعي 
المعاصر، فضلا عن الأبعاد الفلســفية مــن خلال عملية 
التوظيف الانطباعي بخلفيات وتصورات فلسفية عميقة 
الدلالات. وتكمن ســحرية الفن الشخوصي المعاصر لدى 
الفنانة شــريفة رابــح   في نهلها من خزان من الأشــكال 

والوجــوه والألــوان المتنوعة، وهي فــي عمقها عناصر 
تُفضي إلى تحويل أشــياء الواقــع وعناصره إلى وحي 
جمالي وإحســاس مغاير، برؤية فنية مغايرة منبثقة من 
الواقع ومنزاحة عن المألوف، وفق طقوس ومفردات فنية 
لا تنحصر، لأنها تستمد وجودها من خزان 
ثقافي ومعرفي متعدد المناحي والتوجهات. 
ويعــد هذا في واقعها التشــكيلي إرســاء 
لمقومات العمل الفني المبني على أســس من 
المعاصرة. وإن  التشكيلية  المعرفة والثقافة 
لجوء الفنانة شريفة رابح للمنحى المعرفي 
لجوء  الأصل  في  هو  والثقافي  والفلســفي 

إلى عالم فني جديد بمكتسبات حضارية. 
فلوحاتها تنطق بأشكال وعوالم جديدة، 
ذات منحى فنــي تفاعلي يدحض البناءات 
الفراغية، وتصنع مجــالا تراكميا، مختلف 
الألوان ومتنــوع العلامات، بتدقيق ونظام 
واختيــارات موفقــة، وهي ميزات تشــع 
الفنانة شريفة رابح،  بوادرها في إبداعات 
وفق جماليات متنوعة، سواء على مستوى 
التقنيات المســتعملة أو على مستوى المادة 
اللونية أو الأشكال بكل عناصرها الإبداعية 
أو على مستوى التعبير الفني الشخوصي، 
التعبير هــو حتمية مصيرية  خصوصا أن 
فــي الثقافــة الفنيــة، أو علــى مســتوى 
التصورات والرؤى التــي تنطق بالجديد. 
ففي هذا الدور يكمن سر المعاصرة وحداثة 
الأســلوب. وهو ما يجعل القارئ يجول بعمق في أعمالها 
لاكتشاف عوالم جديدة تساعد على فهم عالمها الإبداعي. 

لقد اســتطاعت الفنانة شــريفة رابح أن تثبت فنيا ما 
حملته تجربتها الرائدة من تقنيــات جديدة للتدليل عن 
تصوراتهــا الرائقة، من خلال تعبيراتها بالشــخوصات 
والألوان والأشكال المتنوعة، وبمفردات لغتها التشكيلية 

الخصبة لتؤثث أسلوبا رائدا في مجالها الفني الرائع.

٭ ناقد مغربي

محمد البندوري٭

لقطات من الفيلم

شعر
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منوعــات

 

الحمل

علاقة شخصية، وقد تتحول مغازلة 
بسيطة إلى علاقة متينة، أو يتم لقاء 

يطرب له قلبك. يجذب إليك الأصدقاء 
وأجواء حلوة

الثور

تنتقل من مكان إلى مكان، تذهب 
في كل الاتجاهات، وقد لا تلاقي آذاناً 

مصغية. تلتهي بمشاكل صغيرة عابرة، 
ولكنها تستنفد طاقتك ووقتك

الجوزاء

كن دقيقا جدا وابتعد عن عمليات 
البيع والشراء.

السرطان

أهدافك تتوافق و تتزامن مع أهداف 
من حولك.

الاسد

تهتم بقضية مهنية واعدة. 

العذراء

تطمئن إلى بعض الصداقات 

والجماعات التي تلعب دورا في إنقاذك 
من بعض التشاؤم.

الميزان

تبدو حازما في مواقفك وقراراتك. 

العقرب

قد لا تفهم دوافع زملائك، لكن الوقت 
كفيل بتوضيحها.

القوس

ابتعد عن الأسرار والمناورات، ولا 
تلجأ إلى علاقات مشبوهة.

الدلو

رتب أمورك بهدوء، وحاوِل أن تحضر 
لمشروع بدون الإعلان عنه. 

الحوت

تعالج ربما وبصورة طارئة مسائل 
مالية وعمليات بدأتها في أول السنة.

الجدي

لحسن الحظ أنك تتمتع بكل القدرات 
الفكرية والنفسية للمواجهة وإكمال 

عملك حتى النجاح. 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

فنانو مصر يودعون »الشيخ حسني«: أحد أهم مصادر البهجة في الوسط الفني العربي

رحيل »ساحر« السينما المصرية محمود عبد العزيز بعد معركة قصيرة مع المرض
القاهرة  - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

رغم أنه كان مريضا منذ فترة، ورغم الإشاعات المتكررة التي ترددت 
فــي الأســابيع الأخيرة عــن وفاته، إلا أن خبــر رحيل الفنــان المصري 
الكبير محمود عبد العزيز كان صادما للوسط الفني المصري والعربي، 
فالجميــع كان يراهن علــى صلابته وقوته في تجــاوز الأزمة الصحية 

التي مر بها.
وكان زمــلاؤه مــن الفنانين الأكثر تأثرا بوفانــه، حيث قالت ميرفت 
أمــين، التي شــاركته في أعمــال كثيرة، منهــا »الحفيــد« و«تزوير في 
أوراق رســمية«، إنهــا لــم تفقــد فنانــا كبيرا فحســب بل فقــدت أحد 
أصدقــاء العمر النادرين، وأشــارت في تصريحــات خاصة لـ«القدس 
العربــي«، إن محمود عبد العزيز كان أحد مصادر البهجة في الوســط 

الفني ولا يمكن تعويضه. 
 الفنان حســين فهمي، قال إنه قدم معه كثيــرا من الأعمال الناجحة 
مثل »العار« وجمعتهما صداقة اســتمرت لســنوات طويلة، مشيرا الى 
أنه كان واثقا أنه ســيمر من الأزمة الصحية الأخيرة ويعود متعافيا إلا 
أن إرادة الله لا راد لها، وأضاف فهمي أن وفاة محمود عبد العزيز  بعد 
وفاة نور الشــريف بعام تقريبا زلزت نفســيته لأنهمــا أصدقاء العمر، 

كما قال.
المخرج عمر عبد العزيز، الذي أخرج  فيلم »الشــقة من حق الزوجة«، 
قــال إنه كان يتابع الحالــة الصحية للراحل، وقد تدهــورت كثيرا قبل 
وفاته، مؤكدا أنه لا يعني بالنسبة له أنه بطل لأحد أعماله السينمائية، 
ولكــن يعني كثيرا على المســتوى الانســاني، حيــث جمعتهما مواقف 

وسفريات كثيرة عمقت من صداقتهما.
وقــال الفنــان طــارق لطفي، الــذي شــاركه بطولة مسلســل »جبل 
الحــلال«، إن النجــم كان بمثابة الأب والأخ والصديق، مشــيرا الى أنه 
عندمــا قدم معه مسلســل »جبل الحــلال« كان متهيبا مــن العمل معه، 
نظرا لتاريخة الكبير، إلا أن الفنان الراحل  أزال هذه الرهبة تماما وكان 

العمل معه علامة فارقة في مشواره الفني. 
المخرج داود عبد الســيد، الذي قدم مع الســاحر فيلم »الكيت كات«، 
قال إنه يشــعر بالذنب تجــاه الفنان الراحل، لأن الســينما المصرية لم 
تستغل امكانياته بشكل جيد ولم يحصل على حقه، مؤكدا أن السينما 

المصرية فقدت قيمة فنية كبيرة من الصعب تعويضها.
إيمان البحر درويش قال إنه قدم مع الساحر فيلم »تزوير في أوراق 
رسمية«، حيث كان يؤدي دور ابنه في الفيلم، مؤكدا أنه كان يشعر أنه 
والده بحق أثناء وبعد التصوير، حيث اســتمرت صداقتهما بعد ذلك، 

مشيرا الى أنه قامة فنية كبيرة وفقدانه خسارة كبيرة.
الفنانة شــهيرة، قالت إنها وزوجها الفنان محمود ياسين تجمعهما 
صداقــة كبيرة بالراحل، مشــيرة الــى أنه كان صديقــا مخلصا وكان 
محبوبا من الوســط الفني كله، وكان لا يثير المشاكل، ولم يحدث طيلة 

تاريخه أن أغضب أحدا من زملائه بالقول أو بالفعل.
وقد حرص عــدد كبير من الفنانين على التواجد داخل المستشــفى، 
الذي كان يعالج فيه الســاحر فور ســماع خبر الوفاة  مســاء السبت، 
وذلك لمرافقة أســرة النجم الراحل لحين الانتهاء من إجراءات خروجه 

من المستشفى.
وكان مــن بــين الحضور المنتج أحمد الســبكي ونجلــه المخرج كريم 
والفنان إيهاب فهمي والفنان محمد الصاوي والمخرج محمد عبدالعزيز 
وشــيكو وإيهاب فهمــي، ونقيب الممثلين أشــرف زكي، الــذي أكد أنه 
لم يتواجــد بصفته نقيبا للممثلين فقط ولكــن بصفته صديقا للراحل، 

وكان لا بد من الوقوف بجانب أسرته في هذا الموقف الصعب. 
وحــرص عــدد كبير من الســينمائيين علــى  حضور الجنــازة، التي 
انطلقــت بعــد ظهر أمس  من مســجد الشــرطة في مدينة الشــيخ زايد 

المصرية، حيث يقام فيه العزاء أيضا يوم الأربعاء المقبل. 
الحــزن على عبــد العزيز لــم يقتصر على الوســط الفنــي فقط، بل 

امتــد ليشــمل الشــارع المصري كله، حيــث عمت حالــة من الحزن 
على الجماهير العاشــقة لفنه، وحرص الكثيرون على حضور 

الجنازة وهو الأمر الذي فســرته الناقــدة ماجدة خير الله، 
بــأن محمود عبــد العزيــز كان فنانــا لكل الطبقــات ولم 
يقتصــر علــى طبقة معينــة، كما قــدم جميــع النوعيات، 
لذلك فــان قاعدتــه الجماهيرية كييرة، فعشــاق الافلام 
الكوميدية يحبونه، وكذلك عشــاق الأفلام الرومانســية 

أو أفــلام الحركة والإثــارة أو الأفــلام الوطنيــة، إضافة 
للمسلســلات التــي زادت مــن انتشــاره وخاصــة »رافــت 

الهجان«، الذي كانت الأسرة المصرية تلتف حوله بشغف وما 
زال يحقق متابعة كبيرة عند عرضه حتى لآن.

ومن المعروف أن الفنان محمود عبد العزيز اسكندري الأصل، حيث 
ولــد في 4 يونيو/حزيــران عام 1946 في مدينة الاســكندرية المصرية، 
وإلتحق بكلية الزراعة في جامعة الأســكندرية، وكان مسرح الجامعة 
الخطــوة الأولــى لطريــق الفــن والإبــداع له. كانــت بدايتــه من خلال 

مسلسل »الدوامة« للمخرج الكبير الراحل »نور الدمرداش«
أمــا بدايته الســينمائية فكانت من خــلال فيلم الحفيد ســنة 1974 
للمخــرج عاطف ســالم، ثم قــدم أولى بطولاته من خــلال فيلمه »حتى 
آخر العمر«، وانطلق في مشــواره الســينمائي، الذي قدم فيه 80 فيلما 
كان آخرهــا »ابراهيــم الابيــض« ســنة 2009. وما بــين 1974 و2009، 
قدم الســاحر مجموعة من أجمل أفلام الســينما المصريــة، تنوع فيها 
ما بين الرومانســي والكوميــدي والحركة والوطني، تعــاون فيها مع 
كبار المخرجين مثل عاطف ســالم، وأشــرف فهمي والمخــرج علي عبد 
الخالــق، الذي قدم معه أفــلام »العار« و«الكيــف« و«جري الوحوش« 
و«إعدام ميت«، وقدم مع المخــرج الراحل عاطف الطيب فيلم »البريء« 
للكاتب وحيد حامد . وتعاون مع المخرج حسين كمال في فيلم »العذراء 

والشعر الأبيض« عام 1983، أمام نبيلة عبيد.
اما المخرج رضوان الكاشــف فقدم معه فيلم »الساحر«، وهو اللقب 
الــذي أطلق على محمود عبد العزيز بعد ذلك، كما قدم مع المخرج داود 
عبــد الســيد رائعته »الكيت كات« عــام 1991 ومع المخــرج رأفت الميهي 
قدم عددا من الأفلام التي تنتمي لســينما الفانتازيا مثل »سمك لبن تمر 
هندي« و«الســادة الرجال«. وقــدم مع المخرج عمر عبــد العزيز الفيلم 

الكوميدي »الشقة من حق الزوجة«. 
وتعاون مع المخرج أحمد يحيى فيلم »يا عزيزي كلنا لصوص«. ومع 

المخرج الراحل أحمد فؤاد في فيلم »الحدق يفهم«. 
وفــي مجــال الدراما التليفزيونيــة قدم عددا كبيرا من المسلســلات 
الناجحة، وهي »الدوامة«، و«البشــاير«، و«رأفت الهجان«، و«محمود 
المصــري«، و«باب الخلــق«، و«أبو هيبة في جبل الحــلال«، وكان آخر 
المسلســلات، التي قدمها هو مسلســل »راس الغول«، الذي عرض في 
رمضان الماضي، من اخراج أحمد ســمير فرج الذي قال إن محمود عبد 
العزيز أصر على تقديم مشــاهد الأكشــن بنفســه، ولم يتم الاستعانة 
بدوبلير، إلا في المشــاهد الخطرة للغاية أو أماكــن التصوير المزدحمة 

التي تشهد تدافع الجمهور. 
وعن التعامل مع الســاحر أثنــاء التصوير يقول فرج، إن ما شــهده 
من الســاحر يفوق الخيال، مبديا دهشته من أن نجما في مكانة وتارخ 
محمــود عبــد العزيــز، لا يتدخــل مطلقا فــي عمله كمخــرج ولم يضع 
شــروطه في اختيار الممثلين، بل ترك له كل الأمــور الخاصة بالاخراج 
باحترافية شديدة.  حصل محمود عبد العزيز على العديد من الجوائز 
السينمائية من مختلف المهرجانات الدولية والمحلية من أهمها: جائزة 
أحســن ممثل عــن أفــلام »الكيــت كات«، »القبطــان«، »الســاحر« من 

مهرجان دمشق السينمائي الدولي.
جائزة أحســن ممثل عن فيلم »ســوق المتعة« من مهرجــان القاهرة 
الســينمائي الدولــي. جائزة أحســن ممثل عن فيلــم »الكيت كات« من 
مهرجان الإســكندرية الســينمائي الدولي. والجائزة الأهم هي جائزة 
حب الجماهير، التي حصل عليها الســاحر باقتدار والتي ستجعل فنه 

يعيش طويلا رغم رحيل جسده. 

جانب من اعمال الفنان

في باب الخلق

الشيخ الحسني في الكايت كات في دور الساحر

زوجة الفنان خلال تشيعه

هكذا ودّع فنّانو سوريا: أوفياء لمن أعاد رسم الحلم
دمشق – »القدس العربي«: 

نعى الفنانون الســوريون الممثل المصــري محمود عبد العزيز 
الــذي توفّــي عــن عمــر يناهــز 70 عاما بعــد صراع مــع مرض 
الســرطان. وقال الفنان أيمن زيدان »جرعة مرارة رحيل المبدع لا 
يخفف ثقلها على الروح ســوى أن يكــون الأحياء أوفياء لكل ما 
أنجزه من إبداع.. طوبى لشعب كان وفياً لمن أعادوا رسم الحلم، 
وواحــد منهم ســاحر الســينما المصريــة محمود عبــد العزيز.. 

رحلت أيها الخلاق إلى فضاء لايضيق برحابة موهبتك«.
الفنــان مكســيم خليــل كتب عبــر صفحته على »فيســبوك«، 
»رحل الســاحر.. رحل رأفــت الهجان.. رحل من اجلســني أمام 

التلفاز والسينما.. ساعات وساعات«.
أما الفنانة شــكران مرتجى فقالت »رحلت وأخذت معك مني 
ذكريــات عمر جميل ولهفة صبية في مطلــع الفن تصبو للقائك، 
لأن ذلك الرأفت كان جزءاً دافئاً من ليالي شتاء قريتها الباردة«.

الفنانة ليلى ســمور كتبت »لرحيل الســاحر دوي يشبه عمق 
عطائه وابداعه، خسارة الفن عظيمة بهذا الترجل، إلى اللقاء أيها 

الجميل، إلى اللقاء..أيها الأستاذ«.
أمــا الفنان أيمن رضــا فقــال: »وداعا نجمي المفضــل«. فيما 
غصت مواقع الانترنت بالصدمــة وأعرب عدد كبير من الفنانين 
الســوريين عن حزنهــم الشــديد لوفــاة »الســاحر«، وذلك عبر 

حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
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منوعــات

فضائيات

أبناء الأردنيات مع ترامب
 »إبن الألمانية« 

وسر »المستحيل« الفلسطيني
 وثورة العسكر ضد الشعب في مصر

ســأله مراسل »الجزيرة« في عمان، وهو يلتقط أنفاس النرجيلة 
بدون إكتراث: ما هو رأيك بانتخاب دونالد ترامب رئيســا للولايات 
المتحــدة الأمريكية؟ العجوز الأردني تنهد وبــدا غير مكترث إطلاقا 
وســحب نفســا عميقا، وقال إن ترامب مثل أخته هيــلاري.. كلهم 

ضدنا وضد فلسطين وكلهم مع ربيبتهم إسرائيل.
 كاد الرجــل أن يطــرح ذلك المثل الشــعبي الشــهير علــى الهواء 
مباشرة عن »شهاب الدين وأخيه«، لكن المراسل الذكي تدارك الأمر 

مع إبتسامه مكتومة.
 غــرق المحللون العــرب وغرقت معهــم الفضائيــات العربية في 
التحليــل والقــراءة والتعمق والتحدث عــن »الزلــزال«.. بدا وكأن 
عواصم العــرب، التي تغرق في حســاباتها الصغيرة مؤثرة أصلا 
في المشهد أو ستؤثر فعلا بالقرار الأمريكي أو حتى أنها قادرة على 

التحليل.
أحدهم حاول »أردنة« الرســالة فقرر مخاطبة الكاتب الصحافي 
الزميل طارق مصاروة بالعبارة التالية : »للعلم ترامب مهاجر ألماني 

وزوجته مهاجرة سلوفينية«.
طبعا صاحبنا يرغب بالرد على مقال الكاتب  الذي طرح السؤال 
التالــي: المجــرم قاطع رأس أمه فــي عمان...هل هو أردنــي أم »إبن 
أردنيــة«؟ طبعا المقصــود التذكير بإبن الألمانية الــذي أصبح زعيما 

للعالم.
كل مــا في الحكاية أن العم »أبو علــي« ونقصد كاتبنا المصاروة 
يريــد أن يهتف ضد المبادرة البرلمانية، التــي أنجزت حقوق ومزايا 
أبناء الأردنيات.. الشعب أسقط المبادرة في الانتخابات الأخيرة .. 
هذا ما قاله مرشــح انتخابي كان يتحــدث في كواليس محطة »جو 
سات« مسقطا أنه وقبل فترة قصيرة استرسل في عرض حيثيات 

»تزوير« الانتخابات في بلدته مما أخرجه من اللعبة.
عمومــا للتطمــين فقط المبادرة مــا زالت على قيد الحيــاة، وقد لا 
تموت..الانتخابــات مجرد محطة ونصيحــة لكل من يخطب ضدها 

على الشاشات التريث وترقب المحطة التالية.

من أبوين عثمانيين

 نعود لترامب وزوجته عارضة الأزياء الممتشقة، التي خصصت 
»ســي أن أن« وصلــة إخباريــة خاصة بهــا لنقول: لا يهــم الأصل 
والمنبــت في الديمقراطيــات، فعارضة الأزياء التــي أصبحت اليوم 
ســيدة البيت الأبيض حصلــت على الجنســية الأمريكية عام 2006 
فقط ومــا زال بيننا كأردنيين من يقول »الجنســية لمــن ولد لأبوين 

عثمانيين«.
لســبب أو لآخر يحب بعض الأردنيين التدقيق في دفاتر العائلة 
والأصــول والمنابــت أكثر مــن »عيونهــم«.. زميل لي شــاركني في 
حوار تلفزيوني على قناة »جو ســات« فهمت منه أنه يؤيد منهجية 
»المواطنة«، شــريطة أن لا تشمل اللاجئين الفلسطينيين.. آخر عالج 
الدعوات العلنية لحل مشــكلة أبناء قطاع غزة فــي المملكة باقتراح 

مفيد وهو اعادتهم إلى القطاع بلدهم الأصلي فورا.
 رحبــت بالاقتراح، وقلت له مــا يعني...»إيدي بحزامك«... كيف 

نحقق ذلك؟
طبعا ذكرتنا حتى محطة »سكاي نيوز« ومعها »العربية« بأصل 
ومنبــت الرئيــس الجديد ترامب وســمعت مراســل »الجزيرة« في 
برلين وهو يقلب بدوره دفتر عائلة ترامب وجذوره الألمانية، مشيرا 
الــى أن أبناء عمومــة الرجل ما زالوا في إحدى مقاطعات الشــمال 
الألماني وهو - حســب الزميل المراســل - واقع اجتماعي لم يدفع 
وزيــرة الدفاع الألمانية اليمينيــة للترحيب بفوز »ولــد العم«، وعلى 

العكس تماما اعتبرت فوزه »كارثة حقيقية«.

المستحيل الفلسطيني

نحن فقط دون بقية شعوب الأرض مسكونون بهواجس الأصل 
والمنبت بيننا بشــر ولــدوا وماتوا في أرضنــا ونعتبرهم »بدون«.. 
حتى في فلسطين سمعت قياديا كبيرا يعرف »المستحيل« كالتالي: 
لا يمكن لأي من أبناء قطاع غزة تســلم الســلطة في الضفة الغربية 

ولا في حال من الأحوال!
كنــت أتمنى لو كان المســتحيل في قياســات صاحبنا هو »دوام 

الإحتلال الإسرائيلي«.
الطريــف في هذا التعريف »الثوري« أنــه لا يخجل من الحقيقة.. 
إسرائيل تحتل الضفة وتحاصر غزة، وفلسطين كلها قيد الإستعمار 
ومســتوطنات نابلــس تســتهدف عمــان ومكــة وبغداد، وســفير 
إسرائيل الأســبق في عمان لا يتردد وهو يخبر رئيس وزراء سابق 
التقــاه بالصدفــة في مطار واشــنطن بمــا يلي...»وضعنــا المنطقة 

برمتها على جهاز »الطيار الآلي«.
طبعا جزء من المشــهد، الذي يخدم الطيار الآلي الإســرائيلي هو 
خطــاب دولــة الخلافة، التــي تريد قتــل جميع النــاس وتدمير كل 
الدول السنية والشــيعية والعلمانية، دون أدنى إشارة للتفكير في 

تدمير الإحتلال الإسرائيلي.
شــخصيا تابعت انتخابات الرئاســة الأمريكية ولم أســمع ولو 
معلقــا أمريكيــا واحدا فقــط يتحدث عــن الأصل الألمانــي للرئيس 
الجديــد... فقط نحن العرب وأصحاب بلاد الشــام شــغوفون في 
مثل هذا التتبع المريض لأصول الجميع .. حتى مراســلو شــبكاتنا 

التلفزيونية يتورطون في الحكاية نفسها.
وفــي حكاية أخرى أدهشــتنا محطــة »القاهــرة والناس« وهي 
تهتف عمليا ضد أخطاء نظام السيســي، وتجتهد في الوقت نفسه 
فــي البحث عــن أي أدلة تثبت بــأن قصة »ثورة الغلابــة والجياع« 
مجــرد فيلم هندي على أســاس أن مــن خرجوا في اليــوم الموعود 
مجــرد عاطلين عن العمــل وفي بعض القــرى، أما ميــدان التحرير 
وســط القاهرة  فاحتشــدت فيه كل قــوات الأرض وتحــول لثكنة 

عسكرية وكأن العسكر يتظاهرون فعلا ضد الشعب!

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان
 

بسام البدارين٭ 

وأرضيات

□ لوس أنجليس - من بيا ســينها روي:  عندما رأى جاكي شــان تمثال أوسكار في 
منزل سلفســتر ستالون قبل 23 عاما قال إن تلك هي اللحظة التي راودته فيها الرغبة في 

الحصول على الجائزة.
وفي حفل توزيع جوائز الأوســكار الشرفية التي يمنحها مجلس أمناء أكاديمية فنون 
وعلوم السينما الأمريكية سنويا حصل الممثل الصيني ونجم الفنون القتالية أخيرا على 

تمثاله الذهبي الصغير عن مجمل أعماله على مدار عقود في عالم السينما.
وقال شان )62 عاما( مازحا خلال الحفل وهو ممسك بجائزته »بعد 56 عاما في صناعة 

السينما وتمثيل أكثر من 200 فيلم وبعد كسر الكثير من العظام.. أخيرا«.
وتذكر شان مشــاهدة حفلات الأوسكار مع والديه وسؤال والده دائما عن سبب عدم 

حصوله على أرفع جائزة في هوليوود على الرغم من قيامه ببطولة الكثير من الأفلام.
وأشــاد الممثل ببلده هونغ كونغ لأنها جعلته »فخورا بأني صيني« وشــكر معجبيه 
قائلا إنهم الســبب »في مواصلتي صنع الأفلام والقفز من النوافذ والركل واللكم وكســر 

عظامي«.
وقدم شــان على خشــبة المســرح كل من شــريكه في بطولة فيلم )راش أور( الممثل 
كريس تاكر والممثلة ميشــيل يوه والممثل توم هانكس، الذي أشــار إليه باســم »جاكي 

»شانتاستيك« شان« متلاعبا باسمه بدمجه مع كلمة )فانتاستيك( التي تعني رائع.
وقال هانكس إن تكريم أعمال شــان أمــر مبهج على نحو خــاص، لأن أفلام الحركة 
الكوميدية وأفلام الفنــون القتالية فئتان غالبا ما يغفل عنهما موســم توزيع الجوائز. 

)رويترز(

بعد خمسة عقود و200 فيلم.. 
جاكي شان يفوز »أخيرا« بأوسكار

هوليوود في حالة هلع من ترامب: ترقب لانتقامه ممن سخروا منه
 وقلق على حرية التعبير والإبداع في أمريكا

لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

أجــواء حزن وكآبــة وغضب تعم هوليــوود هذه الأيــام. العيون 
الحمــراء والوجوه القاتمة توحي بوقوع حــدث تراجيدي لم تتوقعه 
أو تحلمــه مدينة الأحلام. فوز المرشــح الجمهــوري دولاند ترامب في 
انتخابات الرئاســة الأمريكية، حســب قول بعض زملائي الأمريكيين 
من صناع الأفلام، يشــبه ضربات أيلول/ســبتمبر 11.  الكل يتســاءل 
مصدوما: كيف حدث ذلك؟ ولماذا حدث؟ لماذا انتخب الشــعب الأمريكي 
شــخصا عنصريا، يكره النساء والمسلمين والمكســيكيين ويجهل أمور 

العالم كله؟ 
منذ بداية حملة الانتخابات الرئاســية فــان نجوم هوليوود 

ومســؤوليها وكل من يعمــل فيها وقفّوا الى جانب المرشــحة 
الديمقراطية هيــلاري كلينتــون وقدموا لهــا الدعم المادي 

والمعنوي والترويجي كذلك. 
وكان هناك إيمان قوي بأنها سوف تدحر ترامب بسهولة 
في دربهــا الى البيــت الابيض. نجوم مثل جــورج كلوني، 

ليوناردو ديكابريو، ســتيفين ســبيلبرغ، مــات ديمون، بين 
أفليــك، روبرت دينيــرو قامــوا بتنظيم حملات تبــرع لها في 

بيوتهم، جامعين عشرات الملايين من الدولارات.
 نجوم الموســيقى على غرار بيونسي وزوجها جي زي، كيتي بيري، 
ليدي غاغا وجنيفر لوبز قاموا بحفلات موسيقية  لأجلها وأمام حشود 

مؤيديها. وخصص أشــهر مقدمي برامج الحــوارات التلفزيونية 
حلقات خاصة لدعمها وللسخرية من وفضح خصمها ترامب. 

حتى المحطــات التلفزيونية المحافظة مثــل »فوكس نيوز« 
كانــت متعاطفة معها، فضــلا عن الصحف المهمــة على غرار 
»نيويورك تايمز« و»واشــنطن بوســت« و»لوس أنجليس 
تايمز«، التي كشــفت عيوب خصمها وركــزت على مؤهلاتها 

لرئاسة دولتهم العظمى. لهذا كان لا يمكن لأحد ذي عقل سليم 
أن يتخيل فشلها. حتى ترامب نفســه كان يتخبط مثل المجانين 

أمام هذا الســيل العارم من هجمات هوليــوود والإعلام الأمريكي 
ضده، متهما إياه بالانحياز والتآمر ضده.

مسؤولو هوليوود كانوا واثقين من فوز كلينتون لدرجة أنهم كانوا 
يحتفون بذلك منذ أن رشحها الحزب الديمقراطي لخوض معركة رئاسة 
الولايات المتحدة الصيف الماضي. كانوا ينظمون حفلات لحضور البث 
الحي للمناظرات بينها وبين خصمها، وفــي نهاية كل مناظرة يرفعون 
كــؤوس الشــمبانيا احتفاء بفشــل ترامــب أمام مرشــحهم. وخلال 
حضوري لهذه الحفلات لا أذكر مقابلة أحد من جهة ترامب. الحقيقة هي 
لم يكن أحد في هوليــوود يتجرأ على الاعتراف بتأييد ترامب، حتى لو 
كان فعلا مؤيدا له. ومن فعل ذلــك، كان يُهاجم بلا رحمة ويُنبذ من كل 

مكان. 
ربما هذه هي مشــكلة هوليوود، التي تعيــش قوقعة رخاء منفردة 
وبعيدة عن أبناء الشــعب الأمريكي، الذين ما زالــوا يعانون من أثار 
أزمة 2008 الاقتصاديــة. بينما ينعم زملاء كلينتــون الليبراليون في 
هوليــوود ونيويورك و«ســيليكون فالي« بالثراء، الــذي حققوه من 
خلال نقل شــركاتهم الى دول أجنبية بحثا عن أيــادي عمل رخيصة، 
يعيش أبناء شعبهم في ولايات الوسط مثل أياوا، أوهاواي ومشيغين 
تحت وطــأة الفقر وينتظــرون زعيما يعيد مجدهم قبــل أن أن تذهب 
مهنهم للمكسيكيين والصينيين والهنود وغيرهم من دول العالم الثالث. 
وهذا ما وعدهم به ترامب، الذي جاء بشعار »اجعل أمريكا عظيمة مرة 
أخرى«. الغريب هو أن فشل ترامب في كثير من مشاريع أعماله وبشاعة 
تصرفاته تجاه النســاء والمعاقين وفظاظة كلامــه خلال المناظرات مع 
خصومه ومع الصحافيــين وتصريحاته العنصريــة تجاه اللاتينيين 
والمســلمين وتفادي دفــع الضرائب، لم يهز ثقة الشــعب الأمريكي به. 
وكلما احتد هجوم الاعلام ضده وضد زوجته ومن حوله وكُشــف عن 
فضائحه، تعزز دعم مؤيديه له وشــاركوه في اتهام الإعلام الأمريكي 
بالكذب والافتراء وبالتآمر ضده مع الطبقات السياســية الراقية التي 

تمثلها كلينتون.
واضح إذاً أن الأمريكيين لم يعد يثقون ليس فقط بالسياســيين في 
واشــنطن، بل أيضا بصانعي الأحلام في هوليوود، التي كانت تسيطر 
على أذهانهم وتبلور أفكارهم من خلال أفلامها وبرامجها التلفزيونية. 

الشعب سئم من مشــاهدة أبطال قوى خارقة خياليين وصار يبحث 
عن بطل يخلصّهــم من محنهــم الاقتصادية. ترامب لم يكن مرشــحا 
رئاســيا وحســب وإنما بطلا جاء ليعيــد مجد بلدهــم ويحميهم من 
أعدائهم الوهميين، وذلك كان واضحا من الحشود الضخمة التي كانت 
تتدفق لسماع خطاباته في تجمعاته الانتخابية وكأنه كان نبيا. بينما 
كلينتون كانت تحضر تجمعاتها برفقة مشــاهير أفلام وموسيقى لكي 
تجذب الجماهير.  صباح الأمس وجــدت صاحب دكانة في حارتي في 
هوليوود الكوري فرحا بفوز ترامب. فســألته لماذا تفرح بفوز شخص 
عنصــري. فرد قائلا: نحــن بحاجة لرئيس قوي يحمينــا من أعدائنا 
من الشرق الأوســط والصين. ألا تعلم أنهم يريدون تدميرنا وينهبون 

أموالنا؟   
من المفارقات أنه إذا ســألت أحــدا من مؤيدي ترامــب عن برامجه 
السياســية والاقتصادية لا تجد ردا، وذلك لأنه لــم يفصح لهم عن أي 
برامج، وإنما كــرّس جل خطاباته يشــتم خصومه ويهدد المســلمين 
والمكســيكيين ويلعن الإعلام ويتوعد الصين ويقدم وعودا خيالية مثل 
بناء حائط بين الولايات المتحدة والمكسيك وتفكيك منظمة حلف شمال 
الأطلســي وإلغاء اتفاقيات تجارية دولية والاتفاق النووي مع إيران 
واتفاق باريس لحمايــة البيئة وتدمير »داعــش« وغيرها من الأفكار 
الجنونية.  خلافا للطبقــات الأمريكية المثقفة في هوليوود ونيويورك، 
جماهير وســط أمريكا الساذجة ليســت معنية بمنطق أو مضمون أو 

تفاصيل تلك المشــاريع، وإنما تكتفي بإثارة عواطفها بشعارات وطنية 
مثيرة. أليس هذا ما تفعله هوليوود فــي أفلامها وتجني أرباحا هائلة 
من أســاطيره فارغة المضمون ومثيرة العواطف؟  الشــعب الأمريكي 
أثبــت مرارا وتكــرارا عبر التاريخ أنه ســاذج، ليس معنيــا بالتفكير 
العميق والتحليل العقلاني وإنما يحبذ بســاطة الأمور والحديث معه 

على مستواه وينجذب لمن يتعامل معه بهذه الطريقة. 
في انتخابات رئاسة عام 1828، فشــل السياسي المخضرم كوينزي 
ادامز، نجل الرئيس الأمريكي الثاني جون أدامز، أمام اندرو جاكسون، 
الذي كان معروفا بالبلطجية وفظاظة الكلام وحتى جرائم حرب، وذلك 
لأن الشــعب الأمريكي اعتبره واحدا منهم وليس مــن زمرة الطبقات 
الراقية. وفي عام 1980، فضّل الشــعب الأمريكي الممثل رونالد ريغان، 
الذي كان لا يفقه بالسياســة أو الاقتصاد، على الرئيس جيمي كارتر. 
وهذا يدل مرة أخرى على أن هناك فجوة شاسعة بين الطبقات الراقية 
المثقفة، التي تمثل عادة الليبراليــين والطبقات العاملة، التي تميل الى 
جانب المحافظين. لا بد أن أذكر أنه ليس هناك عداء لمشــاهير هوليوود 
وسط الشعب الأمريكي. بالعكس، الشعب يثق بنجوم السينما أكثر من 
سياسيي واشنطن. اثباتا لذلك هو نجاح معظم المشاهير في انتخابات 
مناصب سياسية مثل الرئيس الأمريكي رونالد ريغين، الذي كان أيضا 
حاكــم ولاية كاليفورنيا، أرنولد شــوارزناغر، الذي فاز  في انتخابات 
حاكم كاليفورنيا مرتين، وكلينت إيستوود، الذي أٌنتخب لمنصب عمدة 
مدينة كامل-باي-ذي-سي عام 1986. وبلا شك أن شهرة ترامب، التي 
كانت نتيجة تقديمه لبرنامج الواقع »أنت مطرود«، كانت عاملا مهما في 
اســتقطاب الجمهور الأمريكي له. فبدلا من دعم مرشحة سياسية مثل 
كلينتون، على هوليوود أن ترشح أحد مشاهيرها إذا أرادت أن تسيطر 

على البيت الأبيض.
رئاســة باراك أوباما في الثمانية أعوام السابقة خلقت علاقة متينة 

بين واشنطن وهوليوود. نجوم السينما كانوا ضيوفا في كل المناسبات 
الرســمية وأوباما كان يزورهم في بيوتهم في هوليوود. كما أن أوباما 
نفســه كان يدعم مشــاريع نجوم هوليــوود الخيرية والسياســية 
والاجتماعيــة ويدعوهم الى البيت الأبيض لمناقشــتها. جورج كلوني 
قابلــه عدة مرات ليطالب بحماية أهل دارفور من الجيش الســوداني. 
بن أفليك حصل على دعمه في مشــروع الكونغو. ليوناردو دي كابريو 
كان يذهــب الى البيت الابيــض لينقاش حماية البيئــة معه. كثير من 
نجوم هوليوود أخبروني أن أوباما ســاهم في مشــاريعهم سياســيا 
وماديا. ولكن هذا العهد الذهبي سوف ينتهي  بدخول ترامب الى البيت 

الأبيض.
فضلا عن مشــاريع حماية البيئة ومناصرة المستضعفين في الأرض 
والدفاع عن حقوق الانســان وحقــوق المثليين، التي ســوف لا تلقى 
اهتماما من قبــل ترامب، مشــاريع هوليوودية تجارية مهمة ســوف 
تتدهور. معروف أن هوليوود تســعى لكسب الســوق الصينية، ومن 
أجل تحقيق ذلك عليها أن تعقد صفقات تجارية مع شركات صينية وهذا 
ما سوف يواجه العقبات الإدارية من نظام ترامب، الذي كشف عن عدم 
ثقته بالصين خلال حملة الانتخابات. كمــا أنه عبّر عن اعتراضه على 
صفقة دمج شركة »وورنرز بروز« مع شركة »أي تي أند تي«، لأنه يعتبر 
تلك الصفقــة احتكارا تجاريا. هوليوود الآن فــي حالة هلع وترقب. لا 
يعرف أحد كيف ســوف يتصرف ترامب تجاه عالم الترفيه والإعلام. 
هل ســينتقم من الكوميديين الذي يســخرون منه وهل ســيتدخل في 
حرية التعبير والإبداع؟ ربما هــذا التفكير هو نتيجة الصدمة.  رد فعل 
هوليوود بهذه الانتخابات لا يختلف كثيــرا عن رد فعلها عندما تغلب 
جــورج بوش على آل غــور في انتخابات عام 2000. بلا شــك أنه بعد 
إستيقاظها من صدمتها، سوف تســتمر في صنع افلام سياسية تخدر 

آلام الليبراليين كما فعلت في زمن بوش.

روبيرت دينيرو

جي زي، هيلاري كلينتون و بييونسيمادونا

ليدي غاغا  و جون بون جوفي
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اقتصاد ومـال

الجزائر اقترضت 6 مليارات 
دولار من السوق المحلية 

■ الجزائر - الأناضول: أعلن حاجي بابا 
عمي، وزير المالية الجزائري، أمس الأحد أن 
عملية الاقتراض المحلية )بسندات الخزينة(، 
التي انتهت الشــهر الماضي، ســمحت بجمع 
ما يعادل حوالــي 6 مليارات دولار، ســيتم 
عائدات  انخفاض  أزمة  لمواجهة  اســتعمالها 

النفط والغاز.
وقال الوزيــر لوكالة الأنبــاء الجزائرية 
»الدولة تمكنــت من جمع 568 مليــار دينار 
 16 تاريــخ  حتــى  دولار(  مليــارات   5.86(
أكتوبر/ تشــرين 2016«. وأطلقت السلطات 
الجزائرية في أبريل/ نيســان الماضي عملية 
اقتراض محلية من أجل الحصول على موارد 
مالية، لمواجهــة تراجع وارداتها إلى النصف 
جراء انهيار أسعار النفط في السوق الدولية 
منذ منتصف العام 2014.  وانتهت العملية في 

16 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
ووفــق الوزيــر الجزائــري، فــإن ما تم 
تحصيلــه »مبلغ معتبر وأنــا مرتاح للنتائج 

المحققة في إطار هذه العملية«.
وتعد هذه المــرة الأولى التــي تعلن فيها 
الحكومــة الجزائريــة عن حصيلــة عملية 
الاقتــراض المحلية، غير أنهــا لم تفصح لحد 
الآن إن كانت ســتعيد طرح ســندات أخرى 

للبيع بعد انتهاء المرحلة الأولى منذ شهر. 
وتعاني البلاد مــن تراجع إيرادات النفط 
الخام، التي تســببت في ارتفــاع العجز في 
المزانية العامة للدولة، ما دفعها لتنفيذ حزمة 

إجراءات تقشفية.

محطة تيقنتورين الجزائرية 
للغاز تعود للإنتاج بكامل
طاقتها قبل نهاية العام

■ الجزائر - رويترز: قالت شركة الطاقة 
الوطنية الجزائرية »ســوناطراك« في بيان 
ان محطة تيقنتورين للغاز ستستأنف العمل 
بطاقتها الكاملة، مع بدء تشغيل خط الإنتاج 
الثالث قبل نهاية العام، بعد هجوم مســلح 

دموي في 2013.
وقالت الشــركة في بيان ان الخط الثالث 
سيبدأ التشغيل في وقت لاحق هذا الشهر، أو 
في ديسمبر/كانون الأول، لينتج ستة ملايين 
متر مكعب يوميــا. ويبلغ الإنتاج الحالي في 
المحطة التي تديرها »سوناطراك« و«بي.بي« 

و«شتات أويل« نحو 16 مليون متر مكعب.
وفــي يناير/كانون الثانــي 2013 قتل 40 
شــخصا، معظمهم من العاملين الأجانب، في 
الإرهابي،  »القاعــدة«  تنظيم  شــنه  هجوم 
عشــرات  مقاتليه  احتجز  حيث  المحطة  على 
العمال كرهائن. والمحطة مهمة للجزائر المورد 

الرئيسي للغاز إلى أوروبا.
وتزيد الجزائــر إنتاجها من النفط والغاز 
بعد ســنوات من الجمود، بفعل الإخفاق في 
جذب المستثمرين الأجانب إلى قطاع الطاقة، 
والذيــن تقلقهم أوضاع التشــغيل في البلد 

العضو في منظمة »أوبك«.
وقالت »ســوناطراك« في البيان ان إنتاج 
النفــط الخــام ارتفــع ثمانية فــي المئة في 
العشــرة أشــهر الأولى من 2016، مقارنة مع 

الفترة المماثلة من العام الماضي.
ومن المنتظــر أن يصل إنتــاج النفط إلى 
69 مليون طن مــن المكافئ النفطي في 2016، 
مقابل 67 مليون طن في 2015، بينما سيرتفع 
إنتاج الغاز إلى 132.2 مليــار متر مكعب من 

128.3 مليار متر مكعب في 2015.

إيران تبدأ تشغيل
3 حقول جديدة بهدف
زيادة إنتاجها النفطي

■ دبــي - رويترز: افتتحــت إيران أمس 
الأحد ثلاثة حقــول نفطية جديــدة بإنتاج 
إجمالي يزيد علــى 220 ألف برميل يوميا من 
الخام، مع ســعيها لزيــادة إنتاجها بعد رفع 
العقوبات. وقــال الموقع الإخبــاري لوزارة 
النفط الإيرانية ان الرئيس حســن روحاني 
افتتــح رســميا المرحلــة الأولى فــي حقلي 
إلى  إضافة  الشــمالي،  وآزادجان  يادآوران 
حقل ياران الشمالي الذي تتقاسمه إيران مع 
العراق.وأضاف الموقع أن يادآوران ســينتج 
ما يصل إلى 115 ألف برميل يوميا في المرحلة 
الأولى، بينما ســينتج آزادجان الشمالي 75 

ألف برميل يوميا.
كان الموقع قال الأســبوع الماضي إن حقل 
ياران الشمالي سينتج مبدئيا 30 ألف برميل 

يوميا. 

الفجيرة ستبدأ نشر
بيانات مخزونات النفط

أسبوعياً بدءاً من 2017
■ الريــاض - رويتــرز: أعلنــت إمارة 
الفجيرة فــي بيان أمس الأحــد ان منطقتها 
لصناعة النفط ســتبدأ نشر بيانات المخزون 

أسبوعيا في أوائل 2017.
تســتضيف منطقــة الفجيــرة للصناعة 
تجاري  تخزين  منشــأة  أضخــم  البترولية 
الشــرق  في  المكــررة  النفطيــة  للمنجــات 
بورز  آند  »ســتاندرد  عينت  وقد  الأوســط، 

غلوبال بلاتس« لتوزيع البيانات.
بورز  اند  لت«ستاندرد  وحدة  و«بلاتس« 
جلوبال«، وتتنافس مع تومسون رويترز في 

تقييم أسعار النفط

مركز تجاري في جزيرة كيش الايرانية

■ عمــان -  ف ب: توجــه وفد نفطي 
اردني برئاســة وزيــر الطاقــة والثروة 
المعدنية، إبراهيم ســيف، إلى بغداد أمس 
الأحد في زيارة رســمية تســتمر يومين، 
يبحث خلالها مشروع مد خط أنابيب لنقل 
النفط العراقــي الخام من موانئ البصرة، 
اقصى جنوب العراق، إلى مرافئ التصدير 
في ميناء العقبة، اقصى جنوب المملكة على 

ساحل البحر الأحمر.
وقالت وزارة الطاقة في بيان ان سيف 
»ســيجري خــلال الزيــارة مباحثات مع 
نظيــره العراقي جبــار اللعيبي وعدد من 
العراقيين، تتركز في سبل  كبار المسؤولين 
تعزيز التعاون المشــترك في قطاع الطاقة 
والمشاريع المشــتركة بين البلدين لا سيما 

مشروع أنبوب النفط العراقي الأردني«.
ســتتناول  »الزيــارة  ان  وأضــاف 
المســتجدات المتعلقــة بمشــروع مد خط 
أنابيب لتصدير النفط العراقي عبر أراضي 
المملكة الأردنية الهاشمية من ميناء العقبة، 

وإمكانية مد أنبوب للغاز الطبيعي من أجل 
تنويع مصادر الغاز الطبيعي في الأردن«.

وكان البلــدان وقعــا في التاســع من 
نيســان/أبريل 2013 إتفاقية اطار لمد خط 
الأنابيب الذي يبلغ طوله 1700 كلم وتقدر 
كلفته بنحو 18 مليار دولار وبسعة مليون 

برميل يوميا.
وســينقل الخط النفط الخــام من حقل 
الرميلة العمــلاق في البصــرة )545 كلم 
جنوب بغــداد( إلى مرافــئ التصدير في 

ميناء العقبة )325 كلم جنوب عمان(.
يأملون  العراقيون  المســؤولون  وكان 
بان يبلــغ الإنتاج النفطي تســعة ملايين 
برميــل في اليــوم بحلــول 2017، مقابل 
حوالــي 3.5 مليون برميــل يوميا كمعدل 
بحســب  جدا  متفائل  هــدف  وهو  حالي، 
صنــدوق النقــد الدولي ووكالــة الطاقة 
الدولية. ويأمل العــراق، الذي يملك ثالث 
أكبر احتياطي نفطي في العالم يقدر بنحو 
143 مليار برميل بعد الســعودية وإيران، 

في ان يــؤدي بناء هذا الخــط إلى زيادة 
صادراته النفطية وتنويع منافذه.

من جهته يأمل الأردن، الذي يســتورد 
98 فــي المئة مــن حاجاته مــن الطاقة من 
الخــارج، ان يؤدي مد خــط الأنابيب إلى 
تأمين حاجاته من النفــط الخام والبالغة 
حوالي 100 ألف برميل يوميا. كما يأمل فية 
الحصول على مئة مليــون قدم مكعب من 

الغاز الطبيعي يوميا.
وقال وزيــر الطاقة والثــروة المعدنية 
الأردني العام الماضي ان دراسات وتبحث 
حاليا من اجــل إيجاد »مســارات بديلة« 
بمحاذاة الحدود الســعودية لمشــروع مد 
الامنية  الأوضــاع  بســبب  الأنابيب  خط 

غربي العراق.
من  بكميات  الأردن  يــزود  العراق  وكان 
النفط باســعار تفضيلية وأخــرى مجانية 
في عهد الرئيس الراحل صدام حسين. ومنذ 
اسعار  الأردن  رفع  للعراق،  الأمريكي  الغزو 

المشتقات النفطية اكثر من مرة.

وفد نفطي أردني في بغداد لبحث
 مد خط أنابيب نفطي بين البلدين

جزيرة كيش الإيرانية تقدم مظهراً مختلفاً لجذب السياح والمستثمرين الأجانب

■ الجزائر - وكالات: دعا وزير الطاقة السعودي، 
خالد الفالح، أعضــاء منطمة الــدول المصدر للنفط 
»اوبك« إلى ضــرورة التوصل إلــى توافق من اجل 
تفعيل اتفاق الجزائــر »التاريخي« بخفض الإنتاج، 

حسب ما نقل التلفزيون الجزائري أمس الأحد
وقال الفالح الذي وصل الجزائر مســاء الســبت 
»في ظل التذبذب الذي تشــهده أســواق النفط فإنه 
من الضــروري الوصول إلى توافق بــين دول أوبك 
والاتفــاق على آليــة فاعلة وارقام محــددة لتفعيل 
الاتفــاق التاريخي الــذي تم في الجزائــر«. وتابع 
انه »متفائل لأنــه في نهاية الأمر الحكمة ســتطغى 
على الدول بشــكل عام وســنصل إلــى اتفاق عادل 

ومتوازن«.
من جهته، اكد نظيره الجزائري نور الدين بوطرفة 
ان اللقاء مع الفالح تمحور حول »الاجراءات الواجب 
اتخاذها للوصول إلــى اتفاق في فيينا« بمناســبة 

الاجتماع المقرر في 30 تشرين/نوفمبر.
واضاف ان ان الهدف هو »إعطاء رســالة للسوق 
أن أوبــك مازالت موجــودة وان كل الدول الأعضاء 

ستطبق الاتفاق«.
وفي خطــوة مفاجئة وافقــت دول »أوبك« خلال 

اجتماع في الجزائر أواخر ايلول/سبتمبر على اتفاق 
»تاريخي« لخفض الإنتاج، بهدف تحقيق الاستقرار 
في الأسعار التي انهارت بسبب الفائض في العرض.
واكــدت »أوبك« يوم الجمعــة الماضي انها ضخت 
كميات قياســية من النفط في تشرين الأول/أكتوبر، 
بينما يســعى الكارتــل إلى الحد مــن الإنتاج لدعم 

الأسعار.
وقالت المنظمة في تقريرها الشهري الذي نشر في 
فيينا ان دول الكارتل الـ14 استخرجت 33.64 مليون 
برميل يوميا الشهر الماضي، بزيادة يومية قدرها 236 

ألف برميل يوميا على مدى شهر.
وكانــت وكالة الطاقــة الدولية ذكــرت الخميس 
الماضي ان إنتاج دول المنظمة وصل إلى مســتويات 
قياســية، مــا يثير المخــاوف مــن ان تواصل تخمة 
الإمــدادات التأثير علــى الأســواق والضغط على 

الأسعار إلا إذا قررت المنظمة خفض الإنتاج.
الــدول الأعضاء في  وقالــت الوكالة ان إنتــاج 
»أوبك« ارتفع إلى مستوى قياسي هو 33,83 مليون 
برميل يوميا في أكتوبر، قبل اسابيع قليلة من اجتماع 
المنظمــة الذي يهــدف إلى التوصــل لاتفاق لخفض 

الإنتاج إلى نحو 32.5 او 33 مليون برميل يوميا.

 وزير الطاقة السعودي يدعو إلى توافق
بين دول »أوبك« من أجل تفعيل اتفاق الجزائر

البنك الأهلي اليمني يطرح مبالغ بالدولار في مزاد لتوفير السيولة
■  عدن - رويترز: قال البنك الأهلي اليمني 
المملوك بالكامل  التجاري الوحيد  البنك  -وهو 
للدولة في اليمــن- إنه طرح أمس الأحد مبالغ 
بالدولار للبيع في الســوق المحلية عبر مزايدة 
عامة في خطوة تهدف إلى توفير سيولة نقدية 
من العملة المحلية التــي تعاني من أزمة خانقة 

في صنعاء وعدن.
وأضاف البنك ومقره الرئيســي مدينة عدن 
في جنوب البلاد- في بيان نشره يوم الجمعة 
الماضي أنــه وبناء على طلب جهــات حكومية 
مختصــة يعرض مبالغ بالــدولار للبيع بالمزاد 
العلني للراغبين من التجار وشركات ومحلات 

الصرافة والبنوك التجارية.
أو  البنــك قدر هــذه الأمــوال  ولم يحــدد 
مصدرها، إلا أن تقارير إخبارية نُشــرت أخيرا 
قالت إن أموالا وصلت إلــى مطار عدن الدولي 

قبل أيام.
ونقل موقع )عدن الغد( الإخباري المقرب من 
الزامكي،  الســلطة المحلية في عدن عن غسان 
وكيــل محافظة عــدن، قوله ان الأمــوال التي 
وصلــت قبل أيام مــن الخارج كانــت بالعملة 
حكوميون  مســؤولون  وتســلمها  الصعبــة، 
وســلموها إلى نائب وزير المالية في الحكومة 

اليمنية منصور البطاني.
لاحقا  نقلت  الأمــوال  أن  الزامكــي  وأوضح 
على متن طائرة هليكوبتر إلى قصر معاشــيق 
الرئاســي في عدن، تمهيدا لعرض المبلغ المقدر 
بعشرين مليون دولار للبيع في مزاد علني عبر 
البنك الأهلي يوم الأحد لتغطية رواتب موظفي 

الحكومة.
وتأسس البنك الأهلي اليمني في مدينة عدن 
في عام 1969 من البنوك التجارية الأجنبية التي 
كانــت تعمل في عدن خلال الحكــم البريطاني 

■ جزيــرة كيش - أ ف ب: تســعى جزيرة 
كيــش الإيرانية بشــواطئها الرملية البيضاء، 
إلى  المرجانية،  وشــعبها  الفيروزية  ومياههــا 
ان تكون مختلفة لجذب الســياح والمستثمرين 
الأجانب من خلال قواعد إســلامية اقل صرامة 

من باقي البلاد.
وتســعى كيش الواقعة علــى بعد20 كلم من 
سواحل إيران إلى ان تكون مشابهة لدبي التي 
تبعد عنها اقل مــن 200 كلم. ويبــدو ان كيش 

تنجح في ذلك قليلا بحجم اقل وببساطة اكثر.
التــي تبلغ  وفي هــذه الجزيــرة الجميلة، 
مساحتها 91,5 كلم مربعا، لا ترى في الطرقات، 
ذات الســت والاربــع مســارات التــي يحفها 
النخيل، إلا ســيارات حديثة بعضهــا أمريكية 

الصنع فاخرة.
كمــا ان المباني حديثــة والفنــادق مريحة 

وتتكاثر المراكز التجارية العصرية.
وفي ســاعات متاخــرة من المســاء يجلس 
زوار الجزيرة على شــرفات مطاعمها لعشــاء 
في الهــواء الطلق، وبدت النســاء وقد ارتدت 
معظمهن وشــاحا للــرأس ولباســا ملونا مع 
مســاحيق تبــرج، كمــا ارخين خصــلات من 
شــعورهن للنســمات وبعضهن يحمل سجائر 

بين أناملهن.
وخــلال النهــار يتجول الرجــال على طول 
الشــاطىء مرتديــن بنطالا قصيــرا، وهو امر 
ممنــوع نظريا في إيران. ومع حــرارة الطقس 
القميص ليتجول عــاري الصدر  نزع احدهــم 
وإلــى جانبه محجبــة، لكن لا يبــدو ان أحدا 

يصدمه ذلك.
وفي البحر، تتجــول زوارق تصاعدت منها 
موســيقى صاخبة »صنعت في إيران« لتنشــر 
البهجة بين الــركاب المختلطين نســاء ورجالا 

الذين كانوا يتمايلون في مقاعدهم تجاوبا.
وبخــلاف طهــران وباقــي المــدن الكبيرة 
الإيرانية حيث ترتفع نسب التلوث، فإن الهواء 
نقي في جزيرة كيش، ولا يوجد ازدحام مروري، 

والاجواء يسودها الهدوء والاسترخاء.
وكان شاه إيران الذي اطيحت به ثورة عام 

1979 يحب ان يرتاح مع اسرته في كيش.

لا شرطة أخلاق ظاهرة

الجمهورية  قواعد  تبــدو  كيش  جزيرة  وفي 
الإسلامية في إيران أقل صرامة. كما ان سيارات 
شــرطة الاخــلاق الخضــراء والبيضــاء أقل 

انتشارا بكثير هنا، وكذلك رجال الدين.
المريحــة، والتهافت على  وهــذه الأجــواء 
التبضــع من مراكزهــا التجاريــة ذات الطابع 
الغربــي، جعل مــن جزيرة كيــش احدى اهم 

إطلاق أول منصة 
مستقلة للتجارة 
الإلكترونية في 
الشرق الأوسط

■ دبــي - الأناضــول: أعلــن رجــل 
الأعمــال الإماراتــي محمد العبــار أمس 
الأحد عــن إطــاق أول منصة مســتقلة 
للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، 
تحت اســم »نون«، باســتثمارات أولية 
قدرها مليــار دولار، على غرار »إي باي« 

و«علي إكسبرس«.
وقــال العبــار، فــي مؤتمــر صحافي 
عقد في دبي، ان صندوق الاســتثمارات 
العامة الســعودي )الذراع الاســتثمارية 
الســيادية للمملكة( سيساهم بنسبة 50 

في المئة من المنصة.
وتهــدف المنصــة إلــى رفــع مبيعات 
التجــارة الإلكترونية الحالية في المنطقة 
خــال الســنوات العشــر المقبلــة مــن 3 
مليــارات دولار )2 في المئــة من إجمالي 
المبيعــات وحركــة التجارة في أســواق 
المنطقة( إلى 70 مليار دولار، أو ما يعادل 

15 في المئة مستقباً.
وســتقدم المنصة، مبدئيــاً، خدماتها 
للمســتهلكين في الإمارات والسعودية، 
مــع خطــط توســع مســتقبلية تهــدف 
الشــرق  دول  أســواق  كامــل  لتغطيــة 
الأوســط خال فترة وجيزة. وستشمل 
خطــة التوســع بداية ســواقاً مثل مصر 

والكويت اعتباراً من عام 2018.
المنصــة  أن  إلــى  العبــار  وأشــار 
الجديدة ســيكون مقرها مدينة الرياض 
مركزهــا  ســيقع  فيمــا  الســعودية، 
اللوجستي في »دبي ورلد سنترال« في 
مطار آل مكتوم، المطــار الثاني في إمارة 

دبي.
النهائية  وتجري حالياً التحضيــرات 
للمنصــة، التي ســتقدم 20 مليون منتج، 
تمهيداً لإطاقها رسميا في يناير/كانون 
ثان 2017، وفقاً لبيــان وزع على هامش 

المؤتمر.

لجنوب اليمن قبل اســتقلاله فــي أواخر عام 
1967، وتم تأميمها ضمن إجراءات تأميم شملت 
شركات التأمين والملاحة والتوكيلات والمصالح 

التجارية الأجنبية.
ويعانــي اليمن منذ ثلاثة أشــهر أزمة تأخر 
صرف مرتبات موظفي الدولة، وعددهم مليون 

ومئتي ألف موظف، في عموم محافظات البلاد 
شمالا وجنوبا. وترصد لهم نحو 75 مليار ريال 
شــهريا على خلفية قرار نقل مقر البنك المركزي 

اليمني من العاصمة صنعاء إلى عدن.
ويعانــي اليمــن أيضا من نقص الســيولة 
النقدية، والتراجع الحاد للإيرادات العامة، مما 

دفع الكثير من سكان مدينة عدن، مقر الحكومة 
المعترف بها دوليا، إلى قطع الشوارع الرئيسية 
في المدينة احتجاجا على ذلك. كما تســببت في 
تذمر كبير فــي معظم الوزارات والمؤسســات 
والهيئــات الحكوميــة في صنعــاء الخاضعة 

لسيطرة الحوثيين.

وفي شهر سبتمبر/أيلول الماضي أمر الرئيس 
عبد ربه منصور هادي بنقل مقر البنك المركزي 
من العاصمــة صنعــاء، التي يســيطر عليها 
الحوثيون في شــمال البلاد، إلــى مدينة عدن 
لســيطرة  تخضع  التي  الجنوبية  الســاحلية 
الحكومة. كما عــين الرئيس محافظا جديدا هو 
عضو في حكومته الحالية. وصرح المحافظ بأن 

البنك لم يعد لديه أي أموال.
وقبل صدور قرار نقــل البنك كانت الرواتب 
تصرف لجميع موظفــي الجهاز الإداري للدولة 

في جميع المحافظات.
محليون  اقتصــاد  وخبراء  محللــون  وأكد 
أهمية توجه البنوك الحكومية بالذات إلى بيع 
مبالغ بالدولار في مزادات علنية، مما يســاهم 
في إخراج الســيولة من مخابئها وإعادتها إلى 

المنظومة المصرفية.
وعزا هؤلاء أزمة السيولة الحالية إلى وجود 
مبالــغ نقدية ضخمــة يجــري تداولها خارج 

الجهاز المصرفي.
الحكومية  الأكاديميين  الخبراء  لجنة  وقالت 
ان هذا هو الســبب الرئيسي في أزمة السيولة 
وعــدم قدرة الجهــات الحكوميــة على صرف 
رواتب موظفيها، فيمــا قدرت الزيادة في النقد 
المتداول خارج الجهــاز المصرفي خلال النصف 
الأول من العام 2016 بما يصــل إلى 298 مليار 

ريال.
ويعاني اليمن ضائقة مالية غير مسبوقة منذ 
ســيطرة الحوثيين على العاصمة في سبتمبر/

أيلــول 2014، وتوقــف تصدير النفــط الذي 
كانت إيراداته تشــكل 70 في المئة من إيرادات 
الحكومة، وتوقفت جميع المساعدات الخارجية 

والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.
)الدولار يساوي 250 ريالا يمنيا(.

المقر الرئيسي للبنك الأهلي اليمني

الوجهات الســياحية في إيران مع 1.8 مليون 
زائر ســنويا معظمهم من الإيرانيين خصوصا 

من طهران.
وكانــت كيــش اول واهم المناطــق الحرة 
تسعينات  إبان  اســتحداثها  تم  التي  الســبع 
القرن الماضي، لجذب المســتثمرين وتســهيل 

توريد السلع الاستهلاكية.
وتزاداد اعداد المراكز التجارية على الطريقة 
الأمريكية في كيش منذ ذلــك التاريخ، وكذلك 

الفنادق التي وصل عددها اليوم إلى اربعين.
وقال علــي جيروفتي احد مســؤولي هيئة 
منطقة كيش الحــرة »ان هدفنا يتمثل في جلب 
2.6 مليون ســائح )ســنويا( في غضون عشر 
ســنوات«، مضيفا ان »هناك 40 فندقا آخر من 

فئتي اربع وخمس نجوم قيد البناء«.
كما تسعى الهيئة ايضا إلى مضاعفة قدرات 
شــركة الطيران المحليــة )كيش إيــر( ورفعا 
إلى المســتوى الدولي. كما تســعى ايضا إلى 

جعــل هيندورابــي، وهي جزيــرة اصغر من 
كيش تقع على بعد 20 كلم شــمال غربها، »جنة 
بيئيــة« خالية من التلــوث والطرقات المعبدة 
والســيارات التي تعمل بالطاقــة الأحفورية. 
وقــد تم لغاية الآن بناء مينــاء وفندق ومطار 

فيها، حسب المسؤول.
كمــا تراهن الهيئة على »ســياحة صحية«. 
ففي كيش يوجد مستشفيان عصريان مجهزان 
بشكل جيد يعمل فيهما أطباء إيرانيون يحظون 

بشهرة خصوصا في الجراحة التجميلية.

سياحة حلال 

وحســب مســعود جيلانــي، مستشــار 
الاســتثمار المســتقل الذي يعمل من مكتبين 
في دبي وإيران، فإن كيش تملك ورقة »يمكن 
ان تدر عليهــا الكثير من المال« وهي الإقامات 
قصيــرة الأمــد للأجانب المقيمــين في دبي. 

الحياة  مشاكل  »من  المتعبين  الأجانب  فهؤلاء 
اليوميــة« في دبي، يمكــن ان يمضوا يومين 
أو ثلاثة، خصوصا وانهم علــى بعد أقل من 
نصف ساعة طيران، في كيش »لراحة تامة« 
والغطس في ميــاه نقية والتمتع بشــعبها 

المرجانية.
القواعد  تظــل  المرونــة،  ورغــم  انــه  بيد 
الإسلامية سارية في كيش. فليست هناك ملاه 
ليلية، كما ان الخمر ممنوع وشواطئ السباحة 

غير مختلطة.
لكــن جيلاني يــرى انه بإمــكان الأجانب 
»ان يشــربوا ويرفهون عن انفســهم في دبي 
ثم يرتاحــون هنا« متخلين عــن الخمر لفترة 

قصيرة جدا.
اما جيروفتي فيقول انه يفضل »الســياحة 
الحلال التي لا تتعارض مع القواعد الإسلامية« 
وتهدف بالأساس إلى استقدام سياح مسلمين 

أجانب.
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اقتصاد ومـال

■ دبي - رويترز: كشــفت دبــي النقاب عن 
أحدث مشــاريع البناء الضخمة الخاصة بها في 

حفل افتتاح فخم لقناة دبي المائية. 
وتربط القنــاة الصناعية التــي يبلغ طولها 
3.2 كيلومتــرا القلب التجــاري للمدينة بمنطقة 
الخليــج. ويتراوح عرض القناة بــن 80 مترا و 

120 مترا.
وهذه هي المرحلة الأولى من مشروع سيشمل 
في نهاية المطاف فيلات فاخرة ذات واجهة مائية 
وخدمات تجاريــة، في كل مــن قطاعي الأعمال 
والترفيه، فضلا عن الحدائق ومســارات للمشي 
ومسارات للركض وثلاثة جسور بديعة للمشاة.

ويقــول المنظمون إن من المتوقــع أن يجتذب 
المشروع نحو 30 مليون زائر سنويا.

وقــال مطــر الطاير، رئيــس هيئــة الطرق 
والمواصلات في دبي المســؤول عن إتمام القسم 
المتعلــق بالقناة في المشــروع »القناة في الواقع 
واحدة مــن الأفــكار المبتكرة لصاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم لإنشاء مركز 
ســياحي وترفيهي جديد في دبــي. موقع القناة 
في جانب بر دبي وتربط الخليج التجاري ومول 
دبي بالخليج. ولذلك فإن هذه المنطقة هي منطقة 

استراتيجية.«
وســيكون عمق القناة أربعة أمتار عميقة عند 

انخفاض المد وستســمح للســفن بطول 32 مترا 
كحد أقصى بالإبحار في مياهها.

ويقول الطاير ان المشروع له أيضا فوائد بيئية 
ويعزز حركة دوران المياه في خور دبي، الوسط 
التاريخي للتجارة البحرية في المدينة، ويحسن 

نوعية المياه في الخور بنسبة 33 في المئة.
وقال الطايــر إن النقل البحــري بطول الممر 
المائي سيزيد بنســبة نحو أربعة ملاين مسافر 

بحلول عام 2030.
كما أن من المرجح أن تتجاوز قناة دبي المائية 
الأماكن الهامة الأخرى المطلة على البحر في دبي 

من حيث القيمة والفخامة أيضا.

وقال الطاير »من وجهــة النظر الاقتصادية.. 
ســوف تضيف أماكــن يمكننا أن نحصــل فيها 
على الترفيه والنشــاط التجاري بطول القناة. 
وبالطبع فإن هذه المناطق ســوف تكون مناطق 
باهظــة الثمن جدا، بالمقارنــة بالمناطق الأخرى 
في دبي مثل منطقــة »جيه.بي.آر« ، وهي منطقة 
تجارية وسكنية على الشاطئ، أو »مارينا دبي«. 
أعتقــد أن هذه واحــدة من بن الأكثــر أهمية.. 
ســوف تضيف مقصدا آخر مهما لدبي.« وأضاف 

» نتوقع أن تتضاعف قيمة الأرض والممتلكات.«
ويتكلف المشروع 2.7 مليار درهم )حوالي 735 

مليون دولار( واكتمل في 36 شهرا فقط.

■ مومباي - رويتــرز: حضّ بنك الاحتياطي 
الهنــدي )البنك المركــزي( المدخرين أمس الأحد 
على عــدم التدافع لســحب أموال مــن البنوك، 
مع تنامي الغضب الشــعبي من القــرار الصادم 
للحكومة بإلغاء أوراق النقد من الفئات الكبيرة 

في محاولة لكشف ثروات مخفية.
واحتشــد الآلاف من المواطنن خارج البنوك 
فــي أنحاء البلاد لتغييــر الأوراق نقدية من فئة 
خمسمئة وألف روبية، التي ألغتها الحكومة يوم 

الثلاثاء في خطوة مفاجئة لتطهير الاقتصاد.
وتشــكل أوراق النقد الملغاة مــا يزيد على 80 
في المئة مــن العملــة المتداولة، وهــو ما يجعل 
ملاين المواطنن يعانون من شح السيولة ويهدد 

بتوقف الاقتصاد.
ومع مكافحة البنوك لتدبير الأموال، قال البنك 
المركــزي ان أوراق النقد من الفئــات الصغيرة 

متوافرة لديه ولدى البنوك الأخرى.
وجــاء في بيــان للبنــك أمس »يهيــب بنك 
الاحتياطي بالجمهــور عدم القلــق وما من داع 
للتوجه للبنوك مرارا لسحب الأموال والاحتفاظ 

بها. السيولة متاحة عند الحاجة.«
ولاية  يديــر  إقليمي  حــزب  رئيــس  وطالب 
أوتار براديش، أكبــر الولايات الهندية من حيث 
السكان، الحكومة الاتحادية بإلغاء القرار. وقال 
سينج ياداف رئيس حزب ساماجوادي »نشرت 
الحكومة الفوضى في البلاد.. لا يستطيع المواطن 

شراء الاحتياجات اليومية.«
وقال ماماتا بانيرجي رئيــس وزراء البنغال 
الغربية إن الموقف يرقى إلى حالة طوارئ، وتعهد 

بتوحيد أحزاب المعارضة ضد قرار الحكومة.
النقد  ويمكــن للمواطنــن اســتبدال أوراق 
الحالية فئة خمســمئة وألف روبيــة من البنوك 

ومكاتب البريد حتى 30 ديسمبر/كانون الأول.
ومع ذلك تواصل خلال الاأيام القليلة الماضية 
وقوف مئــات الآلاف أمــام البنــوك والانتظار 
لساعات طويلة في محاولة لاستبدال الأوراقهم 

النقدية الملغاة.
وقال برابهات كومــار وهو طالب جامعي ذكر 
أنه قضى ســت ســاعات في الطابور »يركب هو 
)رئيــس الوزراء( القطارات فائقة الســرعة في 

اليابان بينما يقرع كبار السن هنا أبواب البنوك 
طلبا للنقود.« وأضاف »ارتكب خطأ فادحا.«

لكن رئيس الوزراء مودي قال أمس الأول انه 
سيواصل الحرب على الفساد والتهرب الضريبي 
حتى وإن اســتدعى ذلك فحص سجلات ترجع 

لعقود.
وقال في كلمــة أمام الجالية الهندية في مدينة 
كوبي اليابانيــة »إذا تم اكتشــاف تلك الأموال 
المخفية خلال حملة التطهير الحالية فســيجري 
فحص حســابات المتهربن مــن الضرائب بأثر 
رجعي حتى تاريخ اســتقلال البــلاد عام 1947. 

وإن لزم الأمر سأستأجر أناسا لهذه المهمة.«
وأضاف أنه يدرك أن الناس تواجه مصاعب، 
حيث أن مرحلة الانتقال إلى السلســلة الجديدة 
من أوراق البنكنــوت ما زالت جارية، لكنه أبدى 
ثقته في التــزام المواطنن بقرار جــاء في إطار 
الحرب على الفســاد ولتخليص الهنــد من فقر 
مزمن.وقال وزير المالية آرون جايتلي أمس الأول 
ان ضبــط أجهزة الصرف الآلي بحيث تتمكن من 
صــرف أوراق البنكنوت الجديدة سيســتغرق 

وقتــا. وأضاف »هي عملية ضخمة ستســتغرق 
وقتا.«

وأغلقت قرابة نصــف آلات الصراف الآلي في 
الهند البالغ عددها 202 ألف آلة منذ يوم الجمعة 
ونفدت الأوراق النقديــة الجديدة المتوفرة لدى 
الآلات التــي كانت تعمــل مع تكالــب الكثيرين 
عليها. وقال تجار في ســوق الخضروات بدلهي 
إنهم يفكرون في إغلاق الســوق لأن النقود تنفد 

والبنوك لا تصرف سوى مبالغ محدودة.
وتستهدف خطوة إلغاء مئات العملة الكبيرة 
وصف  وهو  الأســود«،  »الاقتصاد  من  التخلص 
التعاملات  لوصف  واســع  نطاق  على  يستخدم 
التي تحدث خارج القنوات الرســمية، والتي قد 
تمثل ما يصل إلى 20 في المئة من الناتج الإجمالي 

المحلي وفقا لشركة »أمبيت« للاستثمار.
وتصب أموال الرشــا والجريمة أيضا في هذا 
الاقتصــاد الخفي. وقال مودي انــه يرغب أيضا 
في القضاء على الأوراق النقدية المزورة فئة 500 
و1000 والتي يستخدمها المتشددون المناهضون 

للهند لتمويل أعمال عنف.

المركزي الهندي يدعو المواطنين إلى عدم التدافع
على البنوك لتغيير فئات النقد الكبيرة المقرر  إلغاؤها 

دبي تكشف النقاب عن قناة مائية بعرض أضواء مبهر

■ دبي - القاهــرة - رويترز: واصلت 
للجلســة  صعودها  المصريــة  البورصــة 
الثانية عشــرة على التوالــي أمس الأحد 
بعدما وافــق صندوق النقــد الدولي على 
قرض بقيمة 12 مليــار دولار للبلاد، بينما 
مخالفة  الســعودية  البورصــة  ارتفعــت 
الاتجاه النزولي في بقية أســواق الأسهم 
الخليجية. وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة 
المصرية 2.1 في المئة فــي أحجام تعاملات 
كبيرة. وارتفع المؤشــر 28.1 فــي المئة منذ 

تعويم الجنيه.
وكان القطــاع المالــي والمصــدرون من 
أكبر الرابحن، مع صعود ســهم »القابضة 
المصريــة الكويتية« 4.3 في المئة، وســهم 
العربية/دومتي«  الغذائيــة  »الصناعــات 

10.7 في المئة.
ورغــم ذلــك انخفضت بعض الأســهم 
القيادية بفعل جني للأرباح مع هبوط سهم 
»المصرية للاتصالات« 2.2 في المئة إلى 9.85 

جنيه مصري.
مجددا  البورصــة  بيانــات  وأظهــرت 
صافي مشــتريات أجنبية للأســهم بقيمة 
نحــو 18 مليــون دولار، وهو مبلــغ كبير 
بمعايير السنوات السابقة، رغم أنه أقل من 
مستويات الأســبوع الماضي ولا يعد كبيرا 

بمعايير الأسواق الناشئة.
وقال هاني جنينــة، المحلل لدى »بلتون 
المالية« فــي القاهرة »يشــتري الناس في 
ظل النمو الاقتصادي المتوقع في السنوات 
القليلة المقبلــة... معظم الأموال محولة من 
للسوق  الرئيسي  المؤشر  وصعد  الخارج.« 
الســعودية 2.1 في المئة إلى 6663 نقطة في 

تداول مكثف.
وقفز ســهم اتحاد اتصالات »موبايلي« 
6.2 فــي المئة، بعدمــا قالت الشــركة انها 
تدين منافســتها »زين الســعودية« بنحو 
219.46 مليون ريــال )58.5 مليون دولار( 
في أعقاب حكم من هيئة تحكيم بشأن نزاع 

بن الشركتن.

ورغم ذلك صعد سهم »زين السعودية« 
0.6 فــي المئــة، بعدما أبدى المســتثمرون 
ارتياحهم بــأن الحكم يقل كثيــرا عن 2.2 
مليــار دولار كانت تســعى موبايلي بداية 

للحصول عليها.
وواصلت أســهم البنــوك صعودها مع 
ارتفاع سهم البنك السعودي الهولندي 6.7 

في المئة إلى 11.90 ريال.
أداء  البتروكيميائيات  أســهم  وسجلت 
قويا، مع صعود القطــاع 1.1 في المئة، رغم 
تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 2.4 
في المئة إلى أقل من 45 دولارا للبرميل يوم 

الجمعة.
وفي أنحــاء أخرى مــن منطقة الخليج 
انخفض مؤشــر ســوق دبي 1.3 في المئة، 
مع هبوط ســهم »إعمار« العقارية ثلاثة في 
المئة وســهم »دي.إكس.بي إنترتينمنتس« 
2.6 في المئة.وأغلق المؤشــر العام لســوق 
أبوظبي منخفضا 1.1 فــي المئة، مع تراجع 
سهم بنك الخليج الأول 0.8 في المئة وسهم 
مؤسســة الإمارات للاتصالات »اتصالات« 
1.4 في المئة. وهبط مؤشر بورصة قطر 0.9 
في المئة مع انخفاض سهم »صناعات قطر« 

1.8 في المئة.
وفيمــا يلي إغلاق مؤشــرات أســواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في مصر صعد مؤشــر البورصة 2.1 في 

المئة إلى 10917 نقطة.
المئة  وارتفع المؤشر الســعودي 2.1 في 

إلى 6663 نقطة.
أما فــي دبي فقد تراجع المؤشــر 1.3 في 
المئة إلــى 3233 نقطة. كما تراجع مؤشــر 

أبوظبي 1.1 في المئة إلى 4236 نقطة.
وانخفض المؤشــر القطري 0.9 في المئة 
الكويتي  إلى 9872 نقطة، بينما زاد المؤشر 

0.01 في المئة إلى 5481 نقطة.
ونزل المؤشر العماني 0.01 في المئة 5417 
نقطــة. وارتفع المؤشــر البحريني 0.1 في 

المئة إلى 1162 نقطة. 

البورصة المصرية تواصل 
الصعود مع موافقة صندوق النقد 

على قرض والسعودية ترتفع

■ القاهــرة - رويترز: قال رئيس مجلس 
التي  للدخــان«  الشــرقية  »الشــركة  إدارة 
تحتكر صناعة السجائر في مصر ان الشركة 
ستســتثمر 800 مليــون جنيــه )50 مليون 
دولار( في السنة المالية الجارية 2017-2016 

لتحديث وتطوير خطوط الإنتاج.
وأضاف محمد عثمان هــارون في مقابلة 
أمس الأحد أن الشــركة، التي يعمل بها نحو 
14 ألف عامل وموظف »ســتنتقل من الجانب 
اليــدوي إلى الآلي فــي إنتاج المعســل هذا 
العام... سنتوســع أكثر في نكهات المعسل... 
مبيعاتنا من المعسل شــهريا تبلغ 40 مليون 

جنيه.«
المعســل نوع من التبغ الشــائع في مصر 
وخاصة في الأقاليم وبن الطبقات الأقل دخلا 

ويشكل ثلاثة في المئة من مبيعات الشركة.
وتنتج »الشرقية للدخان« أيضا السجائر 

وتبغ الغليون والسيجار.
وقال هارون ان الشــركة التي تســتورد 
85 في المئة مــن احتياجاتها من خامات وتبغ 
ومستلزمات التصنيع من الخارج بنحو 300 
مليون دولار ســنويا »لم تصل لدرجة الأزمة 

المستفحلة )في توفير الدولار بعد(.
وأضاف »مخزون الشركة من التبغ الخام 
يبلغ 65 ألــف طن وهو ما يكفــي احتياجات 
الشركة لمدة 12 شــهرا. لنا نحو 34.4 مليون 
دولار لدى فيليب موريس عن أربعة أشهر من 
يوليو )تموز( وحتى نهاية أكتوبر )تشــرين 
الأول( وهناك مفاوضات معهم الآن للحصول 

عليها.«
وطباعة  وتعليب  بتصنيع  الشركة  وتقوم 
الأجنبية  للشــركات  السجائر  وتوزيع  علب 
العاملة في مصر، وتوزعهــا لصالحها مقابل 
نسبة من المبيعات. وتوفر الشركات الأجنبية 
الخامات اللازمة لتصنيع سجائرها في مصر 

للشرقية للدخان.
وكانت الشــركة قالت في أكتوبر/تشرين 
الأول إنهــا تواجه صعوبات كبيرة في توفير 
العملة الصعبة لشراء المواد الخام الأساسية.

وقال هارون ان الطاقة الإنتاجية القصوى 
للشركة تبلغ »85 مليار سيجارة سنويا. قمنا 
بإنتاج 80 مليار ســيجارة العام الماضي منها 
20 مليار ســيجارة للشركات الأجنبية. نبيع 

سجائر يوميا بنحو 90 مليون جنيه.«

»الشرقية للدخان« المصرية تستثمر
800 مليون جنيه في 2017-2016

مقطع من قناة دبي المائية

القاهرة-  »القدس العربي« 

من محمد علي عفيفي:

أثارت موافقة صندوق النقد الدولي  
قرض  من  الأولى  الشريحة  صرف  على 
مقر لمصــر بقيمة 12 مليــار دولار على 
مدى 3 ســنوات،  والمقــدرة بنحو 2.7 
مليــار دولار الكثيــر من الجــدال على 
بعدما  خاصــة  الاقتصادية،  الســاحة 
شهد سوق الصرف تراجعا ملحوظا في 
سعر صرف الدولار خلال الايام القليلة 

الماضية.
وتم تداول الجنيــه أمس الأحد عند 
15-16 جنيهــا مقابل الــدولار بحلول 
الساعة 1159 بتوقيت غرينتش ارتفاعا 
مقابل  جنيــه   16.8-16.3 نحــو  مــن 
شــهية  تفتح  مع  الخميس  يوم  الدولار 
المســتثمرين وهو ما دفع سوق الأسهم 
إلى الصعود للجلســة الثانية عشــرة 

على التوالي.
البنك  محافــظ  عامر،  طــارق  وقال 
المركزي المصري، في تعليقات نشــرتها 
صحيفة )المــال( ان البنــوك في مصر 
أيام  اشترت 1.4 مليار دولار في الستة 

الأولى للتداول بعد تعويم الجنيه.
وفي دلالة على تنامي ثقة المستثمرين 
هبطــت العائــدات علــى أذون خزانة 
مصرية لأجل ثلاث وتسعة أشهر أمس.

)البورصة(  صحيفــة  نقلــت  كمــا 
المحليــة أمس عــن طارق عامــر قوله 
ان البنــوك جمعت 70 مليــار جنيه من 
شهادات الإيداع الجديدة التي طرحتها 

البنوك في مصر عقب تعويم العملة.
ولم يخــض عامر فــي أي تفاصيل 
للصحيفة عن حجــم الأموال الجديدة 
عائدات  حتــى  أو  الشــهادات  تلك  في 
الشهادات التي تم تحويلها من الفائدة 

الأصغر إلى الأكبر.
عقب  و»الأهلي«  »مصر«  بنكا  وطرح 

تعــويم العملة المحلية شــهادات إيداع 
جديدة بفائــدة 16 و20 في المئة لآجال 
ثلاث سنوات و18 شهرا على الترتيب، 

وتبعهما بنوك اخرى لاحقا. 
وأوصــى »بنك أوف أمريــكا ميريل 
لينــش« في تقرير فــي الآونة الأخيرة 
المســتثمرين بشــراء أذون الخزانــة 

المصرية لأجل ستة أشهر.
وتباينــت ردود الأفعال حول قرض 
صندوق النقد ما بــن مؤيد ومعارض. 
ففي الوقــت الذي ترى فيــه الحكومة 
المصرية موافقة الصندوق على القرض 
مؤشرا جيدا على ثقة الصندوق في قوة 
الحكومة  وقــرارات  المصري  الاقتصاد 
آخرون  يــرى  الأخيرة،  الاقتصاديــة 
أن القــرض س يزيد مــن أعباء مصر 
اقتصاديا وديونهــا الخارجية، خاصة 
اذا لم يتم اســتغلاله بالشــكل الأمثل 
فــي محاولة لدعم الانتــاج والإصلاح 

والتقدم القتصادي.
وفي تصريحــات خاصة لـ» القدس 
الاقتصادي  الخبيــر  قــال  العربــي«، 
أحمد الشــناوي »ســعر الدولار يشهد 
البنوك  في  المؤقت  الانخفاض  من  حالة 
وحتى شــركات الصرافــة، نظرا لتأثر 
ســوق الصــرف بحصول مصــر على 
النقد  الدفعة الأولى من قرض صندوق 
الأمريكي  الدولار  وسينخفض  الدولى، 
أمام الجنيه بشكل ملحوظ خلال الأيام 
المقبلةة ومن المتوقع وصول ســعر إلى  

حاجز11 جنيها وربما أقل«.
وأضــاف » قــرض صنــدوق النقد 
وســلبية  إيجابية  خطوة  يعد  الدولي 
في انٍ واحــد، لأن القــرض هو قرض 
يعني ســيزيد من أعباء مصر وديونها 
الخارجية وهذه هى الخطوة السلبية، 
بالاضافة الــى زيادة معــدل التضخم 
وبالتالي حدوث تدهور أكبر للاقتصاد. 
في  فتكمن  الايجابيــة  الخطــوة  امــا 
أن يكــون هــذا القرض بمثابــة دفعة 

مصر: تراجع الدولار وإعلان برنامج إصلاحي يتوقع ارتفاع النمو وانخفاض التضخم
للنهوض بمصر، عندما تقوم الحكومة 
بتدوير عجلة الانتاج من فتح المصانع 
الأراضــي  واســتصلاح  وتشــغيلها 
عليه  كان  لمــا  الزراعة  قطــاع  وإعادة 
للوصول الى الاكتفاء الذاتي، والتقليل 
من الاعتماد على الاســتيراد الخارجي 
البدء في  بالعملات الصعبــة، وعلينا 
التصنيع الداخلي لمنتجاتنا على أسس 
جودة عالميــة حتى يمكننــا التصدير 

للخارج ».
مــن جانبه، أكــد الدكتور هشــام 
إبراهيم، أستاذ التمويل والاقتصاد في 
صندوق  موافقة  »أن  القاهــرة  جامعة 
النقد الدولي علــى منح مصر القرض، 
يعد بمثابة شــهادة ثقــة في الاقتصاد 

المصري«.
وأضــاف فــي مداخلــة هاتفية في 

برنامــج »صباح أون« علــى فضائية 
»أون تي فــي«، »القرض ســيزيد من 
تدفق النقــد الأجنبي للاســتثمار في 

الاقتصاد المصري«.
إعداد  ســرعة  ضرورة  على  وشدد 
وإقرار قانون الاستثمار الجديد، لافتًا 
إلى أنه لابد على الحكومة التواصل مع 

رجال الأعمال المخالفن.
النقد  قــرض  وصول  أن  وأضــاف 
الدولي ســيكون له تأثير على الدولار 
أن  مؤكدًا  ســعره،  ســينخفض  حيث 
هناك مشكلة ســتواجه الحكومة وهي 
ســعر  خفض  بعد  الأســعار  خفــض 

الدولار.
أعلــن  نفســه،  الســياق  وفــي 
المالية،   الجارحي، وزير  الدكتور عمرو 
فــي بيــان »أن الاتفــاق مع صندوق 

الإصلاح  برنامج  الدولي لدعــم  النقد 
الاقتصــادي للحكومــة المصرية يمثل 
النمو  من  جديدة  لمرحلة  انطلاق  نقطة 
معدلات  وزيادة  الشــامل  الاقتصادي 
على  ســينعكس  مــا  وهو  التشــغيل 

تحسن مستويات دخول المواطنن«.
وشــدد الوزير على أن الإصلاحات 
المالية والنقدية والهيكلية التي تنفذها 
مصر والتــي تعكس برنامجًــا وطنيًا 
باستعادة  ستســمح  الأولى  بالدرجة 
الاســتقرار المالي والاقتصادي والثقة 
المحلية والدولية في مستقبل الاقتصاد 

المصري.
أن هــذه  المالية إلــى  ولفت وزيــر 
الإصلاحات ستتيح للحكومة مزيدًا من 
على  التنموي  الإنفــاق  لزيادة  الموارد 
تحســن الخدمات العامة والاستثمار 

في  والتوســع  الأساســية  البنية  في 
برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن مســاندة صندوق النقد 
الإصلاح  لبرنامــج  الدولي وتمويلــه 
المصــري على مدى الســنوات الثلاث 
المقبلة، بالإضافة إلى المساندة الدولية 
الواســعة لهذا البرنامــج الوطني من 
جانب دول مجموعة السبع الصناعية 
الخليــج  ودول  والصــن  الكبــرى 
الشقيقة، رسالة مهمة للمستثمر المحلي 
قوية  دفعة  سيعطي  ما  وهو  والأجنبي 

للنشاط الاقتصادي.
وأشــار الوزيــر إلــى أن الحكومة 
ســتركز فــي الفتــرة المقبلــة علــى 
جميع  وإزالة  الهيكليــة  الإصلاحــات 
المعوقات بما يســمح بتنمية الصناعة 

المحلية خاصة الموجهة للتصدير.
أما أحمد كجــوك، نائب وزير المالية 
للسياســات المالية، فقال في بيان »إن 
حصيلة الاقتراض مــن صندوق النقد 
الموازنة  عجز  لتمويل  ستوجه  الدولي 
العامة للدولة دون تحديد أوجه انفاق 
محددة، بينما يســتفيد البنك المركزي 
بالعملة  النقــدي  بالمقابــل  المصــري 
الأجنبيــة لهذا التمويــل لدعم رصيد 
الاحتياطي النقــدي بالعملة الأجنبية 

لدي البنك المركزي«.
»المركــزي  أن  كجــوك  وأوضــح 
والماليــة، توصلا لاتفــاق مبدئي على 
المســتوى الفني مع صندوق النقد فى 
منتصف شــهر أغسطس الماضي، وهو 
ما تبعه إجراءات لتدبير مصادر تمويل 
لتغطية الفجوة التمويلية، التي يعاني 
للســنوات  المصري  الاقتصــاد  منهــا 
 30 بنحو  تقدر  والتــي  المقبلة،  الثلاث 
مليار دولار، كمــا تم إتمام الإجراءات 
والانتهاء من إعــداد الوثائق الخاصة 
مجلس  على  لعرضه  وذلك  بالبرنامج، 
إدارة الصنــدوق وهو مــا تم الجمعة 

الماضي«.

الاقتصادي  البرنامج  أن  إلى  وأشار 
المصــري المتفق عليه مــع الصندوق، 
نمــو  معــدلات  تحقيــق  يســتهدف 
اقتصادي تصل إلــى نحو 5.5 في المئة 
بحلول عــام 2019/2018، بما يســمح 
بخفض معــدلات البطالــة، وذلك من 
الإصلاحات  مــن  عدد  تطبيــق  خلال 
الهيكلية التي تســمح بتحســن مناخ 
الإســتثمار، مع خفض عجــز الموازنة 
معدل  من  الفوائد  استبعاد  بعد  الأولي 
3.4 فــي المئة مــن النــاتج المحلى عام 
بدءا  فائض  إلى  ليتحول   ،2016/2015

من عام  2018/2017.
عليه  المتفق  البرنامــج  ان  وأضاف 
مع صنــدوق النقد ينــص على خفض 
حجم الدين الحكومي، الذي يقترب من 
حجم الناتج المحلــي حالياً، ليصل إلى 
نحــو 90 في المئة من الناتج المحلي عام 

.2019/2018
هــذه  فــإن  كجــوك  رأي  وفــي 
التطــورات، بالإضافة إلى السياســة 
النقديــة المتبعة، ستســهم في تحقيق 
الكلي،  الاستقرار لمؤشــرات الاقتصاد 
وخفض معــدلات التضخم إلى إقل من 

10 في المئة بحلول عام 2019/2018.
يتضمن  الحكومة  »برنامج  وأضاف 
الإستفادة من تحســن القدرات المالية 
للدولــة، لزيادة الإنفــاق على قطاعي 
يضمن  بشــكل  والتعليــم،  الصحــة 
وملموس  حقيقــي  تحســن  إحــداث 
بمســتوى هذه الخدمات علــى المدي 
المتوســط، وكذلك زيادة الإنفاق على 
لتنمية  الأساسية  البنية  في  الإستثمار 
وتطوير مستوي الخدمات العامة، بما 
في ذلك مشــروعات إســكان أصحاب 
الدخل المتوســط والمنخفض، وتطوير 
فقراً  الأكثــر  والقــرى  العشــوائيات 
والمياه  العامة  والمواصــلات  والطرق، 
والصرف الصحي وغيرها من الخدمات 

الأساسية المقدمة للمواطنن«.

■ القاهرة - رويترز: قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، 
ســحر نصر، في مقابلة أمس الأحــد ان مصر تجري محادثات 
بلغت مراحلها المتقدمة مع دول أوروبية للحصول على قروض 
ثنائية قيمتها 800 مليون دولار، مع توسعها في جهود محاربة 
الفقر وتخفيف الضغوط الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية.

وقالــت الوزيــرة ان القاهرة تســعى للحصــول على تمويل 
جديد لتوســعة مشــروعات تهدف إلــى خلق وظائــف، وأنها 
اقتربــت من توقيع اتفاق نهائي لقرض بقيمة 800 مليون دولار 
مــن دول أعضــاء في الاتحــاد الأوروبــي. لكنهــا امتنعت عن 
الإفصــاح عن الموعد المتوقع لتوقيع الاتفاق أو عن الأموال التي 

سيتم ضخها.
وأوضحت الوزيرة أن شريحة ثانية حجمها مليار دولار من 
قرض مقدم مــن البنك الدولي قيمته الإجماليــة ثلاثة مليارات 
دولار لدعــم الميزانية، ســتصل قبــل نهاية الســنة بعد صرف 

الشريحة الأولى في وقت سابق من العام.

وقالــت ان البنك الدولي وافق علــى تمويل جديد بقيمة 400 
مليون دولار ســيتجه إلــى برنامج الأعمال العامــة الذي يركز 
علــى خلق وظائف ومبــادرات التمويل متناهــي الصغر والتي 

من المنتظر إطلاقها في أوائل 2017.
وأضافــت أن شــريحة ثانية قيمتهــا 500 مليــون دولار من 
قرض مماثل بقيمــة 1.5 مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية 

متوقعة قبل نهاية السنة أيضا.
وتابعــت أن تلــك القــروض ســتتجه إلــى برامــج التنميــة 
الاجتماعية، بما في ذلك الصحة والتعليم والحصول على المياه 

ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت أيضا ان الحكومة تسعى لتخفيف الضغوط الناجمة 
من الإصلاحات الاقتصادية علــى المواطنين. وتابعت متحدثة 
من مكتبها في القاهرة »نهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي، وهو 
ما ســيخلق وظائف متميزة تشــمل الجميع وهذه الشرائح لن 

يتم تجاهلها ولن تتخلف المحافظات.«

... وتقترب من اتفاق مساعدة أوروبي
 قيمته 800 مليون دولار
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بيل يشعر بإحباط كبير بعد تعادل ويلز 
■ برشــلونة - رويتــرز: أصبــح أرتيز 
أدوريز أكبر لاعب يســجل هدفا لإسبانيا في 
مباراة دولية بعدما هز الشباك في آخر أهداف 
المباراة لتفوز بلاده 4-صفر على مقدونيا في 

تصفيات كأس العالم.
ويبلغ أدوريــز 35 عامــا و275 يوما ويكبر 
بفــارق 50 يوما عــن صاحب الرقم القياســي 
السابق خوسيه ماريا بينا الذي سجل رقمه في 
أمام البرتغال. وكانت إسبانيا في حاجة   1930
إلى التغلب على صمــود مقدونيا قبل أن تظهر 
بشكل رائع في الشوط الثاني لتحتفظ بصدارة 

المجموعة السابعة. وســجل داركو فلكوفسكي 
هدفا بطريق الخطأ في مرماه لتتقدم إســبانيا 
بهدف فــي الدقيقة 34 بعدما أهــدر فريق يولن 
لوبتيغي أكثر من فرصة وأضاف فيتولو الهدف 
الدقيقة 63. وسجل ناتشو مونريال  الثاني في 
والبديــل أدوريــز هدفــن في غضــون دقيقة 
واحدة قرب النهاية لتخرج إسبانيا بالانتصار 
برصيد  المجموعة  إســبانيا  وتتصــدر  الكبير. 
عشر نقاط وتتقدم بفارق الأهداف على إيطاليا 
صاحبة المركز الثانــي التي فازت 4-صفر على 

ليشتنشتاين. 

تصفيات أوروبا لمونديال 2018

رباعيتان لأسبانيا وإيطاليا تشعلان صراعهما على الصدارة... وويلز تخفق وكرواتيا تهيمن
■ عواصــم - د ب أ: واصل المنتخبان 
الأسباني والإيطالي صراعهما الملتهب على 
صــدارة المجموعة الســابعة بالتصفيات 
الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 بفوز 
الأول على ضيفه المقدوني 4/صفر والثاني 
بالنتيجة  ليشتنشــتاين  مضيفــه  علــى 
ذاتها في الجولة الرابعــة. ورفع المنتخب 
الأســباني رصيــده إلى عشــر نقاط في 
أمام نظيره  الصدارة بفارق الأهداف فقط 

الإيطالي.
وفي غرناطة، استفاد المنتخب الأسباني 
النيران الصديقة لينهي الشوط الأول  من 
فيلكوفسكي  داركو  ســجله  نظيف  بهدف 
عن طريــق الخطأ في مرماه فــي الدقيقة 
34 .وفي الشــوط الثاني، ســجل فيكتور 
فيتولو وناتشــو مونريال وأرتيز أدوريز 
ثلاثة أهداف أخرى للفريق الأســباني في 
الدقائق 63 و84 و85 ليحسم المباراة تماما. 
وحســم المنتخب الإيطالــي مباراته أمام 
مضيفه ليشتنشــتاين في الشــوط الأول 
بيلوتي  أندريــا  ســجلها  نظيفة  برباعية 
وأنطونيو  إيموبيلــي  وشــيرو  )هدفان( 
كاندريفــا في الدقائــق 11 و12 و32 و44 . 
وفــي المباراة الثالثة بالمجموعة، اســتغل 
المنتخب الإســرائيلي النقص العددي في 
صفوف مضيفه الألبانــي بعد طرد بيرات 
الدقيقتن  في  بيريشا  وإيتريت  ديمسيتي 
17 و55 علــى الترتيب وتغلب عليه بثلاثة 
أهداف نظيفة سجلها إران زهافي ودانيال 
إينبينــدر إليران أتار فــي الدقائق 18 من 

ركلة جزاء تسبب فيها ديمسيتي و66 و84 
إلى  رصيده  الإســرائيلي  المنتخب  .ورفع 
تســع نقاط لينفرد بالمركــز الثالث بفارق 

ثلاث نقاط أمام ألبانيا.

ويلز تخفق وايرلندا تتصدر
انفرد منتخب أيرلندا بصدارة المجموعة 
الرابعة بالتصفيات الأوروبية بعدما تغلب 
على مضيفه النمساوي 1/صفر في الجولة 
الرابعة، التي شهدت أيضا تعادل ويلز مع 

صربيا 1/1 وجورجيا مع مولدوفا 1/1 .
وحســم المنتخــب الأيرلنــدي النقاط 
الثلاث بهدف وحيد ســجله جيمس مكلن 
بعد دقيقتن مــن بداية الشــوط الثاني. 
وتصدرت أيرلندا المجموعة برصيد عشــر 
نقاط وبفــارق نقطتن أمــام صربيا التي 
تراجعت للمركــز الثاني، فيما عززت ويلز 
موقعهــا في المركــز الثالث بســت نقاط، 
كما تجمــد رصيــد المنتخب النمســاوي 
عند أربــع نقاط في المركــز الرابع. وحرم 
المنتخــب الويلزي ضيفه من الاســتمرار 
في الصــدارة وتعادل معه بهدف ســجله 
النجــم الشــهير غاريث بيــل لاعب ريال 
مدريد في الدقيقة 30 مقابل هدف ســجله 
ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 86 . وفي 
جورجيا  تعادل  بالمجموعة،  أخرى  مباراة 
مــع ضيفــه مولدوفــا 1/1 ليرفــع الأول 
رصيده إلــى نقطتن فــي المركز الخامس 
لمولدوفا  واحدة  نقطــة  مقابل  الأخير  قبل 

الــذي خســر مبارياته الثلاث الســابقة 
كازياشيفيلي  فاليري  وافتتح  بالمجموعة. 
التسجيل لجورجيا في الدقيقة 16 ثم أدرك 
التعادل لمولدوفا في  ألكسندرو غاتشــان 
الدقيقة 78 لينقذ منتخب بلاده من الهزيمة 

الرابعة على التوالي.

كرواتيا تفرض هيمنتها 
على  قبضته  الكرواتــي  المنتخب  أحكم 
تغلب  بعدما  التاســعة،  المجموعة  صدارة 
على أقرب منافســيه المنتخب الأيسلندي 
2/صفر في الجولة الرابعة والتي شــهدت 

أيضا فوز تركيا على كوسوفو 2/صفر.
ورفــع منتخــب كرواتيا رصيــده إلى 
عشــر نقاط في الصــدارة ليتفوق بفارق 
ثلاث نقاط أمام نظيره الأيسلندي الثاني. 
وافتتح مارســيلو بروزوفيتش التسجيل 
للمنتخــب الكرواتــي في الدقيقــة 15 ثم 
أضاف الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في 
الثواني الأخيرة من المباراة ليثبت جدارة 
الفريق بالفوز. وفي استاد »أنطاليا أرينا« 
بتركيــا، افتتح بــوراك يلماز التســجيل 
للمنتخب التركي في شباك ضيفه منتخب 
كوسوفو في الدقيقة 51 ثم أضاف فولكان 
شــن الهدف الثاني لأصحاب الأرض في 
الدقيقة 55 .ورفع المنتخب التركي رصيده 
إلى خمس نقــاط في المركــز الرابع بينما 
تجمد رصيد كوســوفو عند نقطة واحدة 

المهاجم المتألق بيلوتي )9( يسجل الهدف الاول لايطاليا في مرمى ليشتنشتاين في المركز السادس الأخير.

■ كارديف - رويتــرز: قال النجم غاريث بيل إن 
منتخب بلاده ويلز يشــعر بالحزن بعدما اســتقبل 
هدفا قــرب النهاية فــي كارديف ليتعــادل 1-1 مع 

صربيا في تصفيات كأس العالم ليهدر نقطتن.
وتحتل ويلــز بعد هــذا التعادل المركــز الثالث 
في المجموعة الرابعة برصيد ســت نقــاط من أربع 
مباريات وتتأخر بأربع نقــاط عن أيرلندا المتصدرة 
ونقطتن عــن صربيا صاحبة المركــز الثاني. وهذه 
المرة الثالثــة التي يفرط فيها فريــق المدرب كريس 
كولمــان في تقدمــه بالتصفيات الجاريــة إذ تعادل 
1-1 مع جورجيا و2-2 مع النمســا. وقال بيل الذي 
ســجل هدف ويلز بعد مرور نصف ســاعة وارتدت 

محاولة منه من إطار المرمى قبل هدف صربيا: »نحن 
محبطون في الوقت الحالي. لعبنا بشــكل رائع في 
الشــوط الأول ثم تراجعنا.« وأضــاف مهاجم ريال 
مدريد: »هذه مــن المرات التي يقتــرب فيها الفريق 
من التســجيل ثم يأتــي الهدف مــن الفريق الآخر. 
خســرنا نقطتن.« وتابع: »نثق أنه لا يبقى بوسعنا 
التأهــل ويجب مواصلــة العمل بجديــة.« ويعتقد 
جو ليدلي لاعب وســط ويلز أن الفريق قدم مباراة 
جيدة، وقال: »يجب أن نشــعر بالفخر من مستوانا. 
ســتكون المباراة المقبلة في ضيافة أيرلندا ولا بديل 
فيها عن الفــوز.« وارتدت محاولة بيــل من القائم 
في الدقيقة 85 ثم تعادلــت صربيا بعد 45 ثانية عن 

طريق ضربة رأس متقنة من ألكسندر ميتروفيتش. 
وقال برانيسلاف إيفانوفيتش قائد صربيا إن فريقه 
سعيد بالنتيجة. وأضاف مدافع تشلسي: »هذا هدف 
مهــم جدا لنا. بذلنــا مجهودا كبيرا ونحن ســعداء 
جدا بالحصول على نقطة واحــدة.« وأضاف: »من 
الصعب جدا اللعب ضد ويلز لأنها تتميز بالخطورة 
في الهجمات المرتدة وســجلت هدفــا مبكرا. عندما 
يهدر الفريــق فرصة إضافة الهدف الثاني وحســم 
اللقاء يحدث أحيانا أن يســتقبل هدفا.« وســتلعب 
صربيا المباراة المقبلة مع جورجيا في 24 مارس/ آذار 
بينما تلعب ويلز في ضيافة أيرلندا وتلتقي النمســا 

مع مولدوفا. 

أدوريز الأكبر سناً في تاريخ هدافي إسبانيا!

■ روما - د ب أ: يعيش المنتخب الألماني يوم عطلة 
بعيدا عــن كرة القدم حيــث يتجول الفريــق في روما 
بدلا من مناقشــة خطة المواجهة الوديــة أمام إيطاليا 

غدا الثلاثاء.
ويتطلع فريق الماكينات للفوز على نظيره الإيطالي 
فــي عقــر داره وإنزال الهزيمــة به للمــرة الثالثة على 
التوالــي فــي غضــون ثمانية أشــهر. وقــال يواخيم 
لوف مــدرب ألمانيا: »ســنذهب إلى المــدرج الروماني 
العملاق )الكولوسيوم( وسنتمتع لان مباراة إيطاليا 
ستكون مهمة«. وسيتم اســتقبال الفريق الألماني من 
قبل البابا فرانســيس في الفاتيكان اليوم قبل السفر 

إلــى ميلانو لخــوض المواجهــة الودية أمــام إيطاليا 
الثلاثــاء، وهي أخر مباراة للفريق في 2016. ووصف 
لــوف الرحلة إلى رومــا بعد الفوز على ســان مارينو 
8/صفر في تصفيــات المونديال بانهــا »مفيدة لروح 
الفريق«. وســيحاول المنتخب الألمانــي تحقيق الفوز 
للمرة الثالثــة على التوالي أمام إيطاليا، بعد الفوز في 
مبــاراة ودية 1/4 فــي آذار/مارس ثــم الفوز بركلات 
الترجيــح فــي دور الثمانيــة ليــورو 2016. وأضاف 
لوف: »ســنتعامل مع هذا الاختبار بجدية، الفوز على 
إيطاليــا في نهاية العام ســيكون رائعا، إذا كان الفوز 

متاحا فنحن نريده«.

الماكينات تتجول في روما قبل المواجهة! إيطاليا تبحث عن المتعة في مواجهة المانيا ودياً
■ رومــا - د ب أ: حصل المنتخب الإيطالي 
على قســط ضئيــل مــن الراحة بعــد فوزه 
الســاحق علــى مضيفــه ليشتنشــتاين في 
التصفيات المونديالية، وبدأ الفريق الاستعداد 

للمواجهة الودية القوية أمام ألمانيا غدا.
ايموبيلي  تشــيرو  الإيطالي  المهاجم  وقال 
الذي ســجل الهــدف الثانــي بعدمــا افتتح 
الهدف  ســجل  ثم  التســجيل  بيلوتي  اندريا 
الرابع: »تمكنا من تســجيل أربعة أهداف في 
المزيد  تسجيل  بإمكاننا  وكان  الأول  الشــوط 
في الشــوط الثاني لكننا لم نتمتع بالصلابة 
الكافية أمام المرمــى«. وأضاف: »لكن 4/صفر 

نتيجــة لا بأس بها، الشــيء المهــم هو عدم 
الاســتهانة بالخصم وعلينا أن ننطلق مجددا 
من هذه النقطة«. ايموبيلي مهاجم لاتســيو، 
كان يلعب بجوار بيلوتي الموســم الماضي في 
تورينو تحت قيادة مــدرب المنتخب الإيطالي 
أن  المتوقع  ومــن  فينتورا،  جانبييــرو  حاليا 
للازوري.  الهجومي  الثنائي  ســويا  يشــكلا 
وسجل بيلوتي )22 عاما( ثلاثة أهداف خلال 
أربــع مباريات للمنتخب الإيطالــي، علما أنه 
شــارك مرتن فقط منــذ البداية، كما ســجل 
ثمانيــة أهداف لتورينو فــي الدوري المحلي، 
فيما سجل ايموبيلي )26 عاما( تسعة أهداف 

في الدوري وثلاثة أهداف في أخر مباراتن له 
مع الازوري. وابدى المدرب فينتورا ســعادته 
بالمباراة وأشــاد بالأداء وحالة التركيز التي 
كان عليهــا فريقه، وقال: »كنت ســأقبل بمثل 
هذا الانتصار قبل المبــاراة، هدف خامس كان 
ســيفتح الباب أمام المزيد، ولكــن حقيقة أننا 
كنا نلعب بستة مهاجمن في الثواني الأخيرة 
يظهر أن الجميع كان يرغب في المســاهمة في 
تســجيل المزيد من الأهداف«. ويصل المنتخب 
الألماني إلــى ميلانو لخوض آخــر مباراة له 
في 2016، ويســعى فينتــورا لتجربة بعض 
اللاعبــن في الدفــاع في ظل إصابــة اندريا 

بارتزالي وجورجيو كليليني، اللذين يشكلان 
بوفون  وجانلويجي  بونوتشي  ليوناردو  مع 
الإيطالي.  للفريق  الدفاعيــة  الصلابة  عنصر 
وســيحاول المنتخب الإيطالي تجنب الهزيمة 
للمــرة الثالثة على التوالي أمــام ألمانيا، بعد 
خســارته في مباراة ودية أمام الماكينات 4/1 
ثم الهزيمة بركلات الترجيح في دور الثمانية 
لـ«يــورو 2016«. ويعيش المنتخــب الألماني 
بطل العالم مسيرة رائعة في التصفيات حيث 
يتصدر المجموعــة الثالثة برصيد 12 نقطة من 
أربع مباريات وســجل 16 هدفا بينما لم تهتز 

شباكه مطلقا.

غريزمان خارج 
تشكيلة فرنسا للإصابة

■ باريس - رويترز: قال الاتحاد الفرنســي 
لكرة القدم إن المهاجم أنطوان غريزمان استبعد 
من التشــكيلة التي ســتواجه كوت ديفوار في 
مبــاراة ودية غــدا بســبب إصابة فــي القدم. 
وتعــرض غريزمان للإصابة خلال فوز فرنســا 
2-1 على الســويد ضمن المجموعــة الأوروبية 

الأولى في التصفيات يوم الجمعة الماضي.
 وأضاف الاتحاد الفرنسي أن المهاجم عاد لفريقه 
أتلتيكو مدريد ولم يتم استدعاء لاعب بديل لخوض 

المباراة التي ستقام في لنس الفرنسية.

تصفيات امريكا الجنوبية 

الاتحاد الأرجنتيني: باوزا سيبقى 
مدرباً بصرف النظر عن نتيجة كولومبيا!

■ لنــدن - د ب أ: رغم قيادتــه المنتخب 
جاره  على  3/صفر  الكبيــر  للفوز  الإنكليزي 
الاسكتلندي،  المنتخب  التاريخي  ومنافســه 
مــا زال غاريث ســاوثغيت المــدرب المؤقت 
للمنتخــب الإنكليزي بحاجة إلــى مزيد من 
إثبات الذات ليتأكد من استمراره مع الفريق 
بشــكل نهائي وعدم رحيله مــع نهاية المهمة 

المؤقتة.
وكان ســاوثغيت تولى مسؤولية الفريق 
أســند  حيث  الماضي  ســبتمبر  أيلــول/  في 
إليــه الاتحــاد الإنكليزي مســؤولية قيادة 
الفريق في أربع مباريات خلفا للمدرب ســام 
أولارديــس بعد فتــرة قصيــرة للغاية من 
توليه المســؤولية. وأنهى ســاوثغيت ثلاثا 
من المباريــات الأربع التــي تتضمنها المهمة 
إلى انتصاريــن وتعادل  الفريــق  حيث قاد 
واحد فقط. لكــن هذه المســيرة الرائعة مع 

الفريق في التصفيات لن تكــون كافية على 
الأخضر  الضــوء  الاتحاد  ليمنحــه  الأرجح 
ويحتاج  الفريــق.  قيــادة  في  للاســتمرار 
ساوثغيت بالتأكيد إلى ترك بصمة أخرى في 
ختام المهمة المؤقتة من خلال المباراة الرابعة 
والتي يخوضها أمام المنتخب الأسباني وديا 
المقبل. وكانت مباراة اسكتلندا  الثلاثاء  يوم 
للمنتخــب  الاخيــرة  الرســمية  المواجهــة 
الإنكليــزي فــي 2016 كما شــهدت أكبر فوز 
للفريق على نظيره الاسكتلندي منذ أكثر من 
40 عاما، وأنهى مســيرته في عام 2016 على 
قمــة مجموعته في التصفيــات. ويرى وين 
روني قائــد المنتخب الإنكليــزي أن النتائج 
التي قدمها في المباريات الثلاث الماضية كافية 
كمدرب  الفريق  مع  ســاوثغيت  بقاء  لتدعيم 
بشكل نهائي بعد انتهاء مهمته المؤقتة. وقال 
روني: »تولى غاريث المســؤولية وقدم عملا 

جيدا... بذل كل ما بوســعه ووضع نفسه في 
القرار،  سيتخذ  الإنكليزي  الاتحاد  المقدمة... 
ولكن غاريث في وضــع الصدارة ويجب أن 
يتولى المهمة بشكل نهائي من وجهة نظري«. 
وقال ســاوثغيت إن الفريق قــدم أداء جيدا 
في بعض الفترات وتعامل مع الكرة بشــكل 
جيد، فيما تراجع مســتوى الأداء في بعض 
الفتــرات. واعترف: »في يــوم آخر، كان من 
الممكن أن نتعرض للعقاب على هذه الأخطاء. 
صنعنا عددا من الفــرص التهديفية الجيدة 
وأحرزنا من بعضها. كان اللاعبون رائعن«.

وبعد انتهاء المباراة الودية أمام أســبانيا 
غدا، ســيكون الاتحــاد الإنكليــزي مطالبا 
إلى  الشــكر  بتوجيه  ســواء  القرار  باتخاذ 
ساوثغيت والاكتفاء بما قدمه مع الفريق في 
هذه المهمة المؤقتة أو مطالبته بالاستمرار في 
عمله بشــكل نهائي ليســتعد خلال الشهور 

القليلة المقبلة لاســتئناف مسيرة الفريق في 
المقبل.  مارس  آذار/  فــي  المونديال  تصفيات 
وقــال ســاوثغيت: »أحببت هــذه المهمة... 
وبالمسؤولية  الدور  بهذا  بالفعل  اســتمتعت 
الناتجة عنه«. وكشف لالانا عن استحسانه 
لاستمرار ســاوثغيت مع الفريق، مشيرا إلى 
أن ساوثغيت منح الفريق الاستقرار رغم عدم 
الفريق. وقال  الحصول على وقت كبير مــع 
لالانا: »القرار ليس بأيدينا. نفعل فقط أقصى 
ساوثغيت  يستغرق  ولم  تقديمه«.  يمكننا  ما 
أي وقت في التفكير بشــأن مســتقبله عقب 
الفوز الكبير حيث انتقل ســريعا إلى التفكير 
في مباراة أسبانيا. وقال: »مواجهة المنتخب 
الأســباني من أكبر التحديات التي يمكن أن 
نواجهها... سيكون اختبارا ضخما لنا... إنه 
تحد جيد ونوع مختلف من التحديات يجب 

أن نستعد له«.

■ بوينس آيــرس - د ب أ: أعلن الاتحــاد الأرجنتيني 
أن إدغاردو باوزا ســيبقى مدربــاً للمنتخب بصرف النظر 
عن نتيجــة المباراة أمام كولومبيا غدا الثلاثاء في تصفيات 

أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018.
وقــال ارماندو بيريز، رئيس لجنــة تصحيح الأوضاع، 
المعينة من الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( لإدارة شؤون 
الاتحاد الأرجنتيني: »نرتبط بعقد مــع باوزا ونحترم هذا 
العقد، أؤكد اســتمرار التعاون ســويا«. وشدد بيريز على 
أن باوزا ســيحتفظ بمنصبــه بصرف النظر عــن نتيجة 
المباراة أمام كولومبيا، رغم أن الهزيمة ســتؤثر كثيرا على 

فرصة الأرجنتن فــي بلوغ المونديال. ونفى بيريز أن تكون 
هناك مفاوضات مع خورخي ســامباولي المدرب الســابق 
لمنتخب تشيلي والحالي لاشبيلية الأسباني، لخلافة باوزا. 
واعترف بيريز أن المنتخب الأرجنتيني لا يؤدي بشكل جيد: 
»لكننا جميعا ندرك أن الفريق سيكون موجودا في مونديال 
روسيا«. وتعرض باوزا لانتقادات لاذعة عقب الهزيمة أمام 
البرازيل صفر/3 الخميــس الماضي ليتجمد رصيده عند 16 
نقطة في المركز الســادس. ويتأهل الأربعة الأوائل مباشرة 
إلى كأس العالم فيما يلتقي الخامس في دور فاصل مع بطل 

اوقيانوسيا.

    لقاء أسبانيا يحسم مصير ساوثغيت مع المنتخب الإنكليزي!

■ واشنطن - د ب أ: سجل المنتخب المكسيكي هدفا قبل دقيقة 
واحدة من النهاية ليخطف فوزا غاليا من مضيفه الأمريكي 1/2 
ضمن تصفيات أمريكا الشــمالية والوسطى )كونكاكاف(. وفاز 

منتخب كوستاريكا على مضيفه ترينداد وتوباغو 2/صفر.
وخطف لاعب الوســط المخضرم رافاييل ماركيز هدف الفوز 
القاتل للمكســيك عبر ضربة رأس من ركنيــة. وحقق المنتخب 
المكسيكي الفوز بعد أربع هزائم ســابقة أمام نظيره الأمريكي. 
وشــهدت المباراة صراعا قويــا داخل الملعب ولكــن الأوضاع 
ظلت هادئة داخل المدرجات. وجــرت المباراة تحت ظلال الفوز 
الصادم لدونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، والذي 
تعهد ببناء حائط يفصــل بن الحدود الأمريكية والمكســيكية 
للحــد من هجرة المكســيكين إلى بلاده. وتقــدم ميغيل لايون 
بهدف للمكســيك فــي الدقيقة 20 عبر تســديدة قوية ســكنت 
الزاوية اليســرى للحــارس الأمريكي تيم هوارد. وســيطرت 
المكســيك على أغلب فترات الشــوط الأول بعدما بــدأ المدرب 
الألماني للمنتخب الأمريكي يورغن كلينســمان المباراة بطريقة 
3/4/3 أملا في خلق مســاحة للانطلاق للاعب الوسط الصاعد 
كريســتيان بوليســيتش )18 عاما( لاعب بوروسيا دورتموند 
والذي أصبح في نيســان/ ابريل الماضي أصغــر لاعب أجنبي 
يحرز هدفا في البوندسليغا. وأدرك بوبي وود مهاجم هامبورغ 
الألماني التعادل للفريق الأمريكي في الدقيقة 49 بعدما نجح في 
مراوغة اثنن من المدافعن قبل أن يســكن الكرة الشباك. وقبل 
دقيقة واحدة مــن نهاية المباراة فاجــأ ماركيز الجميع وخطف 
هدف الفوز للمكســيك من ضربة رأس متقنة. وقال كلينسمان: 
»الشــوط الثاني كان مذهلا، الشيء الوحيد الذي كان ينقصنا 
هو الأهــداف«. وأضاف: »المباراة كان مــن الممكن أن تذهب في 
أي اتجاه، لقد ذهبت فــي النهاية ناحيتهم، لكن في النهاية كان 

صراعا قويا للغاية ومثيرا ورائعا«. 

■ ميونيخ - د ب أ: طالب كارل هاينز رومينيغه نائب رئيس 
بايرن ميونيخ الاتحاد التشــيلي للعبة بعــدم المجازفة باللاعب 
المصاب أرتورو فيدال نجم وسط البايرن ومنتخب تشيلي وعدم 
الإصرار على الدفع به في المباراة التالية لتشــيلي في تصفيات 

أمريكا الجنوبية .
وقال رومينيغه: »ناشــدنا الاتحاد التشيلي بالتعامل مع هذا 
الأمر بمســؤولية وتعقل. يتعــن علينا التأكيد على أن ســلامة 
اللاعــب تأتي في المقــام الأول«. واضطر فيدال لمغــادرة الملعب 

مصابا خلال مباراة تشــيلي التي انتهت بالتعادل الســلبي مع 
كولومبيا الخميس فــي التصفيات. ورغم هــذا، أكد اللاعب أنه 
يحرص على المشــاركة في المباراة التالية أمــام أوروغواي غدا. 
وعاد فيدال في تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي مصابا في الكاحل 
بعد مشــاركته الســابقة مع منتخــب بلاده بجولة ســابقة في 
التصفيات. وإذا عاد فيدال إلــى البايرن مصابا هذه المرة أيضا، 
سيتسبب في ثغرة مؤثرة بصفوف الفريق خلال مباراته المرتقبة 

والصعبة أمام بوروسيا دورتموند يوم السبت المقبل.

    البايرن يطالب منتخب تشيلي 
بعدم المجازفة بسلامة فيدال!

تصفيات الكونكاكاف

المكسيك تلدغ الولايات المتحدة في عقر دارها 

ساوثغيت يأمل بان يقدم المنتخب الانكليزي عرضا جيدا امام اسبانيا كي يثبت مدربا للفريق 

الهداف الامريكي وود يصارع لاعبي المكسيك وبينهما صاحب هدف الفوز ماركيز )4(  
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العداء بولت يتدرب 
مع بوروسيا دورتموند!

■ دورتمونــد )ألمانيــا( - د ب أ: أكد هانز 
يواخيــم فاتزكه، المدير التنفيذي لبوروســيا 
دورتمونــد الألماني، أن العداء يوســن بولت 
ســيخوض تدريبات مع الفريق خلال الفترة 
المقبلة. وقال:«هذه ليس مزحة، وليس إجراء 
غارديان«  »ذي  صحيفة  وذكرت  تســويقيا«. 
البريطانيــة أن بولــت يتواصل مــع توماس 
توشيل، مدرب دورتموند، وقال فاتزكه أنه تم 
الاتفاق على زيارة البطل الأولمبي تســع مرات 
والفائز ببطولــة العالم 11 مــرة، مع »بوما« 
الراعي الرســمي لبولــت ولدورتموند. وقال 
فاتزكه: »مدربنا يــروق له هذا. وقال لي مدير 
شركة بوما بيورن جولن، والذي يعمل أيضا 
في المجلس الإشرافي للنادي، منذ أسبوعن إن 
يوسن ســأل عن إمكانية التدرب مع الفريق«. 
وأضاف: »نتطلع لتلك الزيارة التي تعد شرفا 

كبيرا لنا«.

بيتيس يقيل مدربه 
الأوروغواني بويت ويعيّن 

سانشيز خلفا له
■ أشــبيلية )أســبانيا( - د ب أ: قرر ريال 
الأوروغواني  مدربه  إقالة  الأســباني  بيتيس 
غوســتافو بويت وتعين الأســباني فيكتور 
سانشيز خلفا له بسبب ســوء نتائج الفريق 
النتائج  وتســببت  الماضيــة.  الأســابيع  في 
الهزيلة في الموســم الحالي بحالة من الغضب 
لدى جماهيــر الفريق وضيق من المدرب بويت 
الذي كان من المفترض أن يســتمر حتى نهاية 
الموســم المقبل. ويحتل بيتيــس المركز الرابع 
عشــر برصيد 11 نقطــة، حيث حقــق ثلاثة 
انتصارات فقط مقابل تعادلن وست هزائم في 
11 مباراة بالدوري الأسباني. وأوضح النادي 
أن فيكتور سانشيز سيتولى المسؤولية بداية 
من اليوم ليستعد مع الفريق للمواجهة المرتقبة 
مع لاس بالماس يوم الجمعة المقبل في الدوري 

الأسباني. 

إنغولشتاد الألماني يعيّن 
المغمور فالبورغيس مدرباً 

■ برلن - رويترز: أعلن إنغولشــتاد المتعثر 
في الدوري الألماني تعين مايك فالبورغيس مدربا 
جديدا له خلفا لماركوس كاوشينسكي الذي رحل 
الأســبوع الماضي. ووقع فالبورغيس )43 عاما(، 
الوافد الجديد على دوري الأضواء والذي ســبق 
له تدريــب أندية في الدرجــات الدنيا فقط، عقدا 
حتى 2018 وتعهد بالإبقاء على الفريق البافاري، 
الذي يحتل حاليا المركز 17 وقبل الأخير بدون أي 
انتصار، في دوري الكبار. وفي آخر مهمة تدريبية 
لــه قاد فالبورغيــس فريقا بالدرجــة الثالثة في 

الفترة من 2013 وحتى 2015.

تيتي يضم سانتوس
 إلى المنتخب البرازيلي
 بعد إيقاف مارسيلو

■ بيلــو هوريزونتــي )البرازيــل( - د ب أ: 
اســتدعى تيتي مدرب المنتخب البرازيلي فابيو 
ســانتوس ليكــون بديلا لمارســيلو فــي قائمة 
المنتخب التي ســتواجه بيرو غــدا في تصفيات 
أمريكا الجنوبية المؤهلــة لمونديال 2018. وجاء 
اســتدعاء ســانتوس، الــذي يلعــب لأتلتيكو 
مينيرو، ليحل محل مارسيلو، لاعب ريال مدريد، 
الصفراء  البطاقــة  علــى  الأخير  حصــل  بعدما 
الثانية له خــلال المباراة التي فــاز بها المنتخب 
البرازيلي على نظيره الأرجنتيني 3/صفر. وبدأ 
ســانتوس )31 عاما( مســيرته مع ســاو باولو 
وكان يدربه تيتي فــي كورينثيانز، حيث أحرزا 

معا كأس العالم للأندية 2012.

النادي الأفريقي يتعاقد
 مع المدرب شهاب الليلي 

■ تونــس - د ب أ: أعلــن النــادي الأفريقي 
التونســي، تعاقده مع المدرب التونســي شهاب 
الليلــي خلفا للمــدرب قيس اليعقوبــي. وأعلن 
النــادي عن تعاقده مع المــدرب الجديد بعد قرار 
إدارة الفريق التخلي عن المدرب قيس اليعقوبي. 
الرياحي:  ســليم  الأفريقي  النــاي  رئيس  وقال 
»لم تكن لدينــا لا النية ولا الرغبــة في تغيير أو 
إقالــة اليعقوبي، بل على العكس، تجاوزنا عديد 
الأخطــاء إيمانا منا بــأن الاســتمرارية ضمان 
للنجاح، لكن أعتقد أنه لا يوجد مدرب في العالم 
يعبــر عن رغبته في المغادرة بــدون أن يكون له 
عرض آخــر، وهذا ما تعلمناه فــي عالم الكرة«. 
ويحتــل النــادي الأفريقــي صــدارة المجموعة 
الثانية من الدوري بعد ســت جولات من انطلاق 

المنافسات.

التونسي اليعقوبي يقترب 
من تدريب الوكرة القطري

■ الدوحــة - د ب أ: اقتــرب التونســي قيس 
اليعقوبــي مــن تدريب الوكــرة القطــري خلفا 
للأوروغواني خوسيه ماوريســيو الذي أقيل من 
منصبه على خلفيــه تراجع نتائج الفريق. وأكدت 
المبدئية  اليعقوبي أعطــى موافقتــه  مصــادر ان 
لتدريب الوكرة القطري بعد اســتقالته من تدريب 
النــادي الأفريقي التونســي. وأشــارت المصادر 
الــى أن اليعقوبي ســيصل الدوحــة لإتمام باقي 
اجراءات التعاقد مع ناديه الجديد على ان يشــرع 
في مهمته بشــكل رســمي انطلاقا من مساء اليوم 
على ان يمتــد عقده حتى نهاية الموســم الجاري. 
واقترح اليعقوبي على ادارة الوكرة ان يســتقدم 
مســاعده في النــادي الأفريقي لطفي الرويســي 
ليكون معه في الجهاز الفني الجديد، وهو ما حظي 
بقبول مســؤولي النادي، خاصة أن الإدارة عبرت 
على مســاندتها الكاملة له ومنحتــه كامل الحرية 
في اتخاذ كل القرارات التي من شــأنها تحســن 
النتائج. ويحتل الوكرة المركــز الأخير في جدول 
الترتيــب برصيد نقطــة واحدة مــن تعادله ضد 

الأهلي في حن تكبد خمس هزائم كاملة.

رادار الملاعب

■ عواصم - د ب أ: أحرزت مصر هدفا في 
كل شوط لتهزم غانا 2-صفر وتحافظ على 
المؤهلة  افريقيا  تصفيات  في  المثالية  بدايتها 

لنهائيات كأس العالم 2018.
ووضع محمد صلاح مهاجــم روما مصر 
في المقدمــة من ركلــة جزاء قبــل دقيقتن 
على نهاية الشــوط الأول وضاعف عبدالله 
الســعيد تفوق أصحاب الأرض في الدقيقة 
86. وتتصــدر مصر، التي لــم تتأهل لكأس 
العالم منذ 1990، المجموعة الخامسة برصيد 
ســت نقاط تليها أوغندا بأربــع نقاط بينما 
تملك غانا نقطة واحدة من مباراتن، وتقبع 
الكونغو في مؤخــرة الترتيب بعد هزيمتن 

متتاليتن. 
صدارة  على  النيجيري  المنتخب  وحافظ 
الأفريقية  التصفيات  مــن  الثانية  المجموعة 
بتغلبه على ضيفه الجزائري 1/3 في المرحلة 
الثانية. وأنهى المنتخب النيجيري الشــوط 
الأول متقدمــا بهدفــن ســجلهما فيكتــور 
موزيس وجون أوبي ميكيــل في الدقيقتن 
25 و42. وفي الشــوط الثانــي قلص نبيل 
بن طالب الفارق بتســجيله هدفا للمنتخب 
الجزائــري في الدقيقــة 67 قبــل أن يعود 
موزيس ويســجل الهدف الثاني له والثالث 
لنيجيريا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل 
الضائع. وكان المنتخــب الكاميروني تعادل 
مــع نظيره الزامبــي 1/1 ضمن منافســات 
النيجيري  المنتخب  ورفــع  ذاتها.  المجموعة 
رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة 
الثانية ويليه المنتخب الكاميروني في المركز 
الثانــي وفي رصيــده نقطتان ثــم منتخب 

زامبيا في المركز الثالث بنقطة واحدة بفارق 
الأهــداف أمام المنتخــب الجزائري صاحب 

المركز الرابع الأخير.
وفــي المجموعــة الثالثة، خيــم التعادل 
الســلبي بن المغرب وضيفه كــوت ديفوار. 
وفشل الفريقان في اســتغلال كافة الفرص 
التي اتيحت لهما امــام المرمين ليحصل كل 
منهما على نقطة. وكان التعادل السلبي خيم 
أيضا على المبــاراة الثانية في المجموعة بن 
مالي والغابون. وحافظ المنتخب الإيفواري 
على صــدارة المجموعة برصيــد أربع نقاط 
وخلفه الغابــون والمغرب وفــي رصيدهما 
نقطتان فيما حل منتخب مالي المركز الأخير 

بنقطة واحدة.
الرابعة  افريقيا المجموعة  وتصدر جنوب 
بعد فوزه على ضيفه الســنغالي 1/2. ورفع 
أربــع نقاط  إلى  افريقيا رصيــده  جنــوب 
وتراجعت السنغال إلى المركز الثاني بثلاث 
نقاط. وأنهى جنوب افريقيا الشــوط الأول 
متقدما بهدفن نظيفــن حملا توقيع ثولاني 
الدقيقتن  في  سيريرو  وثولاني  هلاتشوايو 
41 و45. وفــي الشــوط الثانــي رد ندوي 
بهدف للســنغال فــي الدقيقة 75. وســقط 
الرأس الأخضــر في فخ الهزيمة صفر/2 أمام 
ضيفه بوركينا فاســو فــي المجموعة ذاتها. 
وســجل الهدفن بانو دياوارا فــي الدقيقة 
الدقيقة 29.  الثانية وبريغوسي ناكولميا في 
ورفع بوركينا فاســو رصيده إلى أربع نقاط 
في الصــدارة بفارق الأهــداف أمام جنوب 
أفريقيا، فيما ظل الــراس الأخضر بلا نقاط 

في المركز الرابع الأخير.

تصفيات افريقيا لمونديال 2018

مصر تهزم غانا وتتصدر... وخسارة الجزائر تهدد فرصها... وتعادل مخيب للمغرب مع كوت ديفوار 

جماهير المنتخب المصري يحتفلون عقب فوزهم على منتخب غانا

■ الجزائر - د ب أ: رفــض البلجيكي جورج ليكنز 
مدرب المنتخب الجزائــري رفع الرايــة البيضاء بعد 
خســارة الفريق أمام مضيفه نيجيريــا 3/1. وتتذيل 
الجزائر المجموعة الثانية برفقة زامبيا وفي رصيدهما 
نقطة واحدة، فيما عززت نيجيريا مركزها الأول بعدما 
رفعت رصيدها الى ست نقاط متقدمة بأربع نقاط على 

الكاميرون الوصيفة.
وقال ليكنــز: »ارتكبنا بعض الاخطاء في الشــوط 
الأول كلفتنــا هدفــن. صححنا الاخطاء في الشــوط 
الثاني حيث نافســنا المنتخب النيجيري ولعبنا أمامه 
بندية كبيــرة. ضيعنا فرصا في الشــوط الاول، وكنا 

افضل نســبيا فــي الشــوط الثاني«. وأضــاف: »لن 
اختبــئ وراء الغيابات، لكن لم نخرج بعد من ســباق 
التأهل للمونديــال«. ولام ليكنز الحــظ الذي لم يكن 
إلى جانب المنتخــب الجزائري في مبــاراة نيجيريا. 
واعترف كارل مجاني قائد المنتخــب الجزائري بقوة 
المنتخب النيجيري الذي يملك لاعبن كبارا. كما أكد أن 
المنتخب الجزائــري يوجد الآن في وضعية صعبة غير 
أنه أبدى تمسكه بالأمل، خاصة بعد تعادل الكاميرون 
أمــام زامبيا 1/1. وتحــل الجزائر ضيفــة على زامبيا 
في الجولــة الثالثة، فيما تلتقــي نيجيريا مع ضيفتها 

الكاميرون.

مدرب الجزائر يرفض الاستسلام ويتمسك بأمل التأهل 

عشرات الآلاف شاركوا في ماراثون بيروت 

■ الجزائــر - د ب أ: اجمعت الصحف 
الجزائريــة على أن حلم تأهــل »محاربو 
بات   ،2018 مونديــال  إلــى  الصحــراء« 
بعيد المنال، بعد الخســارة أمام مضيفهم 

نيجيريا 1/3.
المتخصصة  »الهــداف«  صحيفة  وكتبت 
في صفحتهــا الاولى: »المونديــال يبتعد«. 
عنوان  »كومبتيســيون«  اختــارت  فيمــا 
» الحلــم الروســي يبتعــد... اللاعبون لم 
يفــوا بوعودهم«، في اشــارة الــى الوعد 
الــذي قطعه اللاعبــون لرئيــس الاتحاد 

الجزئــري محمد روراوة، بعد »تســببهم« 
في رحيل المدرب السابق الصربي ميلوفان 
راييفاتــش. وذكرت صحيفة »الشــباك«: 
»بــاي بــاي روســيا والامــل فــي كاس 
افريقيــا«. وتحدثت صحيفــة »الخبر« عن 
»حاجــة الخضر الــى معجــزة للتأهل الى 
مونديال روســيا«. فيما اشتركت »الفجر« 
و«الشــروق« في عنوان واحــد »باي باي 
الى  »الحيــاة«  نوهت  فيمــا  المونديــال«. 
»نهايــة الحلــم«. وانتقدت »النهــار« اداء 
المونديــال بات من  ان  اللاعبــن وقالــت 

الاحــلام. وكتبت »آخــر ســاعة« بالبنط 
العريض »الخضر يخيبون ويسقطون امام 
الحكومية  »المجاهد«  صحيفة  اما  النسور«. 
فركزت على الاخطاء الدفاعية لـ«الخضر«. 
وأكدت »لوسوار دالجيري« و«الوطن« على 
ان روســيا اصبحت بعيدة عــن »محاربي 
ان  »ليبرتيه«  قالــت  بينمــا  الصحــراء«. 
المونديال،  في  حظوظهــم  رهنوا  »الخضر« 
وهو ما ذهبت اليه »اوريزون« التي اشارت 
الــى الوضعية المعقــدة التي بــات عليها 

منتخب الجزائر.

صحف الجزائر: حلم مونديال روسيا يبتعد!

■ الجزائــر - د ب أ: لــم يخــف الألمانــي 
غرنــوث روهــر مــدرب المنتخــب النيجيــري 
ســعادته بفــوز فريقــه على ضيفــه المنتخب 
الجزائــري 1/3. وقــال: »المنتخب الجزائري 

لعب جيدا في الشــوط الثاني وعذبنا كثيرا. 
كان علينا الحذر والصمود حتى النهاية وهو 
ما نجحنا فيــه«. وأضاف: »توقعنا الفوز في 
المباراة الثانية بعد الفوز في المواجهة الاولى 

وهذا أمر مهم وجيد، ولو ان الأمر لم ينته بعد 
رغم تعــادل الكاميــرون وزامبيا. انا ســعيد 
جــدا للجماهير وبتصــرف اللاعبين والروح 
الانتصاريــة التــي تحلــوا بها«. وأكــد روهر 

انه من الضــروري ان يبلغ منتخــب نيجيريا 
نهائيات كأس العالم بعدما فشل في التأهل 
الى نهائيــات كأس أمم افريقيــا مطلع العام 

المقبل بالغابون.

■ لوس أنجليس - د ب أ: اقتســمت 
فــرق أتالانتــا هوكس وشــيكاغو بولز 
وتورنتــو رابتــرز صــدارة المجموعــة 
الأمريكــي  الســلة  لــدوري  الشــرقية 
للمحترفــن بعدمــا حققت الفــوز على 

ملعبها.
 117/96 فيلادلفيا  علــى  أتالانتا  وفاز 
وشــيكاغو بولز على واشنطن ويزاردز 
106/95 وتورنتو علــى نيويورك نيكس 
118/107. وتملــك الفرق الثلاثة 16 نقطة 
ولكــن اتالانتــا وتورنتو خاضا تســع 
مباريات مقابل خوض شــيكاغو عشــر 
مباريــات. وبإمكان كليفلانــد كافالييرز 
أن يصعد إلى الصدارة إذا فاز على ضيفه 
شارلوت هورنيتس. وعلى ملعب هوكس 
سجل دينيس شرودر 16 نقطة لأصحاب 
الأرض مقابل سيرجيو رودريغز 13 نقطة 
لفيلادلفيا. وعلى ملعب شــيكاغو سجل 
الأرض  لأصحاب  نقطــة   37 باتلر  جيمي 
وتكفــل نيكــولا ميروتيتش بتســجيل 
17 نقطــة وتصــدر ماركيــف موريــس 
بإجمالي  ويــزاردز  في  الهدافــن  قائمة 

24 نقطة فيما ســجل مارســن غورتات 
18 نقطــة. وعلى ملعــب تورنتو تصدر 
ديمار ديــروزان قائمة الهدافن لأصحاب 
الأرض بإجمالي 33 نقطة وتكفل كارميلو 

انطوني بتسجيل 31 نقطة لنيكس. 
لوس  عزز  الغربيــة،  المجموعة  وفي 
أنجليــس كليبرز موقعه فــي الصدارة 
بفضــل فوزه علــى مضيفه مينســوتا 
119/105. ويتصــدر كليبــرز المجموعة 
الغربية برصيد 19 نقطــة بفارق نقطة 
واحدة أمــام يوتا جاز صاحــب المركز 
الثاني والذي تغلب على مضيفه ميامي 
هيت 102/91. وفاز بوســطن سيلتكس 
 105/99 بيســرز  انديانا  مضيفــه  على 
ولوس أنجليس ليكرز على مضيفه نيو 
اورلينز 126/99 وسان انطونيو سبيرز 
على مضيفه هيوستن روكتس 106/100 
وميلواكــي بكس علــى ضيفه ممفيس 
غريزليــس 106/96 وبروكلــن نتــس 
 122/104 صنــز  فينكس  مضيفــه  على 
وديترويت بيســتونز على دنفر نغتس 

.106/95

دوري السلة الأمريكي 

اشتعال الصراع في الصدارة 
■ بيروت - رويترز: توج العداء الكيني إدوين كيبت بين أتالانتا وشيكاغو وتورنتو

كيبتو بطلا لماراثون بيروت الدولي أمس بعد تفوقه على 
جميع أقرانه.

وقطع كيبتو مسافة السباق التي تبلغ 42.192 كيلومتر 
بزمن بلغ ســاعتن و13 دقيقة و19 ثانية متقدما بفارق 47 
ثانيــة تقريبا على الإثيوبــي هابتيجبريل أبيبي صاحب 
المركز الثاني. واحتل الكيني جاكسون ليمو المركز الثالث 
مسجلا ساعتن و15 دقيقة وثانيتن ومتخلفا بفارق ثلاث 
دقائق و58 ثانية عن الرقم القياســي للســباق والمسجل 
باســمه في العام الماضي. واحتلت الإثيوبية تيجيســت 
جيتاشــوي المركز الأول في ســباق الســيدات بزمن بلغ 
ســاعتن و32 دقيقة و48 ثانية متخلفــة بفارق يزيد على 
ثلاث دقائق ونصف الدقيقة عن الرقم القياســي السابق 
لماراثون بيــروت الذي ســجلته مواطنتهــا مولاهابيت 
تســيغا شــيكول عام 2014. واحتلت الإثيوبية سعيدة 
أديلــو المركز الثانــي بزمن بلغ ســاعتن و38 دقيقة و12 
ثانيــة تلتها مواطنتها أليمينيش جوتــا في المركز الثالث 
بفارق أربع دقائق و36 ثانية عن صاحبة الصدارة.  وجاء 
عداء الجيش اللبناني حســن عواضة فــي المركز الثامن 
في ماراثون الرجال بينما احتلت اللبنانية شيرين نجيم 
المركز الرابع في ســباق السيدات. وشــارك في الماراثون 
الذي اختــرق بمنافســاته طرقات بيــروت وضواحيها 
حوالــي 43288 عداء وعــداءة يمثلــون 99 دولة عربية 

وأجنبية وهو رقم قياسي. 

ماراثون بيروت

الكيني كيبتو والإثيوبية جيتاشوي يفوزان  

رويترز:   - )فرنســا(  ستراســبورغ   ■
فاجــأت كارولن غارســيا منافســتها بترا 
كفيتوفا وتغلبت عليهــا 7-6 و6-3 لتدرك 
التشــيك حاملة  لفرنســا 1-1 مع  التعادل 
اللقب في نهائــي كأس الاتحاد لفرق التنس 
للســيدات بعد أن فازت كارولينا بيلسكوفا 

في المباراة الأولى في الفردي.
وقدمت غارســيا أداء هجوميا لتســقط 
كفيتوفــا بطلة ويمبلــدون. وكادت اللاعبة 
الثانية  المجموعــة  في  تعود  أن  التشــيكية 
لكن الفرنسية حســمت المباراة من الفرصة 
مقاومــة  بليســكوفا  وكســرت  الثانيــة. 
و6-4   3-6 لتفوز  ملادينوفيتش  كريستينا 
الفردي.  المبــاراة الأولى فــي  و16-14 في 
وتلعــب ملادينوفيتش ضــد كفيتوفا بينما 
بليسكوفا  عالميا   23 المصنفة  غارسيا  تواجه 
قبل إقامة مباراة الزوجي. وبعد خســارتها 
المجموعة الأولى في الشوط الفاصل تأخرت 
كفيتوفا المصنفة 11 عالميا 4-1 في المجموعة 
الثانيــة. واســتطاعت اللاعبة التشــيكية 
تقليص الفارق إلى 4-3 لكن غارسيا حافظت 
مرة  منافستها  إرســال  لتكسر  هدوئها  على 
أخرى ثم تنهي المبــاراة لصالحها بعد ذلك. 
لكن المبــاراة الأبرز كانــت عندما انتصرت 
بليســكوفا على ملادينوفيتــش في مباراة 
في  الإطلاق  علــى  مجموعة  أطول  شــهدت 
نهائــي كأس الاتحــاد. وبدت بليســكوفا 
وصيفــة بطلة أمريكا المفتوحــة في طريقها 
لانتصار ســهل بالفوز في المجموعة الأولى 

لكنها فقــدت تركيزهــا في الثانيــة لتمنح 
المباراة.  في  العــودة  فرصة  ملادينوفيتش 
وأهدرت المصنفة السادســة عالميا فرصتن 
لإنهاء المباراة لكنها اثبتــت في النهاية أنها 
الأقوى بالفوز في ثلاث ساعات و48 دقيقة. 
وارتكبت بليســكوفا أربعة أخطاء سهلة في 
ملادينوفيتش  عانت  بينما  الأولى  المجموعة 
لتقــديم أداء جيد وارتكبت خطــأ مزدوجا 
لتمنــح منافســتها الفــوز بالمجموعة. لكن 
اللاعبــة التشــيكية ارتكبت ثلاثــة أخطاء 
مزدوجة متتالية لتحصل اللاعبة الفرنسية 
أن  قبــل  الإرســال  لكســر  فرصتن  علــى 
تنقذهما بليســكوفا. لكن اللاعبة التشيكية 
ملادينوفيتش  منــح  مزدوجا  خطأ  ارتكبت 
التقدم 4-3. ونجحت بليســكوفا في كســر 
إرســال منافستها في الشــوط التالي لكنها 
الثانية قبل أن تنهي  خسرت إرسالها للمرة 
ملادينوفيتش المجموعة لصالحها. وأتيحت 
فرصتــان لبليســكوفا للفوز بالمبــاراة في 
الشــوط 18 مــن المجموعة الحاســمة لكن 
ملادينوفيتش نجحت في إنقاذهما. وتوقف 
اللعــب بســبب إصابــة ملادينوفيتش في 
العضلة الخلفية للفخذ وأنقذت بليســكوفا 
فرصة لكسر إرســالها عند التعادل 10-10 
لكنها خســرت إرســالها في هذا الشــوط 
قبل أن ترد في الشــوط التالي عندما كانت 
المباراة.  لحســم  طريقها  في  ملادينوفيتش 
ومع معاناة اللاعبة الفرنسية بدنيا نجحت 

بليسكوفا في الفوز باللقاء في النهاية.

كأس الاتحاد 

غارسيا تفاجئ كفيتوفا لتتعادل فرنسا مع التشيك في النهائي 

■ لندن - د ب أ: يســتهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل اللقب أربع 
مرات، مسيرته في البطولة الختامية لموســم الرابطة العالمية للاعبي التنس 
المحترفن، في لندن بمواجهة النمساوي دومينيك تيم، محاولا محو الذكريات 

السيئة التي صاحبت مسيرته في آخر خمسة أشهر.
ويعول ديوكوفيتش، الذي لم يخسر في البطولة الختامية منذ عام 2011، 
علــى عنصر الخبرة خــلال مواجهته مــع الصاعد تيم، الــذي انضم لقائمة 
المصنفن العشــرة الأوائل للمرة الأولى في مســيرته، في الوقت الذي خسر 
فيه ديوكوفيتش موقعه في صدارة التصنيف العالمي لصالح البريطاني أندي 
موراي بعدما ســيطر على هذا المركز طوال 122 اسبوعا. وما زال ديوكوفيتش 
يحاول الرد على الانتقادات بانه يفتقد إلــى الحماس بعد فوزه بلقب بطولة 
فرنسا المفتوحة في حزيران/ يونيو الماضي ليكمل عقد بطولات الغراند سلام 
الأربع الكبرى. وقــال ديوكوفيتش، المصنف الثاني علــى العالم: »بالتأكيد 
هنــاك فترات صعود وهبوط لأي شــخص«. وأضاف: »لا يمكــن توقع الفوز 
دائمــا، والنجاح الذي حققته في آخر عامن ربما له دور، لم أســتعد توازني 
بالشــكل الذي أردته بعد الفــوز بلقب رولان غاروس، الأمــر يحتاج لبعض 
الوقت«. ووصف ديوكوفيتش لقبه الســابع في 2016 بأنه »شــيء فخور به 
للغاية، لقد جئت إلى هنا لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة«. وأشــاد ديوكوفيتش 
بالفوز الذي حققه في آخر أربع نســخ من البطولة العالمية »هو شيء مذهل، 
أتمنى أن أواصل تحقيق النتائج الرائعة ذاتهــا«. وعلى الجانب الأخر، يأمل 
الكندي ميلوس راونيتش أن يتعافى في الوقت المناســب من إصابته بتمزق 
في العضلات قبل مواجهة الفرنســي جايل مونفيس فــي البطولة الختامية 
اليــوم. ويلتقي اليــوم أيضا البريطانــي أندي موراي، المصنــف الأول على 
العالم، مع الكرواتي مارين سيليتش والسويسري ستانيسلاس فافرينكا مع 
الياباني كي نيشيكوري. وقال فافرينكا: »حلمي أن ألعب هنا. سعيد بالعودة 
وسأســتمتع بكل لحظة ممكنة«. وأضاف: »نيشيكوري لاعب قوي والأجواء 
هنا ســريعة، من المهم لي أن ألعب بشــكل قوي وبطريقة هجومية، ســتكون 

مباراة أولى جيدة«.

بطولة لندن

ديوكوفيتش يقلل 
من الحديث عن تراجع مستواه

مدرب نيجيريا: 
الفوز كان صعباً!

عالم التنس

غارسيا تألقت وانتصرت وعادلت النتيجة لفرنسا 
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صحف عبرية

ايال زيسر

■ مــن نقطة الانحطــاط غير المســبوقة التي 
وصلت اليها الولايات المتحدة في الشرق الاوسط 
خلال ثماني ســنوات لبراك اوبامــا  ـ  يمكن فقط 
الصعود. قد تكون هذه نقطــة الضوء الايجابية 
الوحيدة بالنسبة للرئيس المنتخب دونالد ترامب 
حين يأتي لدراســة الواقــع المعقد فــي منطقتنا 
ومحاولة بلورة سياســته فــي الامور الجوهرية 
المطروحة. الشــهادة علــى ذلك توجــد في الرد 
الايجابــي المتحمس لكثير مــن دول المنطقة على 

انتخاب ترامب كرئيس.
جميع زعماء المنطقة تقريبا، بدءا بمصر وحتى 
فتح  يريدون  ايضا،  وســوريا  والسعودية  تركيا 
صفحة جديدة في العلاقة مع واشنطن ويريدونى 
رؤية سياســة مختلفــة واكثر فاعليــة للولايات 

المتحدة في منطقتنا.
لقد تســلم الرئيس اوباما شرق اوسط مستقر 
كانت فيــه الولايات المتحدة هــي صاحبة القرار 
الرئيســة والوحيدة. صراع جورج بوش المصمم 
ضد  الخط الشــيطاني الممتد من طهــران مرورا 
بدمشق وانتهاء بحزب الله وحماس، لم يؤد إلى 
النتائج المرجــوة لكنه كبح وردع إيران وحلفائها 
عن التوجه إلى مناطق اخرى في الشرق الاوسط 

وتهديد حلفاء واشنطن.
ترامب في المقابل يتسلم منطقة مليئة بالزعزعة 
وعدم الاســتقرار، حيث إن الولايات المتحدة في 
حالــة تراجع ويتم أخــذ مكانها مــن قبل لاعبين 
جدد مثل فلادمير بوتين. الرئيس الروســي حول 
إيران إلى شــريكة اساســية في جهوده لتعزيز 
مكانة روســيا في كل المنطقة. المقابل الذي يحصل 
عليــه الإيرانيون مــن بوتين هو اليــد الحرة في 
تلك المناطق التي لا تصل اليها يد روسيا. والثمن 

يدفعه حلفاء واشنطن.

اوباما بــدأ طريقه في محاولة شــراء القلوب 
والــراي العام العربي عن طريــق توجيه الكتف 
الباردة للزعماء العرب ولإســرائيل. والى جانب 
ذلك عمل مــن اجل التصالح مع اعداء واشــنطن 
في المنطقــة وعلى رأســهم إيران، فــي محاولة 
للتوصــل إلى تفاهمــات تضمن الهــدوء لنظامه 
طوال ولايته. وبعد اشــتعال المنطقــة مع اندلاع 
الربيــع العربي انقطع اوباما عــن المنطقة وابعد 
نفسه عن مشــاكلها، وبذل بعض الجهود لتأجيل 
النهاية مثل الاتفاق مع إيــران الذي من الممكن أن 
يسمح بامتلاكها للسلاح النووي، لكن بعد انتهاء 
ولايته. الامر الملفت هو أن الموضوع الإســرائيلي 

الفلســطيني الذي فقد أهميته الاقليمية قد حصل 
على الاهتمــام من قبل ادارته. وفــي هذه الحالة 

ايضا كان تدخل اوباما ضعيف.
ترامب يرث منطقة فيهــا كل الالغام هي الغام 
تحييد. بكلمات اخــرى معظم الازمات هي محلية 
ولا تؤثر على الفور في المصالــح الأمريكية. ومع 

ذلك، قد تكون خطيرة ولها تأثير بعيد المدى.
يستطيع ترامب مواصلة سياسة سلفه وفصل 
نفســه عــن المنطقة، لكنــه لا يســتطيع تجاهل 
المفارقــات التالية: أولا، ما هــي تأثيرات الضعف 
الــذي تظهره واشــنطن في الشــرق الاوســط 
اخرى  مناطــق  على  روســيا،  أمــام  وخصوصا 
هامة بالنسبة لها مثل شــرق اوروبا، مركز آسيا 

وشرقها. 
ثانيا، هل سياســة عدم التدخل بــأي ثمن قد 
تنقذ حيــاة الجنود الأمريكيين وســكان المنطقة؟ 
أم العكس. هل سياســة الهجــوم الزائد هي الرد 
ويطرح  الأمريكيون؟  يواجهه  الذي  التحدي  على 
سؤال إذا كانت سياســة الهدوء غير المستقر بكل 
ثمــن وتأجيل النهاية هي التي ســتضمن الهدوء 
والاســتقرار لوقت طويل. أم أن مشكلات المنطقة 

يجب حلها وعدم تأجيلها إلى التفجير القادم.
الســماح لروســيا وإيران  يســتطيع ترامب 
في ســوريا وتعزيز  بضرب داعــش والمتمردين 
في  وموسكو  لطهران  المشــتركة  العليا  السيطرة 
ويســتطيع  ولبنان.  واليمــن  وســوريا  العراق 
تجاهل دعوات النجدة للسعودية ومصر، وبذلك 
دفعهما إلى احضان موســكو أو طهران. ولكن من 
الافضل أن يســتمع لبوتين وأن يســتخلص مثله 
الــدرس المطلوب، بــأن الصراع ضــد المتطرفين 
الإسلاميين وايضا ضد طموحات إيران للسيطرة 
من اجل الحرب على اراضــي المنطقة وليس على 

اراضي الولايات المتحدة.

إسرائيل اليوم 2016/11/13

من الأفضل أن يفعل الرئيس المنتخب مثل بوتين في محاربة التطرف والإرهاب 

ترامب وتحدي العالم العربي
سمدار بيري

■ ماذا يعرفون حقــا؟ خيرة الخبراء والمحللين 
الاكبر في العالم العربي جلسوا  في نهاية الاسبوع 
ليشــرحوا كيف ســيدير الرئيس المنتخب دونالد 
بعضهم  وســار  الاوسط.  الشــرق  شؤون  ترامب 
شــوطا آخر وتجند لاســداء النصح له: ما العمل 
مع داعش، كيف يعالج بشــار الاســد. وقد اعدوا 
ســيناريوهات في قضايا النفط العربي ورســموا 

خريطة »الاعداء« مقابل »الاخيار«.
لازمــة متكــررة واحــدة تكررت في عشــرات 
المقــالات: الاولى، باغلبية الاصــوات، هي إصرار 
المحللــين علــى أن وعــد ترامــب بنقل الســفارة 
الأمريكيــة من تل أبيــب إلى القدس لــن يتحقق. 
لازمة اخرى شــدد غير قليل من المحللين عليها هي 
الابتســامة التي شــطبت عن وجه السيســي مع 

صدور نتائج الانتخابات.
لقد ســجل الرئيس المصري لنفسه رقما قياسيا 
عالميــا: فهو الحاكم الاول الــذي اتصل بترامب في 
اللحظة التي ما بعد الانتصار. في القاهرة تحدثوا 
عــن »مكالمة جيدة« وعــن أن الرئيس المصري دعا 
الرئيــس الأمريكــي المنتخب إلى القاهــرة. ولكن 
يجدر الانتباه إلى أن ترامب لم يستغل الفرصة كي 
يرد للسيسي بالعملة ذاتها فيدعوه إلى واشنطن. 
وبالمقابل فإن نتنياهو يروي بانه تلقى الدعوة منذ 

الان.
ثمة فجوة واســعة بــين عدم الاكتــراث الذي 
يبديه الشارع المصري تجاه نتائج الانتخابات في 
ابتســامة السيسي. فلدى  المتحدة وبين  الولايات 
ترامب ســيبقى هو »الشاب الرائع«، كما وصفه في 
اثناء لقائهمــا في نيويورك، وكــذا »كانت كيمياء 
جيدة«. هذا يعني ان واشنطن تتوقف عن الالحاح 
على القاهرة في مواضيع حقوق الانسان. من جهة 
اخــرى، هذا لا يعني شــيئا بالنســبة لعمق تجند 
ادارة ترامب للحفاظ على بقاء النظام في القاهرة.

في العالم العربي لم يتوقعوا أن يفوز ترامب في 
الانتخابات، رغم أنهم كرهوا هناك ســلوك الادارة 
الديمقراطيــة المنصرفة. اتهموا هيــلاري، وزيرة 
خارجية اوبامــا، بالدفعة التي أدت إلى اســقاط 
أربعة طغــاة عرب، حلفاء الولايــات المتحدة: بن 
علي في تونس، مبــارك في مصر، صالح في اليمن 
والقذافي في ليبيا. اتهموا واشنطن بان ليس لديها 
أي فكــرة عن كيف تدار الدول فــي العالم العربي، 
ورسموا لاوباما عيونا نحو آبار النفط في العراق 

وفي إيران على حساب الحلف مع السعودية.
في هذه الاثناء تمكنت إيران من ارســال وزير 
خارجيتها جواد ظريف لتهديد ترامب. لدينا ايضا 
طــرق اخرى للحفاظ على الاتفــاق النووي، أعلن 
مــن كان رئيس الفريق الإيرانــي إلى المفاوضات. 
والطرق الاخرى هي اســم سري للمشــاكل التي 
تســتطيع إيران اثارتها لمن وصف الاتفاق النووي 
التاريخ« وأقســم على  بانه »الاتفاق الاســوأ في 
»معالجة« الوثيقــة التي وقعتها الولايات المتحدة، 
روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، المانيا والاتحاد 

الاوروبي.
أما بشار الاســد، من جهته، فيبدو راضيا. فهو 
يقدر بان الرئيس الأمريكي الجديد لن يجد الوقت 
والاهتمام للانشــغال به. قبل كل شــيء بســبب 
تصريحه بان الحرب ضد داعش أهم، وكذا بسبب 
التعــاون المرتقب بينه وبين بوتــين. إذا حل هذا، 
فبشار مضمون. وبالفعل، فإن الثوار ضده يبدون 

منذ الان مظاهر الضغط.
من الجانب الإسرائيلي يفتح عصر ترامب نافذة 
فرص، على الاقــل حتى منتصف كانــون الثاني. 
يمكــن لنتنياهــو أن يمتطي في هــذه الفترة ظهر 
صورته فــي العالم العربي كمن رتب لنفســه بابا 
مفتوحا لرئيس الرئيس الجديــد  ـ  كلاهما يريان 

بانسجام التهديدات والمصالح.
من الجانــب الأمريكي يجــب التعاطي بجدية 
مع وعد ترامب في خطاب النصــر  ـ  اعادة أمريكا 
إلى ايــام عظمتهــا. هنا بالــذات يمكــن أن نجد 

تلميحــا واضحا بجدول الاولويــات الجديد: اولا 
النزاع  الطابــور.  أمريــكا، وليقف الاخرون فــي 
مع الفلســطينيين ســيدخل إلى الثلاجــة، ترامب 
سيســاعد السيســي ليبقــى »الشــاب الرائع«، 

وليتفضل السعوديون بالبحث عنه.
من حقا خسروا جدا. النساء في العالم العربي، 
فخســارة كلينتون تمســكهن في منتصف حملة. 
ترامب لن يحاول تطوير مكانتهن. من خلف الخمار 
وبدونه، ليس لهن عنوان وليــس لهم من يعولن 

عليه.

يديعوت 2016/11/13

جدول الأولويات الجديد: أمريكا أولا وليقف الآخرون في الطابور

السيسي والأسد راضيان

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

إيريس ليعال

رافــق  عندمــا  التســعينيات  فــي   ■
الصحافــي مارك زنغر الرئيــس الأمريكي 
كتابة  اجــل  من  طويلة  ســاعات  المنتخب 
تقرير صحافي، حاول أن يفهم ما يدور في 
رأس دونالد ترامب، اثنــاء عدم لعبه دور 
دونالد ترامب. فــي يوم ما عندما رافقه في 
جولة بين مواقــع البناء الخاصة به، وبعد 
عدد من الاسئلة، دهش منها ترامب وكانت 
محرجــة، توصل زنغــر إلى الاســتنتاج 
الأدبي بأن الشــخص الذي وزع مشاريعه 
جدا،  جدا  والفاخرة  الفاخرة،  الشقق  على 
يحظى بامتيــازات »العيش الذي لا يعاني 
من ازعــاج الــروح«، أو بكلمــات اخرى، 
حياة بدون اطلالة علــى الداخل أو ازعاج 

الضمير.
اذا اردنا فهم بعــض تصريحات ترامب 
الفضائحيــة أو بعــض اعمالــه أو بعض 
اعمال نتنياهو الحقيرة، يمكن البدء بذلك. 

بالضمير النائم.
 ولكن هناك اشــياء اخــرى كثيرة لدى 
الشــخصين: كلاهما يشــعر بالراحة التي 
تقشــعر لها الابدان خلال استخدام العنف 
الكلمات  السياســي. كلاهما يســتخدمان 
لهما  يوجد  وكلاهمــا  والمحرضــة.  الملوثة 
تناسب عكســي بين خلفيتهما وبين خلفية 

مؤيديهم الاجتماعية.
لكن هناك ســبب جيد لكــون الرجلين 
اللذين ولدا في عائلات ســليمة ويحظيان 
فــي يــوم ميلادهما بــكل ما هــو جيد في 
بلادهما، ويشــكلان بوقا لغضب اصحاب 
المتضــررون  وهــم  الزرقــاء  الياقــات 
الاقتصادية.  مواقفهمــا  من  الاساســيون 
هناك سبب لكونهم يتضامنون مع شكاوى 
وغضب مؤيديهما، الاثنان يحركهما شعور 
مشابه: كراهية النخبة، الرغبة الكاذبة في 
الانتماء والجرح الذي تركه لديهما الرفض 

والاستبعاد لسنوات طويلة.

إن ترامــب ونتنياهــو همــا عالمان في 
الكيميــاء، يعرفــان كيف يحــولان الألم 
والخوف والاحباط إلى ذهب في صناديق 
شومســكي  نوعام  قال   2010 في  الاقتراع. 
إن للولايــات المتحدة حظا كبيــرا لأنه لا 
يوجــد في فضائها السياســي شــخصية 
كاريزماتية وصادقة، لأنه إذا جاء شخص 
الدولة في ضائقة حقيقية  كهذا فســتكون 
لم  اللذين  والغضب  الاحباط  تراكم  بسبب 
يتم التعامل معهما بشــكل مناسب: »كيف 
يفتــرض أن يفكر الناس إذا قام شــخص 
وقال لدي جــواب، وجدت عدوا لنا؟ هناك 
ســيكون اليهود، وهنا سيكون المهاجرون 
والســود« )شــكرا لعيــدان لانــدو على 
الاقتباس( ـ  ولدينا طبعا ســيكون العرب 

والشياطين ستتبدل حسب الحاجة.
يسمونهم شــعبويين لأنهم يخافون من 
ذكر الاســم الواضح، لكــن لا يجب نكران 
ذلك، بــأن العالــم الحر يعود إلــى بداية 
القــرن الماضي عــن طريق قــادة من نوع 
جديــد  ـ  قــديم، يثبتون بأنهــم  قادرون 
على تشــخيص الفترة ومشكلاتها أكثر من 

الذي  التناقض  يفهمــون  وأنهم  خصومهم 
تعاني منه الديمقراطيــة الغربية مؤخرا  ـ  
القطيعة بين الطبقة الوســطى المثقفة التي 
تريــد الحفاظ على تاريخهــا البرجوازي، 
خائبي  والهامشــيين  العمــال  طبقة  وبين 
الأمل  ـ  وهم يعرفون كيفية اســتغلال هذا 

التناقض لصالحهم.
هذه العملية تحدث منذ سنوات، لكن قلة 
من الشجعان كانوا قادرين على ملاحظتها. 
والباقون ومنهم أنا، استمروا في احلامهم 
وهــو يســتيقظون مرة تلــو الاخرى بعد 
الصفعة. هذا ما حدث حينما قامت اسرائيل 
في يوم الانتخابات مع بوجي وذهبت إلى 
النوم مع بيبي. والانجليز دخلوا إلى سرير 
الاتحــاد الاوروبي وفــي الصباح وجدوه 
فارغا. وبعدها في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 
أمام شاشــات استطلاع  العالم كله  جلس 
انتصار كلينتــون وذهبوا إلــى النوم مع 
الرئيــس المنتخب ترامــب. ولا أحد يعرف 

متى ستكون نهاية الكابوس.
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أشياء كثيرة مشتركة بين نتنياهو وترامب من أهمها أن شعورهما نائم 

عندما يغفو الضمير
غابي افيطال

■ الاقــوال، بغــض النظر عــن مدى 
حكمتها، تضلــل في احيــان كثيرة. مثلا 
القــول »من كثرة الاشــجار لا يمكن رؤية 
الغابة« التــي يمكن القاؤهــا على نتائج 
الانتخابــات الرئاســية فــي الولايــات 
الموازين  الماضــي.  الاســبوع  في  المتحدة 
انقلبــت، الغابــة الصغيرة، أي وســائل 
الدعاية  واصحــاب  والمحللــين  الإعــلام 
والسياسيين، حاولوا تخيل اجواء لمليون 
والواقع  تحليلاتهم.  إلى  تســتمع  شجرة 
عرّف الغابة والاشــجار بشــكل مختلف. 
كائنــات اخرى من شــدة الاهمية الذاتية  
ـ  التعالــي إلى جانب محــو الرأي الآخر، 
الغابة إلى شجرة واحدة، وباقي  تحولت 

الاشجار خرجت بفرح وسرور.
تلخيصها  يمكن  لا  الانتخابــات  نتائج 
حــول كلمــات معــدودة. خــلال الحملة 
والتظاهرات  الانتخابــات  في  وانتهاءها 
التعريفات  حول  دوي  تظهر  النتائج،  ضد 
التي تعودنــا عليها. ديمقراطية، ســلطة 
الاغلبية وحقوق الاقلية، تساوي الحقوق 
وهنا وهناك اشياء اخرى هي امور رائعة 
بحد ذاتها أو داخل الكتب، إلى أن تصل إلى 
اختبار الواقع. لأنــه صحيح أن المظاهرة 
ضد الســلطة هي من أسس الديمقراطية، 
وكذلك حرق إعــلام دولتك مــا زالت في 
اطار حرية الــرأي المعطى للمواطن، إلا أن 

الصورة هنا تكون تلون.
إلى  صبياني  نــداء  رئيســي«.  »ليس 
حد، يعكــس الغضب بســبب الاهانة. إلا 
أن من يدعي أنــه »الأب الروحي« لوثيقة 
الاســتقلال يجب أن يكون حذرا مئة مرة 
في  يوجــدون  المؤسســين  هــؤلاء  اكثر. 
الشارع،  في  الإعلام  ووســائل  الاكاديميا 
حين يرفض البروفيســورات الامتحانات 
الطلاب  ويعطون  مؤتمرات  بعقد  يقومون 
مجالا للبكاء بســبب الكارثــة، يوجد هنا 

أن  ســرا  وليس  تماما.  مشــوش  شــيء 
الســيطرة علــى تيــارات الاحتجاج في 

الجامعات والمعاهد هي مطلقة.
»المجال العــام« ينتمي إلى النخبة التي 
تجلس في البيت داخل الغابة. لون المكان 
هو واحد ووحيــد والبيت محصن جيدا، 
وليس شفافا. حوار الحقوق أعمى، وسمم 
المشــاركين فيه. الحوار هــو بينهم وبين 
أنفسهم. لأنه إذا كان بعد كل هذه السنوات 
حيث كان يجب أن تصوت 100 في المئة من 
النســاء لكلينتون، فقط لأنهــا امرأة، لم 
يفعلن ذلك ولم يحــدث الانقلاب الفكري. 
واذا كانت مراكز الثراء والبنوك والتجارة 

الازرق،  باللون  ملونــة  مناطق  في  توجد 
فــإن الاهتمــام بالفقراء غيــر موجود. 8 
سنوات من السلطة الديمقراطية لا تضمن 
عند  خصوصا  الاســتمرارية،  بالضرورة 

تجاهل ما يفكر فيه الجمهور تماما.
وعودة الينــا. حتى اليــوم يتم اتهام 
مصوتي الليكود بشــكل خــاص بأنهم لا 
يعرفون لمــن يصوتون. وأنهم يفكرون كل 
مرة من البطن. وأن بيبي أصلا سيء لهم. 
بيبي سيء للدولة، بيبي سيء لكل شيء. 
لا يجب اضاعة الوقت على هذه الاتهامات، 
وهناك توازي فوري. »فقط ليس ترامب«ـ 
»فقط ليس بيبي«، هذا يســمع جيدا وهو 

مريح للأذن، لكن لا يوجد أي نقاش حول 
ذلــك. أو أي تفســير أو أي تبرير منطقي، 
لماذا أنا، ناخب الليكــود، أفكر مثل اولئك 
الذين فــي الغابة، لمــاذا جــزء كبير من 
المصوتين في البلاد وايضــا في بريطانيا 
والولايات المتحدة يريدون اخفاء موقفهم 
حتــى اللحظة الاخيرة مــن الانتخابات؟ 
هذه الاســئلة يجب أن يجيــب عليها من 
يعتبرون انفســهم ديمقراطيين، ومن اجل 
الاشــجار التي في داخــل الغابة وخارج 

البيت المحصن.
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جزء كبير من الجمهور يخفي مواقفه قبلها وهذا هو السبب في اختلال استطلاعات الرأي 

بعد الانتخابات

جانب من المظاهرات التي خرجت في لوس انجلوس ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب

... ومظاهرات في تل أبيب ضد ترامب

جاكي خوري

■ »انتهى عصر الدولة الفلســطينية«، أعلن الاسبوع 
الماضي باحتفالية رئيــس البيت اليهودي ووزير التعليم 
نفتالي بينيــت بعد انتصــار الرئيس المنتخــب دونالد 
ترامب. رفيقه في الكتلة النائب بتســلئيل سموتريتش، 
رحب هو الاخر بانتخــاب ترامب ودعــا رئيس الوزراء 
بنيامــين نتنياهو إلى تطوير البناء في المســتوطنات مع 
انصراف براك اوباما. ســطحيا، تعد هــذه التصريحات 
الذين  والإسرائيليين  الفلسطينيين  لاذان  ومخيفة  قاسية 
لا يزالون يؤمنون بالتسوية السياسية وبحل الدولتين؛ 
أما عمليا فهذه فرصة للفلســطينيين للمبادرة إلى تغيير 
في الاســتراتيجية وفي النهج، ليس فقط تجاه إسرائيل 
بــل وايضا تجاه الولايــات المتحدة، الاتحــاد الاوروبي 

ومؤسسات الأمم المتحدة.
في نهاية الشــهر ســينعقد مؤتمر فتح في رام الله في 
اثنائه سيحسم المندوبون من الضفة الغربية، قطاع غزة 
ومخيمات اللاجئين إلــى أين تتجه الحركــة التي قادت 
الكفــاح الوطني الفلســطيني على مدى أجيــال، وأملت 
الموقف الفلسطيني الرســمي في العقود الثلاثة الاخيرة 

على الاقل.
 ويعتــرف مســؤولون في فتــح اليوم بــان الرعاية 
الأمريكية للمسيرة السياســية انهارت. فاذا كانت اقامة 
دولــة فلســطينية مصلحة أمريكيــة عليا، فإن ســلوك 

الولايات المتحدة كان مغايرا.
 اتفاق السلام مع مصر هو مثال على أنه يمكن الضغط 
علــى حكومة اليمــين كي تصل إلى تســوية سياســية، 
والاتفاق النووي مع إيران هو مثــال أكثر حداثة على أن 

المصلحة القومية الأمريكية هي المقررة.
منــذ 2009 لــم يعرض على الفلســطينيين أي شــيء 

حقيقي. فسياســة نتنياهو تجاه الفلسطينيين تقوم على 
اســاس ادارة مدنية موسعة تديرها سلطة تدفع الرواتب 
وعلى تنســيق امني يخدم اساسا أمن إسرائيل  ـ  لا انهاء 
الاحتلال ولا اعطاء ســيادة. اوروبــا، الولايات المتحدة 
ودول اخرى تســاهم وتضخ المال من اجل بناء مؤسسات 
الدولة الفلسطينية المستقبلية. في بداية الطريق بدا هذا 
منطقيا أما اليوم فهو لا يخدم المصلحة الفلســطينية، بل 
يزيل عبء الاحتلال عن المحتل نفســه. يمكن لهذا الواقع 

أن يستمر لاجيال اخرى بل ويتفاقم. سياسة مشابهة تبدأ 
بالتبلــور في كل ما يتعلق بقطاع غزة  ـ  اعطاء مســاعدة 
اقتصادية ودحر كل حل سياســي. وللعالم ستكون دوما 
امور اهم، مرة إيران ومرة داعش، وعلى الفلسطينيين ان 

يتحلوا بالصبر.
يتمسك عباس والقيادة الفلســطينية اليوم بالمبادرة 
الفرنســية، الوحيدة المتبقية في الســاحة، ولكن واضح 
لكل ذي عقل ان مثل هذه المبادرة لن تنضج لتصبح صيغة 
حقيقيــة يمكنها أن تضغط على إســرائيل نتنياهو وعلى 
الولايات المتحــدة ترامب للحديث عن تســوية حقيقية. 
فالاطراف ســتدعو مرة اخرى إلى مفاوضات مباشرة او 
ستصيغ اقتراحا مشكوك فيه ان يقلع دون اسناد أمريكي.

يمكن لعباس والقيادة الفلسطينية أن يستغلوا المؤتمر 
القادم والمبادرة الفرنسية كي يوضحوا للعالم بان الحفلة 
التنكرية وصلت إلى نهايتها. فــاذا كان نتنياهو ووزراء 
حكومته باســناد الولايــات المتحدة وترامــب يصرون 
علــى مواصلة الاحتــلال، فإن على إســرائيل أن تتحمل 
كلفته وتهتــم بالتعليــم، الصحة والبنــى التحتية  ـ  لا 
اوروبا والامم المتحدة. فــاذا كان انتهى حقا عصر الدولة 
الفلســطينية كما اعلن الوزير بينيت فإنه هو وحكومته 
يجب أن يفهموا بان الفلسطينيين لن يوافقوا على العيش 
إلــى الابد تحت حكــم أبرتهايد في محميــات في مناطق 

الضفة.
علــى القيادة الفلســطينية أن تطــرح موقفا واضحا 
وتحول حل »دولة واحدة للشــعبين« إلى اســتراتيجية 
رســمية. عليها أن تقــول علنا وبالفم الملآن مــا يقال في 
الغــرف المغلقة وان تتخــذ خطوات عملية مــن أجل هذا 
الهدف، وعلى نتنياهو، ترامب والعالم ان يقرر اخيرا إلى 

أين تسير وجهتهم.
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على القيادة الفلسطينية أن تطرح موقفا واضحا وتحول حل »دولة واحدة للشعبين« لخطة شاملة 

استراتيجية رسمية
عميره هاس

■ امــرأة عمرها 60، وامرأة اخرى عمرهــا 30، ورجل عمره 70 
يسيرون في شــارع الشــهداء في الخليل، يتحدثون الانكليزية. 
متطوعون في حركة »التضامن الدوليــة«، وقد أنهوا الآن مهمتهم 
الصباحيــة، مرافقة مربيات الاطفال  ـ  اللواتــي يخفن من اعتداء 
المستوطنين والإسرائيليين الذين يلبسون الزي العسكري من اجل 

الوصول إلى روضة الاطفال في البلدة القديمة.
الشــارع خال من النــاس. الحوانيت مغلقة منــذ زمن. الثلاثة 
يسيرون نحو حاجز الشــرطي من اجل الخروج إلى خارج البلدة 
القديمة. يلتقون مع مستوطنة إسرائيلية، لا يعرفون بعد أن اسمها 
عنات كوهين. إنها تتحــدث معهم بالعبرية وهــم لا يفهمون. إنها 
تتحدث بالانجليزية، ويفاجأوا بأنهــا تمنعهم من المواصلة. أدناه 
كلمات مختصرة من الفيلم الذي مدته 8 دقائق، الذي يســتطيع من 

له طول نفس أن يجده في موقع هآرتس.
كوهــين تقــول »وزارة الخارجية تقــول إنها ســتطرد جميع 
المتطوعــين الدوليين، هل هــذا صحيح؟«. والمتطوعــون يقولون 
باللغــة الانجليزية إنهم يريدون الاســتمرار في الســير. وكوهين 
تقــول بين العبرية والانجليزية: »ليس في شــارعنا، لن تمروا في 
شارعنا. إلى الخلف، اذهبي من هنا«. وتقوم كوهين بازالة الكوفية 
الموجودة على رقبة المتطوعة وتلقي بها على الارض، وعندها بدأنا 
بالحديث: »لا تلمســيني«، »لا، لن تلمسيني«. »أنا لا ألمسك«. تقول 
كوهــين بالعبرية: »انها لــن تمر من هنا مع هــذه الكوفية، لن تمر 

أبدا«. وتقول بالانجليزية: »نحن لسنا م.ت.ف«.
المتطوعــات لم يفهمــن بعد، واحداهــن تقول عندمــا يقترب 
الجندي: »ســأفعل ما يطلبه الجندي مني«. وكوهين ســتقول له: 
»تعال ايها الجنــدي، محظور عبورهن مع الكوفيــة، هذا ما قالته 
الشــرطة ولســت أنا، ليذهبوا عن طريق النبع«. وعندها تتوجه 
إلى المتطوعة وتقول بالعبرية: »أنا اتحدث معك بشكل جيد، لا اريد 
رفع يدي عليك. لا اريد لمســك. لكني اقول لــك إنك لم تمري من هنا 
مع كوفية »م.ت.ف«. مــا اقوله واضح جدا. إذا اردت الوصول إلى 
المدرســة واحضار الخنازير كي يأكلوا وتعليمهم، ماذا تريدين، إذا 
كنتم تريدون تعليم المســلمين عيد الميلاد فقوموا بعمل ذلك في ذلك 
الشارع وليس هنا. عندنا لا يمرون مع الكوفية، أنتم لن تتحرشوا 

بنا ولن تزعجونا، ومع ذلك لا تســيرون في شوارعنا. اذهبوا إلى 
اعلى. لن تمروا من هنا«.

المتطوعة الدولية تقــول إنها لا تعرف طريقا اخرى. لكن كوهين 
تعــرف جيدا: »انت تعرفين، يــا كاذبة، انت هنا طــوال اليوم بين 
العرب فــي بيتهم، في غرفهــم. كيف تقولين إنــك لا تعرفين، انت 
تعرفــين جيدا، انت تعيشــين معهم ولديهم. أنا بالفعــل لا افهم ما 
الذي تحضرونه معكم أيها العجائز، هل العرب يحبون العجائز؟ لا 
افهمك، مع لغتك انت تستطيعين الذهاب إلى الكارثة في اوشفيتس، 
وليس إلــى هنا. ليس هنا. انتم تعرفــون الطريق، هذا لن يتطلب 

وقتا كبيرا من اجل الصعود من هناك، اصعدوا من هناك«.
المتطوعــات يحاولــن اقناع الجندي بالســماح لهــن بالمرور. 
وهــو يقتنع تقريبا. وتقول له كوهين: »اســمع، مــع هذه الكوفية 
الاستفزازية لن تســتطيع المرور من هنا. ما الذي تفعله بالكوفية؟ 
إنها مسيحية، لماذا تضع كوفية المسلمين؟ ليذهبوا عن طريق النبع. 
وتقول الشــرطة ايضا انهم لا يستطيعون المجيء إلى هنا مع رموز 
اســتفزازية. انهم يريــدون المرور هنا مثل الســياح، فليمروا مثل 
السياح. انهم يريدون المرور كمستفزين... لقد جاءت من اجل المس 

بك«. )إسرائيلية اخرى تنضم وتقول للجندي إنه ممنوع المرور(.
وعندما يلمــح الجندي أنه يريد الســماح للمتطوعات بالمرور، 
تأخذ كوهــين زمام المبادرة. والمتطوعات يفهمــن اخيرا أن زميلهم 
مسموح له المرور لأنه لا يضع الكوفية. ويضحكن من شدة المفاجأة 
ويعلن أنهن لــن يتنازلن عــن الكوفية، والثلاثــة يخرجون إلى 

الطريق الالتفافي الطويل.
وردا على ســؤال هآرتس حول ما إذا كان هناك منع من الشرطة 
كما تقــول كوهين، وهل يخضــع الجنود للمســتوطنين خوفا، أو 
أنهم حصلوا على أوامر للخضوع للمســتوطنين، قالت الشــرطة: 
»لا يوجد أمــر أو قرار كهذا للمنع«. وجاء مــن متحدث الجيش »لا 
يوجد أمر يمنع المرور في شارع الشــهداء بناء على الملابس أو أي 
رمز ديني آخر، والاوامر في هذا الشأن واضحة جدا للجنود. يتلقى 
جنود الجيش الاوامر مــن قادتهم وليس من جهات مدنية. الجنود 
في الفيلم فحصوا امام قادتهم كيف يجب التصرف ولم يســمحوا 
لهم بالعبور لاســتيضاح الامر. وبعد ان استوضحوا ذلك وعادوا 

من اجل السماح لهم بالعبور كان الثلاثة قد غادروا المكان«.

هآرتس 2016/11/13

لا يوجد أمر يمنع المرور في شارع الشهداء بناء على الملابس أو أي رمز ديني آخر

من القائد هنا؟

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

تقرير حسين مجدوبي:
 المغرب وإدارة ترامب

صحراء الشعب المغربي
■ منذ فترة طويلة كلما قرأت لحســن مجدوبي تخيلت 
أن المغرب سيفقد الصحراء في اليوم التالي. لكن في كل مرة 
الواقع يخالف تمنيات الكاتب )المغربي( ويعاكس انتظاره. 
ألم يخبرنا بأن هذه السنة حرجة جدا على الموقف المغربي 
في المحافل الدولية وأن فنزويلا ستمنح مقعدا للبوليساريو 
في المؤتمر الأخير الذي انعقد هناك، وبأن المحكمة الأوروبية 
وووووو وها هي الســنة قريبة من النهاية ولم نشاهد تلك 

الهالة السوداوية التي بشرنا بها.
لعل ما لا يســتحضره كاتبنا في مقاربته لملف الصحراء 
المغربية أنه يســقط من ذاكرته وتحليلاته الشعب المغربي 
الذي لن يتسامح أبدا في موضوع الصحراء خصوصا بعد 
كل التضحيات التــي قدمها على مر التاريــخ، فالصحراء 

ليست مقاربة تخص الحكومة أو القصر فقط.
أبو زكريا - هولندا

إعادة عقارب الساعة
مقال صبحي حديــدي: ديمقراطية أمريــكا: الذي أوّله 

شرط…آخره… ترامب!
هل مكانــة أمريكا كمحــرك اقتصادي عالمــي اليوم هي 
نفسها قبل عشــرين ســنة او من عام  2000 الأمور تتبدل 
تدريجيا لصالــح دول أخرى والأمريــكان والبريطانيون 
يريدون مواجهة الحقيقة بدوران عقارب الساعة بالعكس 
والانغلاق، عسى أن يعود التاريخ للوراء، إلى الفترة التي 
كان فيها عدد شركات صناعة الســيارات لا يتعدى أصابع 
اليدين، عندما كانــت فيليبس تنتج لمبات وتلفزيونات لكل 

العالم!
فريد - تركيا

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: ترامب رئيسا: التداعيات العربية الممكنة

ترامب: صفحة جديدة في التاريخ
سعيد جوهر

حقق دونالد ترامب أكبــر مفاجأة انتخابية في التاريخ الأمريكي 
بفوزه في الانتخابات الرئاســية على منافســته هيــاري كلينتون. 
لــم يتول ترامب أي منصب سياســي مــن قبل فهو من خــارج عالم 
السياسة. وقد قفز من عالم المال والإعام إلى عالم السياسة وحقق 
إنجازا غير مسبوق. لقد فاز بولاية فلوريدا التي تقطنها نسبة كبيرة 
مــن الأمريكيين ذوي الأصــول الاتينية وهي مــن الولايات المحددة 
للفائز بالانتخابات. وبالرغم من تصريحاته ببناء جدار لمنع تســلل 
المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك إلا أنه فاز بأصواتهم. ويرجع 
ذلك إلى قيام الأمريكيين من أصول لاتينية المقيمين بصورة شــرعية 
في الباد بالتصويت له لأن المهاجرين غير الشــرعيين ينافســونهم 
فــي الوظائــف والخدمات. وبالتالــي فمن منظــور المصلحة البحتة 
صــوت هؤلاء لترامب مثلما حدث في الاســتفتاء في المملكة المتحدة 
للخــروج مــن الاتحــاد الأوروبي. هناك عــدد من الأســباب التي قد 
تفســر فوز ترامب التاريخي وغيــر المتوقع. أول تلك الأســباب هي 
تملمــل الناخبــين الأمريكيين من المؤسســة الرســمية التــي يرونها 
تتصرف بصورة غير ديمقراطية فــي بعض الأحيان. ولكون ترامب 

خارج تلك المؤسسة فقد مثل ذلك له ميزة إيجابية.
فقــد المواطن الأمريكي وغيره الثقة في السياســيين والسياســة 
المعتــادة التي تتم فــي الكواليس دون مصارحة أو قــدر من احترام 
عقليــة المواطن. لقد ظهر ترامب من خارج الصندوق السياســي ولم 
يتمرس على تكتيكات السياســيين الذين يقولون شــيئا ويضمرون 
أمــورا وقــرارات أخرى. يمكــن أن يتغيــر ترامب بعــد دخوله البيت 
الأبيــض ولكــن ليــس علــى شــاكلة كلينتــون المخضرمة فــي عالم 

السياسة. 

 يضاف إلى ذلك تركيز حملة هيــاري كلينتون على كونها امرأة 
ومع الأقليات وانتقاد ترامب دون الاقتراب من المشــكات الحقيقية 
للسياسات الأمريكية الحالية. لم تتعامل كلينتون مع آلام المواطنين 
ومخاوفهم. ركزت حملتها بصورة كبيرة على تشويه صورة ترامب 
وكونــه لا يصلح ليكون رئيســا لمزاجيتــه وموقفه من المــرأة.  ومن 
الأســباب الأخرى حديــث جهاز المباحــث الفيدراليــة الأمريكية عن 
إعادة فتح التحقيق في رسائل البريد الالكتروني الخاصة بهياري 
عندمــا كانــت وزيــرة للخارجيــة الأمريكيــة منــذ أقل من أســبوع. 
إن المابســات المحيطــة بمقتــل الســفير الأمريكي في ليبيا ومســح 
الآلاف من الرســائل الالكترونية قبل أن تصــل إليها أيدي التحقيق 
ومن البداية عمل حســاب الكتروني خاص للمراســات الرســمية 
والأمنية، شــكلت ضربة موجعة لفــرص كلينتون في الفوز. فقد زاد 
شك الناخب الأمريكي في صراحة كلينتون حول هذا الموضوع وأكد 
على عدم الثقة في السياســيين من داخل المؤسسة. على صعيد آخر 
أعطــى ترامب انطباعا لدى الناخب الأمريكــي أنه في صفهم نتيجة 
تلقائيتــه في الحديــث دون الالتــزام بالنص. يريد الناخب ســماع 
شــخص يتحدث دون تحضير مسبق وورقة مكتوبة. كما أن الكام 
غير المعد يصل إلى قلب الناخب وعقله وهو ما يســهل التواصل بين 
المتحدث والمســتمع. نجح ترامب في كســب مشــاعر وقلوب بعض 
الناخبــين من خــال هــذا التكنيك. يضــاف إلى ذلك إصــراره على 
تحدي مؤشرات الفشل ومن أهمها انتقادات لاذعة من داخل حزبه 
وإعان بعض قيــادات الحزب الجمهوري عــدم التصويت لترامب. 
تحدى ترامــب كل تلك الضغوط مــن داخل حزبــه وأثبت خطأهم. 
وكانــت هناك توقعات بفشــله في بعض الولايات. فمثا قد ســافر 
إلى ولايات مثل ميتشغان وسيكنسون بالرغم من مؤشرات الفشل 
فــي تلك الولايات، وفــاز بهما ضد كل التوقعات. لــم يعبأ كثيرا بما 

يقوله الإعام ولا اســتطاعات الرأي ولكنه قــام بما يلزم للتواصل 
مــع الأمريكيــين والفوز فــي الانتخابات وهــو ما تحقــق. ومن هنا 
يمكن القول إن اســتطاعات الرأي فشــلت للمرة الثالثــة في التنبؤ 
بصحة نتائــج التصويت، أولها في فوز حــزب المحافظين بالأغلبية 
فــي الانتخابــات البرلمانيــة الأخيرة والاســتفتاء الخــاص بخروج 
بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي وآخرها الانتخابات الأمريكية. على 
مؤسسات قياس اســتطاعات الرأي أن تعيد حساباتها والمنهجية 
التي تســتخدمها للقيــاس. يصعب في المســتقبل التعويل على تلك 

الاستطاعات إذا لم تحدث تعديات عليها. 
هل ســتكون هناك صفحة جديدة في الشــرق الأوسط من جراء 
كتابــة تاريــخ جديد فــي الولايــات المتحــدة بفوز ترامــب بمنصب 
الرئيس؟ أتصور بحكم قرب العاقة بين ترامب والرئيس الروســي 
بوتين أن تكون الأزمة السورية في طريقها إلى الحل في خال عام. 
ظل الخاف الأمريكي ـ الروســي لفترة عائقا أمام الحل. وأعتقد أن 
تقاربا أمريكيا روسيا تركيا سوف يضع نهاية لهذا الصراع الدامي. 
قد تستمر بعض أعمال العنف بعد الحل ولكن ستكون هناك توليفة 
توفر للأكــراد نوعا من الحكــم الذاتي وتنهي الصراع المســتعر في 
حلب وغيرها بما يضع الأساس لدولة مستقرة بصورة ما. قد يعتبر 
البعض ما أقوله ضربا من الجنون والخيال ولكنني لدي قناعة بأن 
التقارب الأمريكي الروســي هــو المفتاح المحوري لحل تلك المأســاة 
الإنســانية التــي حصدت أكثــر من ربع مليــون قتيــل والمايين من 

المهجرين داخليا وخارجيا. 
فــي ما يتعلق بالملف المصري وبعد الاتصال بين ترامب والرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي وتصريحات ترامب حول المســلمين، 
ســيكون هنــاك تقــارب بــين الجانبين وهو مــا يخفف مــن الوضع 
الاقتصــادي المصري المتأزم. لن تكون هناك ضغوط وشــبه تجاهل 

لمصــر من قبــل الولايــات المتحدة لمصــر بعد عــزل الرئيــس محمد 
مرســي في عهد ترامب لتقــارب وجهات النظر بــين الجانبين حول 

الإساميين ومخاطرهم.
وبخصــوص إيران فلن تكون بعيدة عــن الضغوط الأمريكية ولن 
تكون مطلقــة اليد كما هو الحال الآن بعد الاتفاق النووي. تنفســت 
إيــران بعــد الاتفاق النــووي وما ســيقوم بــه ترامب هو اســتمرار 
التلويح بعــودة العقوبات في حال محاولة إيران الخروج عن الخط 
المرســوم لها في المنطقــة. تصاعد الــدور الايراني فــي المنطقة علي 
حســاب السعودية واســتمرار ذلك قد يكون خطرا على التوازن في 
المنطقــة. ومن هنا ســتقوم إدارة ترامــب بالحد من الــدور الإيراني 
الحالي والتأكد من عدم قيامها ســرا في تحقيق حلمها لتكون دولة 

نووية.
والقضيــة المحوريــة فــي الشــرق الأوســط هــي إقامــة الدولــة 
الفلسطينية وتحقيق السام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. 
لا أعتقد أن يقوم ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل كما 
صــرح قبل ذلك ولكنه في الوقت نفســه لن يحل المشــكلة من خال 
قيــام دولة فلســطينية. سيســتمر الوضع علــى ما هو عليــه مادام 
العــرب في حالــة ضعف. إن الكــرة في ملعب العالــم العربي لجعل 

قيام دولة فلسطينية حقيقة.
فــي النهاية أود أن أقول إن ترامب قد يغير بعض الأشــياء ولكنه 
فــي النهايــة محكــوم بالمؤسســات القائمــة لأن الولايــات المتحدة 
دولة مؤسســات. سيركز على الأقل في الســنة الأولى على الملفات 
الداخلية ولاسيما الاقتصاد والأمن، ولكن يمكن أن يكون حل الأزمة 

السورية مع روسيا هو إرث دونالد ترامب كرئيس.  

٭ كاتب مصري

لماذا الخوف؟
لنشــاهد اليوم ما هــو رأي ترامب في ثورة الشــعب المصري، ثورة 
الغابــة. اليوم لن يكون كالأمس  ـ هناك من يقول أنا ميت ميت فلماذا 
الخوف، وهناك من يقول لن تتحســن أحوال البلد مع هؤلاء العســكر 
الفاشــلين. حبل الكــذب انتهى اليوم، ولن يقبل الشــعب بــه بعد الآن 

مطلقا.
الكروي داود - النرويج

حماية غادرة
طروحات ترامب الانتخابية بخصوص منطقتنا هي في تناقض تام 
مع طموحات العرب والمســلمين، وفي تناغم كامل مع أطماع وتغولات 
إسرائيل وإيران وكذلك وجود تقارب غريب بين أجندة النظام المصري 
مما يســمى »مكافحة الإرهاب« وآراء ترامب حول المسلمين وعاقتهم 

العضوية بالإرهاب.
وعلــى الصعيــد الســوريّ جــاء انتخاب ترامــب ليزيد مــن معاناة 
المعارضة السياســية والعســكرية التــي تعرّضت للتــآكل والضغوط 
مــن كل الجهات نتيجــة مواقف إدارة باراك أوبامــا التي لجمت الدعم 
العربي والتركي لها واســتدعت عمليّا التدخل الروســي وتغاضت عن 
دخول إيران والميليشــيات اللبنانية والعراقية الشيعية التابعة لها في 

الحرب لدعم نظام بشار الأسد.
وأمــا بعض دول العربية، وخاصة الخليجية منها فترامب لا يكتفي 
بامتصاص ثرواتها إنما ســيطالبها بـ )خوة( حماية حتى تســتمر في 
سباتها العميق وأحامها الوردية تحت مظلة هذه الحماية الغادرة في 

مجملها.
ع .خ. ا. حسن

الوجه الحقيقي
ماهية الأمريكي هي نفسها لم تتغير ولن تتغير مع ترامب بل ستظهر 
النفسية الحقيقية للأمريكي الذي لا يسمح لغيره بامتاك الثروة حيث 
يعمل على الاستياء عليها بشتى الطرق مستعما في ذلك القوة حتى. 
أما عن البشــر فهم لا يعنون شــيئا عنده. الأمريكــي لا يتعاطف مع أي 
كان فصداقاته مرتبطة بمدى مصلحته. مازال الأمريكي يســيطر على 
العالم بســيطرته نفسها يوم بسط نفوذه على أمريكا بعد التخلص من 
كل من اعترض ســبيله لتكوين دولة عظمى على إثر تخلصه من الهنود 
الحمر حتى لا يكونوا عائقا عند توجهه للســيطرة على العالم، فكان له 

ما أراد والصورة نفسها في التدمير لم تتغير.
 أمــا مســألة أن يربط العــرب آمالهم علــى الأمريكي فهــو من قبيل 
الانتحــار لأنــه لا يعتــرف بغيره. ولعــل ترامب هــو الوجــه الحقيقي 
للأمريكــي ذاك الذي صورته هوليــود عبر أجيال. وما علــى العالم إلا 
أن يعي جيدا مع من يتعامــل دون مغالطة أو تزييف لحقيقة الأمريكي 
الذي يتواجد حيث يشــاء. ويكفي شــاهدا على ذلك التواجد الأمريكي 

من خال »إسرائيل«.. 
حسن

 الصريح والمنافق
ترامب كان واضحا في تصريحاته تجاه الشــعوب العربية. وصف 
دول الخليــج بأنها لا تملك شــيئا غيــر الأموال، وأنها بدون مســاندة 
أمريــكا لن تقوم لها قائمة. في الملف الســوري تعهــد بعدم الاعتراض 
علــى التدخل الروســي. الأدهى من هــذا وذاك فموقفه مــن قيام دولة 

فلسطينية أكثر تشددا حتى من اليمين المتطرف في إسرائيل.
نعــت العراقيين والمغاربة واليمنيين بمصــدري الإرهاب… قد يقول 

قائــل إن ترامب لم يفعل ســوى الإقرار بصريــح العبارة وبصوت عال 
مــا يعتقده المســؤولون فــي الإدارة الأمريكية إنْ كانــوا جمهوريين أو 
ديموقراطيــين وكل ما فــي الأمر أن الأعــراف الدبلوماســية ومراعاة 
المصالح لا تســمح بالبوح للإعام بتصريحــات مماثلة. فلماذا كل هذا 
التوجس والقلق؟ الإنســان الصريح وإن كان في قوله شدة وغلظة هو 

أفضل من المنافق حلو اللسان، رب ضارة نافعة.
هشام. د

 

لا داعي للقلق
  

 عــرف عن دونالــد ترامب جهله بالسياســة الخارجيــة وضحالة 
خبرته السياســية ولذلك سيكتشــف قريبا عندما تفتح أمامه الملفات. 
إن الحــروب الأمريكيــة في المنطقــة العربية تم تمويلها فــي الواقع من 
الــدول العربية الغنيــة، ولم تكلف هــذه الحروب أمريكا شــيئا. يذكر 
حتى على صعيد الخســائر البشرية فقد دفعها العرب أيضا من تدمير 
لدولهم وشــعوبهم وتشتتهم في أصقاع الأرض. لذلك لا داعي )برأيي 
المتواضــع( القلق من هذه الناحية. سيكتشــف ترامــب أن حال العرب 
يرثى لها وأن نهائه وجودهم مســألة وقت مما قد يثير شفقته بدلا من 

غضبه.
رابح العربي

خطأ كارثي
عام 2008 أزاحــت أمريكا جمهوريين عن القيادة بســبب أزمة مالية 
لــم يتســببوا بها بــل نتجت عن ممارســة بنكيــة خاطئة بســوق عقار 
أمريكــي أدت لانهيار بورصات عالمية. وبغفلة مــن الزمن صعد رئيس 
لا يصلــح حتى لقيادة أبســط دولة، واختفت القيــادة لأمريكا وللعالم 

8 ســنوات ضعضعت العالم الحر وشــعوبه، وتجرأ محور شــر عالمي 
بقيادة روسيا وإيران على مغامرات وحروب كارثية أودت بمواردهما 
ومــوارد أذنابهمــا، ناهيك عن تعاظــم جرائم ضد الإنســانية وجرائم 
حــرب وتفاقم أزمة لاجئين فأصبحت عــودة جمهوريين لقيادة أمريكا 

والعالم مطلبا لها ولشعوب العالم. 
تيسير خرما

القرار للمخابرات
  عندمــا يدخل ترامب إلــى البيـــــــت الأبيض فهـــــو ليس ترامب 
الحملــة الانتخابيــة. هناك ســيتلقى البرامج من المخابــرات والخبراء 
الذيــن يســيرون أمريــكا حقيقــة، أمــا الرئيس فهــو رمز فقــط وينفد 

القرارات.
 ترامــب ســتكون له الحرية فــي داخل البــاد كتحريــك الاقتصاد 
والتضييــق علــى المهاجريــن غير الشــرعيين أما السياســة الخارجية 
كجــدار المكســيك، والتنصل مــن الناتــو، والتقارب مع بوتــين، وطرد 
المســلمين، وطرد المهاجرين، فهذه قضايا تفوق قــدرات ترامب. الذي 

يقرر ذلك هم الخبراء والمخابرات. 
حسن - المغرب

خذوا العبرة من إيران
المشــكل ليس فــي ترامب، المشــكل في العرب وخاصــة الخليجيين 
منهم. لماذا لا يعتمدون على أنفسهم؟ لماذا دائما يعتمدون على أمريكا؟ 
خذوا العبرة من عدوتكم إيران لم نســمع يومــا أنها طالبت أمريكا في 

البقاء في الشرق الأوسط أو حل مشاكل المنطقة.
سليم من الجزائر

تعقيبات

قتل؟ هذا الشر ...
أي فرصة للاختلاس

مع القراصنة

الرئيس الفلبينيرئيس الوزراء الماليزي

لا تتردد في قتل العديد
 من القراصنة كما تريد على أراضينا

محادثات 
بين الفلبين 

وماليزيا
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ما حدث ويحدث في أمريكا 
هو فورة وليس ثورة

أحمد بيضون*

د. عصام نعمان*

بين العلاقة الشخصية والاستبداد
الماضي،  الأســبوع  عجالة  في  إذن،  اســتوقفتنا 
ظاهــرة »موتــى المرافقة« بمــا لها من انتشــار في 
مدى العصور ومن توزّعٍ بين القارّات. شــدّدنا على 
الظاهرة الخام: على ما تبرزه القبور الجماعية »غير 
المتناظــرة« من وجود نزلاء فيها قتلــوا أو انتحروا 
ليكونوا في معيّة الســيّد الذي هو صاحب القبر في 

الحياة الأخرى. 
علــى أن الأهمّ، لجهة الدلالة، يبقــى المعيار العامّ 
الذي يحكــم اختيار هؤلاء »المرافقين« أنفســهم )إذ 
يتطــوّع كثيــر منهم للانتحــار عند موت الســيّد( 
أو اختيــار الغيــر إيّاهم. لا ريــب أن الرقيق طليعة 
المرشّحين ومع هؤلاء )أو بينهم( النساء من زوجات 
ومحظيّات. ويلاحظ، في حالــة الملوك وفي غيرها، 
أن أقرب الخدم والأتباع إلى قلب الراحل وجســده 
هم طليعة المرشــحين لـ»مرافقته« في مثواه الأخير. 
ئي السيرة والسلوك من  ولا يمنع هذا أن بعض ســيّ
العبيد قد يســتفاد من موت سيّدهم للخلاص منهم. 
ولا يمنع أيضاً أن أطفالًا قــد يقتلون إذا مات معيلهم 
للافتقار إلى مــن يخلفه في العناية بهم. ولا يمنع أن 
هذا الســبب عينه، أي خســارة المعيل، يفسّر بعضاً 
من حالات إقدام »الراشــدين« علــى اللحاق طوعاً 
)أي انتحاراً( بفقيدهم. وبين هــؤلاء عبيدٌ هم مثال 
الوفاء والولاء، لا يتبيّن لهم إمكان حياة تستمرّ في 
غير ظلّ السيّد الراحل. ولا يمنع أخيراً أن من تضعهم 
أقدارهم في طريق الموكــب الجنائزي قد يقتلون بلا 
ســؤال ولا جواب وأن العمّال ممــن يعرفون حكماً 
مداخل الضريح ومخابئه قــد يقتلون خلف بابه أو 
يدفنون أحياءً فيه. ولكن هذا كلّه لا يفسّــر الظاهرة 
بأســرها ولا معظمها... وإنما يبقى تفسيرها الفعليّ 

في موضعٍ آخر.
تستار  آلان  الفرنسي  الانثروبولوجي  يســتبعد 
كلّ تفســير دينيّ لتقليد »موتى المرافقة« هذا. فهؤلاء 
الموتى ليســوا قرابين ولا أضاحي إذ لا يراد بموتهم 
إرضاء قوّة من قوى الغيب، أي نيل حظوةٍ أو غفرانٍ 

منها للفقيد العزيــز. وقد كان مــن الأديان الكبرى 
أنهــا كافحت هذا التقليد وسَــعَت في إخماده حيث 
وجدته. وإنما كان يراد منه الشــهادة لمكانة الفقيد 
وللحرص على رضاه، بالتالــي، ويراد حفظ مزايا 
له في حياتــه الأخرى كانت له فــي حياته الأولى. 
الجاه إذن والحظوة المســتمرّة، بعــد الموت، بُمتَع 
الحياة المعتادة: متعة البطن ومتعة الفَرْج وما جرى 
هذا المجرى، بطبيعــة الحال. ولكن أيضاً مُتَعُ الزينة 
والثروة الظاهرة ومتع الفروســية والقتال وكثرة 
الحرّاس وما جرى هذا المجرى أيضاً في حالة الملوك 
والقادة، إلخ. لا شيء هنا يقدّم لإله ما إذن. وإنما هو 

الراحل يحتفظ بما عنده.
ذاك لا يمنع شــعوراً يجافي دعوى تستار غياب 
الدين عن ممارســة »المرافقة«. نقتنع بحجة تستار 
الآيلة إلى نفي صفة »القربــان« عن قتل المرافقين او 
انتحارهم. ولكن لا نغفل عن افتراض الراحلين حياةً 
أخــرى تلي المــوت... وهو افتراض يقــع في جوهر 
الديــن )ويلاحظ قارئ تســتار كم هــو فائض عن 
حدود ديانات التوحيــد... بخلاف ما يظنّ العوام – 
علــى الأقل – من أتباع هذه الديانات( وهو – أي هذا 
الافتراض –  شرط لا يتماسك دونه منطق »المرافقة«.  
على أن المستوى الأعمق الذي يسع جهد التفسير 
أن يبلغه إنما يتمثّل في ما يســمّيه تستار »العلاقات 
الشخصية«. هذا النوع من العلاقات هو المهيمن بين 
ما يمكن استطلاعه من روابط تجمع الميت »الرئيس« 
بـ«مرافقيه«. وهو ما يفسّــر كون الملك لا يتبعه إلى 
القبــر وزراؤه أو كبار موظّفي دولتــه. وإنما تتبعه 
أقرب محظيّاته وطبّاخه وسائسه وندماؤه وآخرون 
مّمن خالطوه، على أنحاء مختلفة، في جســده وفي 
معيشــه الخاص فكانوا مقرّبين إليه أعزّاء عنده بما 

هو شخصٌ - ملك لا بما هو ملكٌ وحسب.
في هذه الصفة الشخصية لعلاقة الميت بمرافقيه 
في الموت يكمن ســرّ »المرافقة« بحسب تستار. وهو 
ســرّ يجوز تلخيصه بكلمتين: التبعية والولاء. ففي 

ممارســة »المرافقة« من أوّلها إلى آخرها وفي ترتيب 
الفقيــد الرئيس ومرافقيه،  المهيّأ لضمّ رفات  المدفن 
علــى التخصيص، تظهــر التبعية، تبعيّــة العبيد 
وتبعية الأحرار من »المرافقين«، ممثّلةً في »الإخراج« 
المادّي لفضاء القبــر ومندرجاته. والتبعيّة من جهة 
التابع إنّما هي التجلّي لســلطة المتبوع... يبقى مع 
ذلك أن ما يســمّيه تســتار »الولاء« هو، في نظره، 
البعد الأحرى بالتأمّل في هذه العلاقة الشــخصيّة 
الماثلــة وراء »المرافقــة«. وفــي الكلمة الفرنســية 
الدالّة على الولاء )فيدليتــي( وفي أصلها اللاتيني 
)فيدس( تَعَدّدُ أبعــادٍ يظهر في مكوّنات الدلالة: من 
معنى الإيمان إلى معنى الإخلاص إلى معنى الأمانة 
إلى معنى الوفاء، إلى معنــى الملازمة، إلخ. وهو ما 
يصــل به إلى أقصــاه اختيار البقاء مــع الولي في 
الحياة وفي ما بعدهــا واختيار مصاحبته في موته 

وملازمته في قبره بالتالي.
يلاحظ تســتار أن تقليد »المرافقة« هذا كان قائماً 
في مجتمعــاتٍ اعتمدت صيغة الدولــة وفي أخرى 
بقيت مقتصرة على جماعة النَسَــب. ولكنّه يلاحظ 
أيضاً أن الدول المركّبــة أو المتقدّمة في التبلّر، وهي 
التي توصّلت إلــى اعتماد بنيــة بيرقراطية قريبة 
إلى هذا الحــدّ أو ذاك من النموذج الفيبري، بما فيها 
الإمبراطوريــات الكبرى، قد نحت نحو اســتبعاد 
»المرافقة« وسعى بعضها إلى اجتراح بدائل لها. ذاك 
ما يتبدّى، مثلًا، في الحالــة الصينية. فالإمبراطور 
الأول »شــين« )وهو الذي منح الصين اسمها( أنشأ 
لنفســه ضريحاً تبلغ مســاحته 16 كلم2 )وما يزال 
استكشــافه جارياً( ولم تصحبه إليه حاشــية من 
المرافقــين المقتولين بــل وُضع فيه جيــش وافر من 
الجنــود الخزفيــين حجــم كلّ منهم مســاوٍ لحجم 
الجنــدي الطبيعي. ذاك إذن »بديــل« رمزيّ ضخم 

للمرافقة البشرية. 
يبقى أن تقليد المرافقــة، بأضخم صوره وأغناها 
دلالــةً، قد ميّز الممالك المطلقة أي دول الاســتبداد أو 

المونوقراطيــات التي يحتكر فيها فــردٌ واحد جملة 
السلطة. وفي عرف تستار أن ما يمثّله موتى المرافقة 
مــن ولاء يتجاوز جــدار الموت إنما هو التجســيد 
الأمثل للاســتبداد أو للســلطة المطلقة. وهو أيضاً 
أصل الدولة وشــرطها فــي الصيغــة التي ظهرت 
لهــا أوّلًا وهي صيغة الاســتبداد. ففي هذه الصيغة 
يكــون معنى الدولة اســتعداد الرعايــا للموت في 
ســبيل المتبوع وللحاق به إلى القبر. يفترض فيهم 
استبطان هذا الاستعداد وســدّ السبل امام أيّ شكّ 
فيه ويفترض صاحب الســلطان من جهته حصول 
الاستعداد المذكور ويعوّل على تفعيله، لا في حياته 
المحدودة وحســب بل فــي ما يتعدّى هــذه الحياة 

أيضاً. 
يتبــع هذا مأخــذ نافــذ علــى الأنثروبولوجيا 
الاجتماعيــة يعتمده تســتار وهو طغيــان علاقة 
القرابــة على تناولهــا بنى المجتمعات. هــذا بينما 
تنطوي الحياة الاجتماعية علــى أنواع غير قرابية 
من العلاقات بينها تلك »العلاقة الشــخصية« التي 
يجدها تستار تحت ممارسة »المرافقة« قبل أن يباشر 
البحــث عنها في »أصل الدولــة«.  ولعلّنا نعود إلى 
نظريّة أصل الدولة هذه، وهي موضوع الجزء الثاني 
من كتاب تستار. وإنما قصرنا همّنا ههنا على وصف 
ما يفترضه المستبدّون، بحسب تستار، معنى أقصى 
لســلطانهم. وهو معنى بذلت البشــرية ما لا يبذل 
للخروج عليه وللحدّ منه، أي لإخراج سلطة الدولة 
من دائرة »العلاقة الشخصية« بصاحب السلطة إلى 
دوائر أخرى ذات موضوعات غير شخصية من نُظُم 
الحياة الاجتماعية. ولكن المستبدّين ما يزالون كثراً 
هنا وهناك في أرجاء الكوكب، يستغني بعضهم عن 
الأقنعــة ويلبس بعضٌ آخر أقنعة شــتّى. وما يزال 
بعضهم بــين ظهرانينا ومــا يزال كثير منّــا يلبّون 
دعوتهم فيتبعونهم إلى قبورهم أو يسبقونهم إليها.  

*كاتب لبناني        

أمريكا ترامب
من حال الانقسام 

إلى احتمال الانفصال؟

وحدهــم أنصــار دونالــد ترامــب 
احتفلــوا بفوزه. الآخرون، ولاســيما 
الشبان والشــابات والناس المهمَلين 
وتظاهــروا  احتشــدوا  والمهمّشــين، 
في شــوارع المدن الكبــرى، من ولاية 
نيويورك شرقاً إلى ولاية كاليفورنيا 
غرباً، وندّدوا بانتخابه وتوعدوه بما 

هو أشــمل وأعظم. ظاهر الحال يشــي بأن ثورة شعبية على 
وشــك الانفجار، لكن واقع الأمر لا يشــير إلــى أن كبرى دول 

العالم تتجه هذه الوجهة.
ما حــدث ويحدث في أمريكا هو فــورة وليس ثورة. فورة 
غضــب عارمة وســخط عمومــي ينبع من متاعــب وهواجس 
شــرائح كثيــرة فــي مجتمــع متعــدد علــى مــدى  الولايــات 
الخمســين. الفــورة لن تتحول إلــى ثورة، أقلّه في المســتقبل 
المنظور، لسبب رئيس، الانقسام العريض والعميق الذي يلف 
البلاد والعباد. هيلاري كلينتون أشارت إلى هذه الحقيقة في 
خطبتهــا الأولى بعد خســارتها. قالت إنها لم تكــن تدرك أن 
الولايات المتحدة منقســمة على نفســها إلى هذا الحد المقلق. 
غريمهــا دونالــد ترامــب ســبقها إلــى  إدراك هــذه الظاهرة، 
وانطلــق في حملتــه الانتخابيــة مخاطبــاً الشــرائح المهملة 

والغاضبة وضارباً على أوتار سخطها وخيباتها المريرة.
إذا كان مــا تكابــده أمريــكا حاليــاً فــورة غضــب فذلك لا 
يعني أنها لــن تتطور إلى ما هو أعمق وأخطر. الانقســام في 
أوســاط الناس ومناطق البلاد ســابق لانتخابات الرئاسة، 
وهو يتمحور حول قضايا وتحديــات اقتصادية واجتماعية 
متعددة أبرزها: يقظة العنصرية البيضاء ضد الملوّنين عموماً؛ 
اتســاع رقعــة المهمَلين والمهمّشــين نتيجــةَ انتقال شــركات 
الصناعة الثقيلة إلى خارج البلاد بحثاً عن العمالة الرخيصة؛ 
تدفــق المهاجرين من أمريــكا الجنوبية اللاتينية وما يشــكّله 
ذلــك من خطر على شــريحة الامريكيين البيض والمســيحيين 
الإنجيليــين من أصــول أوروبيــة الذين يتحكمــون بمفاصل 
الإســلاموفوبيا«  ظاهــرةً  والاعــلام؛  والاقتصــاد  الســلطة 

)التخويف بالإسلام والمسلمين وتنمية الحقد عليهما(.
هذه العوامل الفاعلة تغذي نوازع انفصالية متأججة لدى 
المسؤولين والمواطنين في ولايات عدّة كبرى. لعل كاليفورنيا 
أبرز الولايات المرشحة للانفصال عن الاتحاد الأمريكي، وقد 
اعدّت اســتفتاء لتقرير ذلك في عام 2019. ذلك أن لديها مزايا 
عدة تشــجعها على سلوك هذا الســبيل: تعداد سكانها الذي 
يربو على 39 مليوناً؛ اقتصادها  الذي يفوق اقتصاد فرنســا 
حجمــاً ويقلّ قليــلًا عن حجــم اقتصــاد بريطانيــا؛ موقعها 
الجغرافــي الممتــد على ســاحل المحيط الهادئ الــذي يصلها 

بمختلف دول جنوب شرق آسيا واليابان والصين.
حــال الانقســام والغضــب التي تلــف مختلــف الولايات 
الأمريكيــة لــن تــؤدي، رغم اتســاعها، إلــى تفكيــك الاتحاد 
الأمريكي. فما يجمع بين هذه الولايات من وشــائج ومصالح 
ومنافــع أكثــر بكثير مما يفــرّق بينهــا. لقد حاولــت ولايات 
الجنوب في القرن التاسع عشــر الانفصال، فتسبّبت بحرب 
أهليــة قبل أن تتمكن ولايات الشــمال المتضامنــة من إلحاق 
الهزيمة بها. غير أن حال الانقسام والغضب تُرهص بتحوّلات 
بنيويــة عميقــة تتنــاول مختلف جوانــب النظــام الأمريكي، 
 Establishment ولاسيما منظومته السياسية المتحكمة
التي تكرهها شرائح الشــباب المهمَلين والمهمّشين. فما تأثير 

ذلك على رئاسة ترامب وعلاقات أمريكا بدول العالم؟
الرئيــس الامريكــي الجديــد لاحــظ مــدى اتســاع قاعدة 
الســاخطين علــى المنظومــة السياســية المتحكمــة، وحجــم 
المشــاكل والتحديات التي تواجه رئاسته، فأوحى باعتزامه 
تقليــص التدابيــر الجذريــة التــي كان أعلن عنها فــي حملته 
الانتخابيــة، كمنع المســلمين مــن دخول البــلاد، وخفّف من 
وتيرة اتهاماتــه لإدارة أوباما وحزبــه الديمقراطي، وأجرى 
اتصــالات مع بعض رؤســاء الــدول والحكومــات التي كان 
انتقدها ودعاهم إلى مقابلته حتى قبل أن يتســلّم ســلطاته. 
فهــو يدرك أن لا ســبيل إلــى تحقيق قــدْر من التغييــر، حتى 
المحــدود، اذا مــا بقيــت حــال الانقســام والغضب ســائدة. 
كما يــدرك أن انشــغاله العميق والمتواصــل بقضايا الداخل 
ســيحول دون تحقيق اختــراق منتج في علاقــات بلاده مع 

الخارج.
لعــل أهم ما يهتّــم به العرب والمســلمون في عهــد ترامب 
معرفة مضامين سياساته المرتقبة حيال قضاياهم الرئيسة:

فــي مواجهة الإرهاب، يبدو ترامب أكثــر جدّية من اوباما 
واقل استعداداً للتهاون أو التواطؤ مع التنظيمات الإرهابية. 
فقد ابدى قابلية للتعاون مع الرئيس بشار الأسد في مواجهة 
»داعــش« داخل ســوريا لدرجــة حملت مستشــارة الرئيس 

السوري بثينة شعبان على إطلاق إشارة ترحيب بذلك.
فــي قضية فلســطين، وصف ترامــب النزاع الفلســطيني 
– الإســرائيلي بـِ«حرب بــلا نهاية«، معلناً عزمــه على »إبرام 
الصفقة المستحيلة لمصلحة البشــرية جمعاء... إنها الصفقة 

الأعظم، لكنه لم يفصح عن مضمونها«.
فــي علاقات أمريكا مع دول الخليــج، يدعو ترامب إلى أن 
تتحمل الــدول الخليجية كلفة الحماية الدفاعية التي تتولاها 

عنها الولايات المتحدة.
في قضية اللاجئين، عــارض ترامب إقامة منطقة آمنة في 
شــمال ســوريا لاســتيعابهم، ودعا دول الخليــج إلى تحمّل 

الأعباء المالية اللازمة لغوثهم.
في قضيــة الاتفاق النــووي، دعا ترامب بــادئ الأمر إلى 
»تمزيقــه«، ثم توقف عن ذلك معلنــاً تجاوبه مع أي تعديلات 

يقرّها الكونغرس الامريكي في هذا المجال.
كل هــذه المواقــف أعلنهــا ترامــب مــن موقعــه كمرشــح 
للرئاســة، وهــي مجــرد توجّهــات قد يأخــذ ببعضهــا وقد 
يتجاهل بعضها الآخر بعد اضطلاعه بسلطاته كرئيس. الأمر 
يتوقف على عاملين مؤثرين: الأول، مشــارب القياديين الذين 
سيعيّنهم وزراء للخارجية والدفاع والخزانة، والمستشارين 
الذيــن ســيتلقى منهم النصائــح والأفــكار والاقتراحات في 
المجالات السياســية والاقتصادية. الثاني، ردود فعل الدول 
الكبرى والدول العربية المعنية بمفاعيل سياســاته، وموازين 

القوى السائدة في عالم ما بعد باراك اوباما.
ثمة علامات استفهام كبيرة ومقلقة...

*كاتب لبناني

عبد الحليم قنديل* إعلان حرب على الشعب المصري
  لســت ـ والعياذ بالله ـ من الفرحين ولا المهللين 
لقرارات تعويم الجنيه وإشــعال أســعار البنزين 
والســولار والمازوت وأنابيب البوتاجاز،ولا ممن 

يصفون ما جرى بالقرارات الجريئة.
فالجرأة في الحق غير الجــرأة على الحق، وقد 
بدت القرارات الصاعقــة كجرأة على الحق وجرأة 
على الشــعب، وبدت كإعلان حرب اجتماعية على 
غالبية المصريين من الفقراء والطبقات الوســطى، 
أضافت إلى حياتهم اليومية غما فوق الهم والنكد، 
وجعلت بطولة البقاء على قيد الحياة مســتحيلة 
أكثر فأكثر، فلم يبق في جيوبهم شيء يواجهون به 
الزيادات الفلكية في الأســعار، ولا بقية من مقدرة 
على احتمال حرائق الغلاء، فزيادة أسعار البنزين 
وأخواته، ثــم الاعتراف الرســمي بهلاك الجنيه، 
يدفع بأغلب النــاس إلى ما تحت خــط الفقر، ولا 
يبقى لهم حتى حق الصراخ، ولا تكاليف إقامة مآتم 
الأحزان، بينما بدت الأفراح والليالي الملاح ظاهرة 
فاقعة على الجانــب الآخر، فقد فــرح المضاربون 
البورصة، وحصدوا مكاســب يومية  الأجانب في 
بعشــرات المليارات، وفرح من يســمونهم برجال 
الأعمال، وأقامت تلفزيونات رجال الأعمال أعراسا 
ليلية صاخبة في المناســبة الســعيدة، وامتدحت 
النظــام لأنه عرف أخيــرا كيف يقــرر لصالحهم، 
وكيف يصغى وينفذ شروط صندوق النقد الدولي 
بلا تلكؤ ولا مراجعة، وبلا خوف من غضب المعذبين 
في البيــوت والأســواق والشــوارع، ودعوا إلى 
المزيد من القرارات إياها، وأرســلت إليهم الحكومة 
المتعجل  والاســتعداد  والطاعة،  الرضا  إشــارات 
لزيادة أســعار تذاكر المترو والقطارات ووســائل 
النقــل العام، وكأنه لا يكفي مــا جرى من مضاعفة 
أعباء خدمــات الكهرباء والميــاه وضرائب القيمة 

المضافة.
والأنكــى، أن تلفزيونــات المليارديرات راحت 
تزايد علــى وطنية أغلــب المصريــين، وتدعوهم 
لاحتمــال الغلاء والعــذاب لإنقــاذ اقتصاد مصر 
المنهك، ودون أن تتذكر ســؤال الرئيس السيســي 
الشــهير المتكرر »بكام ومنــين؟«، فدخول وأجور 
الغالبية لا تفي بشــيء من متطلبــات الحياة في 
الحد الأدنــى الضروري، ومآســي الفقر والبطالة 
والتعاســة والمرض تنهش أبدان غالبية المصريين، 
وحتى »الفرقة الناجية« التي تعمل وتتلقى مقابلا 
ماليا زهيدا، فلا يصل متوســط أجورها إلى عشر 
متوسط الأجر العالمي، بينما يطلب منها أن تشتري 
كل شيء بالســعر العالمي، وما قيل إنه زيادات في 
الأجور أثقلت كاهل الموازنة العامة خلال السنوات 
الأخيــرة، يعاير به صغــار وأواســط الموظفين، 
وكأنهم هم الذين سرقوا البلد، وليس مليارديرات 
المال الحرام، بينما لم يطبــق الحد الأدنى للأجور 

بعد الثورة إلا في دواويــن الحكومة وحدها، ولم 
يطبقه أحد مــن الحيتان الذين يســمونهم رجال 
القطاع الخاص  العاملين في  الأعمال، وظلت أجور 
متهافتــة، لا تكفي لشــراء العيــش الحاف وطبق 
الفول، بينمــا ذهبت الزيــادات الرقمية في أجور 
العاملــين بالحكومة إلى حيث ألقــت، وهلكت في 
وباء الغلاء، وأصبحت قيمة الجنيه الســوقية أقل 
من ثمن ورق طباعته، وقد صبر الناس واحتملوا، 
ودون أن يجدوا ســوى المزيد مــن مطارق الغلاء 
تهوي فوق الرؤوس، فلا شيء من مصاعب الحياة 
وتكاليفهــا الضرورية يقف عند حــد، ولا تتجمد 
كتجمد الأجور، فأســعار الكهرباء تزداد ســنويا، 
وتلحقها فواتيــر المياه والغاز، وزيادات أســعار 
البنزين ومشــتقاته لن تكون الأخيرة، وســوف 
العقد الجــاري، فهذه  تتكرر ســنويا إلى نهايــة 
النقد الدولي، التي تسميها  هي روشــتة صندوق 
الحكومة برنامجا وطنيــا، تتصور أنه قد يخفض 
العجــز في الموازنة العامة، فليــس عند الصندوق 
ولا الحكومــة مــن وصفة ســوى تقليــل الإنفاق 
الدعم وســنينه،  الاجتماعــي، وإنهــاء حكايات 
بينما تتحدث الحكومــة في الوقت ذاته عن برامج 
حمايــة اجتماعية علــى طريقة صدقــات برنامج 
»تكافل وكرامة«، وتتناســى أن برامج دعم الطاقة 
والســلع الغذائية هي جوهر الحماية الاجتماعية، 
وهي التي تردم جانبا يســيرا من الفجوة المرعبة 
بين تدني الأجور وغلاء الأسعار، فالحكومة تلغي 
برامج الحمايــة الاجتماعية الحقيقية مقابل وعود 
عبثيــة بالحماية الاجتماعيــة الوهمية، وتواصل 
الحديــث الممجوج المكذوب عــن رعاية »محدودي 
الدخل«، وكأن هؤلاء مجرد شــريحة محدودة في 
المجتمع المصري الآن، بينما أرقــام الحكومة ذاتها 
تكــذب مزاعمها، وتضــع قرابة نصــف المصريين 
تحت خط الفقر الدولي النســبي، وهذه النســبة 
الرســمية أقل كثيرا من الحقيقة العارية القاسية، 
التي تنزلق بنحو تســعين بالمئة من المصريين إلى 
هوة المســتحقين للصدقات والزكــوات، فهؤلاء لا 
يملكون بالجملة سوى فتات ربع الثروة الوطنية، 
بينما لا يقفز ناجيا طافيا ســوى عشــرة بالمئة من 
المصريين، تســعة بالمئــة يحوزون ربــع الثروة، 
وواحــد بالمئة يملكــون نصف إجمالــى الثروة، 
وهؤلاء هــم الذيــن يهللون ويفرحــون لقرارات 
الحكومة وصندوق النقد الدولي، وهم ليســوا فئة 
قليلة العدد في بلد يقترب ســكانه من حاجز المئة 
مليون نســمة، فالعشرة بالمئة الطافية تكاد تعادل 
عشرة ملايين مصري، وهؤلاء يسيطرون على كل 
شــيء تقريبا في مصر، وعندهم مفاتيح الاقتصاد 
الرســمي والاقتصاد الأســود وعوالــم البورصة 
وقادة  والبرلمــان  والإعــلام  والتهريب  والنهــب 

الأحزاب والحكومة، وهم شعب ومجتمع آخر غير 
شعب التســعين مليون غاطس في زحمة البؤس، 
وهو ما يفســر ثنائية الأفراح والمآتم عقب قرارات 
دهــس غالبية المصريين، فالتســعون بالمئة يطلب 
منهم دفع الفواتيــر الكاملة لإنقاذ الاقتصاد المعتل، 
بينما العشــرة بالمئة، وفي أعلاهــم طبقة الواحد 
بالمئة، تقدم لهــم الجوائز والعطايــا والإعفاءات 
والامتيــازات، ولا تطبــق عليهم دواعــي العدالة 
فــي توزيع وتحمل الأعبــاء، ولا قاعدة »الأخذ من 
كل برغــوث على قــد دمه«، ولم تكــن مصادفة أن 
قرارات إشــعال الغلاء أعقبت قرار إعفاء مضاربي 
البورصــة من ضريبــة الأرباح الرأســمالية، ولا 
هي مصادفــة ألا أحد في الحكومــة يفكر جديا في 
فرض نظام الضرائــب التصاعدية، التي تصل في 
أعلى شرائحها إلى ســتين بالمئة بالمتوسط في كل 
رأســماليات الدنيا، بينما الحــد الأقصى لضرائب 
الدخل في مصر يقف عند ســقف 22.5%، هذا أن 
كانت تطبق أصلا، ولا يجــري التهرب منها ببركة 
الفســاد، كما يجري التهــرب مــن أداء الجمارك 
المســتحقة، وإهدار مبالغ ســنوية علــى إيرادات 

الدولة تصل إلى مئات المليارات من الجنيهات . 
جوهر المأســاة ـ إذن ـ ظاهر بغير التباس، وهو 
العظمى  الغالبية  ضد  الحاكمة  الاختيارات  انحياز 
من الفقراء والطبقات الوسطى، ومقابل تدليل من 
يســمونهم بالمســتثمرين ورجال الأعمال، ومعهم 
طوائــف »البكوات« و«الباشــاوات« في الحكومة 
الفئــات  عوائــد  أن  ويكفــي  الإداري،  والجهــاز 
المســتثناة من تطبيق الحد الأقصى للأجور تكلف 
موازنة الدولة 20 مليار جنيه سنويا، والرقم أكبر 
مما يوفره للدولة إلغاء دعم البنزين ومشــتقاته، 
وتكلفة قضية فســاد توريد القمح ـ وحدها ـ أكبر 
من ميزانيــة دعم الطاقة، فوق أن أجور »البكوات« 
المستشــارين الإداريين أكبر بكثير، وإلغاء ضريبة 
البورصة والضريبة الاجتماعية ضيع على الدولة 
خمســة أضعاف عوائد إلغاء الدعم بالكامل، وهو 
ما يعني اتصال النزيف، وتوقع اســتمرار وزيادة 
العجز المخيف في موازنة الدولة، ومضاعفة تكلفة 
وأعباء خدمة الديون الخارجية، الدولارية، والقفز 
بالرقم في الموازنة إلى الضعف بعد تعويم الجنيه 
وخفض قيمتــه للنصف، وبما قد يلتهــم أكثر من 
نصف الموازنة بعد مضاعفة ســعر الدولار رسميا، 
فوق إضافة ديــون خارجية جديدة، وإغراق مصر 

بالديون بعد حرق غالب أهلها في أفران الغلاء.
التفاصيل  المريرة في  والمثير للأسى والسخرية 
المســكونة بالشــياطين، أن تنفيذ شروط صندوق 
النقــد الدولي، لــن يخفف من عجــز الموازنة، بل 
يزيــده، وربما يضاعفــه، فزيادة أســعار الوقود 
تزيد تكلفــة إنتاج الكهرباء، وتكاليف إنتاج الخبز 

المدعوم، وبمبالغ أكبر من التوفير المنتظر للموازنة 
بعد قرارات إشــعال أســعار البنزين ومشتقاته، 
فــوق أن وصول ســعر صرف الدولار رســميا في 
البنــوك إلى ما يقارب العشــرين جنيها، يضاعف 
تكلفة اســتيراد البترول والغــاز، ويضاعف ـ كما 
قلنــا ـ تكلفة خدمة الديون في الموازنة العامة، وقد 
بلغت التكلفة المذكورة في الموازنة الحالية إلى 292 
مليار جنيه ســنويا، وهي مرشحة للتضاعف على 
الأقل، خاصة في ظل تفاقم عبء الديون الداخلية 
والخارجية معا، فقد وصل حجم الديون الداخلية 
إلى ثلاثة تريليونات و33 مليار جنيه، وقد لا تكون 
المشــكلة الكبرى فيها، بل في الديــون الخارجية 
المطلوب سدادها، وأداء تكاليف أقساطها وفوائدها 
بالــدولار، ويتوجب علــى الحكومة أن تشــتري 
الدولار بالأســعار الجديدة المعترف بها رســميا، 
وهو ما يضيف فواتير مرعبة تهدد بخطر الإفلاس، 
فقد قدرت الحكومة رسميا عبء الديون الخارجية 
بحوالى 489 مليار جنيه قبل قــرار التعويم، وهو 
العــبء المرشــح للتضاعف الآن مــع تدهور قيمة 
الجنيه، وبما قد يصل بعبء الديون الخارجية إلى 
تريليون جنيه مصري، فوق أن الديون الخارجية 
مرشحة للإضافة إليها، ليس فقط بقرض صندوق 
النقد البالــغ 12 مليــار دولار، ولا بالإضافات من 
موارد أخرى مرتبطــة بموافقة صندوق النقد على 
إقراض مصر، وهــي في حدود 9 مليــارات دولار 
قروضا جديدة، وقــد جرى تجــاوز الرقم فعليا، 
مع الإفراط في إصدار ســندات الخزانة الدولارية 
لتمويل عجــز الموازنة، والانزلاق إلى طلب قروض 
تتحول إلى ديون بالكوم، مــع الاقتراض لتمويل 
مشــروعات كبرى، وهو ما قد يقفــز برقم الديون 
الخارجية من 55 مليار دولار بحساب يوليو 2016، 
إلى نحــو مئة مليــار دولار في القريــب العاجل، 
وهذه طامة كبرى قد تقعد حركة الاقتصاد، وتثقل 
كاهل الأجيــال المقبلة، فليس الغــلاء الحارق هو 
وحده الخطر، بل تلال الديــون والأعباء المضافة 
على الموازنة العامة، خاصــة في ظل التدني المريع 
في إنتاجيــة الاقتصاد المصــرى، وعجزه الخلقي 
عن الاســتفادة بانخفاض ســعر الجنيه في حفز 
طاقة التصدير، والمحصلــة كارثية، وتقود تلقائيا 
إلى النقطــة الأخطر في شــروط الصندوق، وهي 
خصخصة و«مصمصة« الشــركات الاستراتيجية 
العامة فــي قطاعات البنوك والبتــرول ومحطات 
الكهرباء، والتهــام الأجانب لهــا برخص التراب 
مع هلاك قيمة الجنيه، وهــذه هي المصيبة الكبرى 
المقبلــة، وبيع لحم مصر قطعة قطعــة على طريقة 
المرابي اليهودي »شــيلوك« في مسرحية شكسبير 

الشهيرة »تاجر البندقية«.
*كاتب مصري

دونالد ترامب بطلُ هذا الزمان كه يلان محمد*
لا توجدُ عبارةُ تكون جديــرة بتوصيف الرئيس 
الأمريكي الُمنتخبْ دونالــد ترامب مثل عنوان رواية 
الكاتب الروســي ميخائيل ليرمنتوف »بطل من هذا 
الزمان«، كون الميارديــر متحدياً للأعراف والتقاليد 

الأمريكية وأتى من خارج المؤسسة النخبوية.
وكان فوزه فــي الانتخابــات التمهيدية للحزب 
الجمهوري وتســميته رسميا مرشــحاً للانتخابات 
الرئاسية من بين ستة عشر مُنافساً، مُفاجأة للجميع، 
إذ أثــار بتصريحاتــه الحــادة لغطا وجلبــةً على 
المستوى العالمي فوصفه معظم الُمحللين بالُمهرج الذي 
تعوزه الخبرة والدراية في الشــؤون السياســية، 
واســتبعدوا أن تصلَ به أصوات الناخبين إلى سدة 

الرئاسة. 
ولــم تقف حالــة العــداء لترامب عند شــريحة 
سياســية أو ثقافية معينةً، بل صار العالمُ متوجساً 
وقلقاً من خطاباته التي تنم عن الشعور بالاستعلاء 
والعنصرية، وصرح رؤساء بعض الدول بأنَّ ترامب 
لا يروق لهم ولا يتمنــون التعامل معه كرئيس أقوى 
دولــة في العالم. المثير في الأمر أنَّ وســائط الإعلام 
العالمية والمراقبين السياســيين اعتمدوا في قراءاتهم 
لنتيجــة الانتخابــات الأمريكية على ما ترشــح من 
المناظرات  للــرأي، خصوصــا بعــد  اســتطلاعات 
الثلاث بين المرشــحين، إذ تنبأت كل المؤشــرات بأن 
الديمقراطية  المرشحة  لصالح  محسومة  الانتخابات 
بفوز  التوقعــات  تعزز  التــي  التحليلات  وتوالــت 
هيلاري كلينتون يوم 8 نوفمبر كونها صاحبة خبرة 
فــي الُمعترك السياســي، إذ تعاملت مــع معظم قادة 

الدول بدراية وتمتلك خلفية سياسية حول الأزمات 
المعقدة، على رأسها أزمة سوريا والعراق. لذلك تطلع 
أصحاب القرار في منطقة الشــرق الأوسط لعودتها 
حتى ولــو كانت ولا تمتلك حلــولًا للملفات العالقة، 
بوصفها أهون الشــرين مقارنة مع منافسها ترامب. 
فالأخيرُ وفقاً لتصريحاتــه التي أطلقها أثناء حملته 
الانتخابية ينتهجُ سياسة مغايرة لما سلكه سابقوه، 
فكانت رؤية الحزبين الرئيســين وسياســتهما على 
المســتوى الدولي واضحةً المعالم  قبــل زمن ترامب 
ولكن قد تفتــحُ صفحة جديدة مــع الملياردير الذي 
تحدى أقطاب حزبه وتجاهل دعواتهم بالانســحاب 
مــن الانتخابــات. من المبكــر الحديث عــن ملامح 
سياســته في الوقــت الراهن، غير أنَّ مــا هو مؤكد 
اتكاؤه على سياســية تهدف إلى إرضاء الفئات التي 
صوتت له. وقد يكــون ترامب انتقائياً في تعامله مع 
حلفاء أمريكا التقليديين، وذلك ما يفهم من تصريحه 
حول علاقته مــع المملكــة الُمتحدة. كمــا أن ما يميزُ 
شخصيته عن أسلافه هو عدم إطلاق العنان للوعود 
الكبيــرة، إذ أقر بخطأ تدخل الولايــات المتحدة في 
العراق بحجة نشــر الديمقراطية، كما لم يُسمعْ عنه 
حيازته حلولا جاهزة لمشــكلات الشــرق الأوسط، 
ه سيقضي على تنظيم »داعش« حال  ماعدا وعده بأنَّ

فوزه في غضون مدة زمنية لا تتجاوز أشهرا. 
من المتوقع أن يُشــكل وجود ترامــب في منصب 
الرئاســة الأمريكية تحدياً كبيراً للــدول التي تُحمِل 
أمريــكا أكثر مما ترغــب أن تقوم به واشــنطن من 
المسؤولية في إدارة الشــؤون الدولية، هنا يفرضُ 

وجود ترامب إعادة ترتيب الحســابات لدى صناع 
القرار في الشرق الأوســط، لأنَّ الولايات الُمتحدة لا 
تُقوم بترســيم تحالفاتها وفقاً لرغبة ومطالبة بعض 
الدول. تجــارب السياســيين ومراكز صنــع القرار 
السياسي في المنطقة تكشف وقوعهم في الخطأ عند 
تعاملهم ومُخاطبتهم للعقل السياســي الأمريكي، إذ 
توهموا أن الأمريكيين ســوف يقتنعون بما يتلقون 
منهم من الدلائل حول تقاطع أجنداتهم والمخاطر التي 
تهددُ مصالحهم المشتركة. هذه الأوهام لابُدَّ أن تتبددَ 
لكي تخرج العملية السياســية من حالتها المتخبطة، 
والأنكى في الأمــر أنَّ بعض الُمحللين والسياســيين 
لا يكفون عن تقديم تفســيراتهم ورؤاهم الموغلة في 
الســطحية حول المعطيات والُمستجدات، آخرها فوز 
ترامب، حيثُ لا يدركــون أنَّ عدتهم وأدواتهم لم تَعدْ 
مجديــة في قراءة التطــورات الُمتلاحقة كما يقفزون 
علــى عنصر مهم هو خطــأ كل التوقعات التي تذهب 
بأن النتيجة أصبحت محســومة لصالح المرشــحة 

الديمقراطية.
هنا يجبُ البحــث عن العوامل التي قلبت الُمعادلة 
رأســا على عقب. أولًا: خاطب ترامب بلغة بســيطة 
الشــارع الأمريكي واتخذ مسافة من النخبة التي ملَّ 
منها عامة الشــعب. كما اســتفاد من حالة الاحباط 
لدى الفرد الأمريكي من ســلوك السياســيين الذين 
ســرعان ما ينكثــون عهودهم عقــب الوصول إلى 
مرامهم، إضافة إلى ذلك فقد اســتدرج منافسته إلى 
تِ الحملة الانتخابية إلى مُسابقة  لعبته بحيثُ تحولَّ
لكشــف الملفات الفضائحية، وذلك لم يكنْ في صالح 

هيــلاري كلينتون، كمــا غابت هويتها الشــخصية 
والسياســية واتضح أن برنامجها امتداد لسياســة 
أوباما، بالاضافة إلى أن تكرار ظهورها في التجمعات 
الانتخابية بجانب زوجهــا وحضور الرئيس أوباما 
على المســرح حجب عنها الأضــواء، إضافة لتفاقم 
مخاوف الأمريكيــين من ازدياد عــدد المهاجرين، إذ 
غذت تصريحــات ترامب المخاوف تلك. بالمقابل دخل 
ترامب حلبة المنافســة دون أن يعولَّ على إرث غيره 
من الشــخصيات العامــة بل وقف معظــم المفكرين 
والمؤسسات الإعلامية والنجوم مع غريمته وأعلنوا 
ضــده حرباً كلامية شرســة، وتم تصويــره كخطر 
يداهــمُ أمريكا والعالمَ في آن. لكــن فضلت الأغلبية 
الساحقة التصويت لمن يُعدُ نموذجاً جديداً في نهاية 
المطاف، ولم تتوافق هذه المــرة رغبة العالم مع قرار 
الشــعب الأمريكي كما حصل في 2008 عندما رحبت 
أغلبية دول العالم بفــوز باراك أوباما، لكن يبدو أنّه 
من الصعب على بعض الجهات والــدول التأقلم مع 
زمن دونالد ترامب الذي قــد خالف بقراره الغوص 
في الُمسابقة الانتخابية كل التوقعات بل حمل رفقاؤه 

في الحزب القرار مَحمَل المزاح. 
يأتي تتويجُ ترامب في ظــل تواتر التوقعات عن 
تقلــص دور واشــنطن واختيار الجانــب الأمريكي 
لسياســة الانكفــاء وتوزيع المســؤوليات في مهمة 
حل الأزمات، كل ذلك يســتدعي آلية جديدة لقراءة 

التحولات على الصعيدين الدولي والإقليمي.
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

معارك باسم يوسف: ملامح مرحلة جديدة ■ تعــرض الإعلامي المصري الســاخر باســم يوســف إلى 
هجــوم من صحيفــة مصرية علــى خلفية معارضتــه المفترضة 
للرئيــس الأمريكي الجديــد المنتخب دونالــد ترامب وتم وصفه 

على أساس هذه الخلفية بأنه من »أرامل هيلاري كلينتون«.
يوســف ردّ على الحملة الهجائية بطريقته الساخرة المميزة 
عبر تغريدات عدّة على وســيلة التواصل الاجتماعي »تويتر« ما 
لبثت أن تحوّلت إلى ما يســمى برطانــة الانترنت »تريند« وهي 
حالة تصف انتشار وسم »هاشتاغ« بطريقة قياسية في أنحاء 

العالم.
فجــأة تحــول الوســم الــذي اخترعه يوســف إلــى ظاهرة 
عالميــة حوّلت الشــخص والجريدة اللذيــن ينتقدهما إلى مجال 
اســتهداف وســخرية وتعليقــات بمئــات الآلاف مــن متابعــي 
هذه الوســائط الاجتماعية، وشــكلت، بالتالي، ضغطاً إعلاميا 

وسياسيا ثقيلًا غير مسبوق في مصر.
الجريــدة تابعت الحملة القاســية وأشــركت فيهــا عددا من 
صحافييهــا، كما أن هــؤلاء شــاركوا بدورهم في نقــل الحملة 
من المنشــور الورقي إلى وســائط التواصــل الاجتماعي كما لو 
أن هذه الوســائط هي الحكــم الأكبر الذي تحــوّل إليه القضايا 

العالقة ليبتّ فيها.
الحملــة التــي شــنّت علــى يوســف اســتخدمت مصفوفــة 
الاتهامات الســلطوية المعتادة:  التخويــن والعمالة والقبض من 
الأجنبي بل وصل بعضها إلى مدارك خطيرة عبر اتهامه بالعمل 

مع المخابرات الأمريكية )مع تســمية ضابط الاتصال!( وصولًا 
إلى اعتباره - والعياذ بالله - »رأس الأفعى«، وكان واضحاً أن 
موضوع كلينتون كان مجرّد تفصيل وتكئة للهجوم وأن السبب 
الحقيقي يتعلّق بنقد يوســف التشريحي لدور الجيش المصري 

في تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
غير أن هــذا لا يلغي آنية الحملة وعلاقتهــا بانتخاب دونالد 
ترامــب، فمــن النقــاط الجديــرة بالذكــر والتــي وردت في نقد 
يوسف لخصومه وتتعلق بموقفهم السياسيّ المتحمس للرئيس 
الأمريكي الجديد فيوظف يوســف قدراته الســاخرة في اعتبار 
ناقديه المصريين من أصحاب الشــعر الأشــقر والعيون الزرقاء 

وبالتالي فهم محصنون من عنصرية ترامب التي لن تؤذيهم.
إشــارة يوسف هذه توصف حالة مازوشية عربية مستجدة 
سنجد بعد فترة أن أركانها توطدت وأنصارها زادوا عددا وهي 
حالة ســتريق حبراً كثيــراً وتحتاج تحليلًا قــد يكون موضوعه 
عبادة القــوة و«التماهي بالمتغلب«، وهذا ينطبــق بالتأكيد على 
المتغلبــين الداخلــي والخارجي، وهــي حالة وجــدت هوى لها 
ضمن أنصــار الرئيــس المصري عبــد الفتاح السيســي وكذلك 

أنصار نظيره السوري بشار الأسد وأضرابهما.

لقــد كانت مرحلــة الرئيــس الأمريكي باراك أوباما شــديدة 
الســوء وســاهمت فعلا فــي تدهور أحــوال العرب، لكــن النقد 
السياســي العربــي لأوباما، اختلــط مرّات كثيرة بأشــكال من 
العنصريــة التي تتعرّض للونه وليس فقط لمواقفه السياســية، 
وفي المقابل، نجد الآن نوعاً من العنصرية المقلوبة التي تجد في 
ترامب رئيســاً طبيعياً لأمريكا يســتحق أتباعه العرب الخضوع 

له.
كان الإعلامي قاســيا بــدوره على ناقديه وبــرّر لجوءه إلى 
البــذاءة التي تربــط الموقف الإعلامــي والسياســي بالعهر في 
الهاشــتاغ الذي تحوّل إلى »ترند« عالمي بكونه مجرد شــخص 
فرد لا يملك غير حســابات وســائط التواصل مثل »فيســبوك« 
و«تويتر« ليواجه بها مؤسســات تدعمها ســلطات كبيرة تشنّ 
عليــه حملة تشــهير لا تراعــي فيها حرمــة أو ذمــة أو كرامة أو 

قانوناً بل ولا تتورع عن الهجاء المقذع البذيء بدورها.
 تقدّم هاتان المســألتان معالم مرحلة جديدة، على المســتوى 
السياسي يمكن أن نسميها بظاهرة الترامبيين العرب التي نجد 
فيها عبادة القوة الأمريكية بصورتها البيضاء العنصرية، وعلى 
المســتوى الإعلامــي انفتاح الفضــاء الالكتروني علــى اختراق 

المحرّمــات المعتــادة سياســيا وأخلاقيــا ومحاولة الأفــراد رد 
هجمات السلطات عليهم باستخدام هذه الأداة الفاعلة.

إحــدى النقــاط المهمة التي أشــار إليها يوســف في ســياق 
ردوده واعتبرهــا فضيحــة تشــارك فيهــا الدولــة المصرية هو 
انكشــاف وجود ما يســمى »لجان الكترونية« تنشئ حسابات 
مزيفة باســم أشــخاص غيــر حقيقيــين مهمتها المشــاركة في 
هــذه الهجمــات علــى مــن تعتبرهــم الســلطات خصومــاً لها، 
وهو ما يكشــف الدور الكبيــر الذي صارت وســائط التواصل 
الاجتماعي تلعبه ليس في صناعة الرأي العام فحسب بل كذلك 
في صناعة السياســات العالميــة، فمعلوم مثــلا أن إدارة البيت 
الأبيــض الأمريكية لديها جهات مراقبة ورصد تحلل التوجهات 
الجماهيريــة وتبنــي بعضــا من سياســاتها علــى ضوئها، ولا 
ننسى أن حملة أوباما الانتخابية لعهده الأول كانت سباقة في 
استخدام وسائط التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية 

لجمع التأييد والتمويل.
تداعيــات الحملــة المذكورة أثبتت بشــكل فذّ الــدور الخطير 
الذي قــد تلعبه وســائط التواصل الاجتماعي وهــو ما يجعلها 
أســلوباً لا تســتطيع الســلطات، مهما أوتيت من مال وقدرات، 

على صدّه.
إنها طريقة غير مسبوقة لممارسة الديمقراطية يستطيع فيها 
فــرد أن يواجه دولة تعبد القوّة ولا تتورع عن اســتخدامها بأي 

شكل كان!

ترامب رئيسا لأمريكا: الانقلاب على الثوابت
■ يتظاهر الكثيــرون بالصدمــة بعد فــوز دونالد ترامب 
بانتخابات الرئاســة الأمريكية. والصدمة ليســت ناجمة عن 
الشعور بالإحباط بســبب تجاهل »دولة المؤسسات والقانون« 
الســلوك الشــخصي للرجــل ووجــود 75 قضيــة قضائيــة 
مرفوعة ضده، بل من تصريحاته الاســتفزازية وغير اللائقة، 
وأطروحاته السياسية الخطيرة. ويتجاهل هؤلاء أن المؤسسة 
التي سمحت له بالصعود إلى أعلى منصب في الولايات المتحدة 
الأمريكية هي نفســها التي ســمحت بوصول رئيس أسود إلى 
المنصب نفسه، في البلد الذي كان يمارس العنصرية إلى ما قبل 

نصف قرن.
 لقد بلغ الانزعاج من فوزه مســتوى غير مسبوق، فأطلقت 
عليه تســميات قل ما استخدمت مع رئيس أمريكي قبله. فسمي 
»المتعصب« و »الاســتئصالي«، »عــدو الديمقراطية« وغيرها. 
وقال بعضهــم إن انتخابه »لعنــة إلهية« لأمريــكا، بينما قال 
آخرون إنها تعبير عن الرفض الشعبي العارم للنخبة الحاكمة 
التي تجاهلت الأوضاع المعيشــية للملايين. ووصف آخرون ما 
حدث بأنه مؤشــر لتداعي الديمقراطيــة الغربية، وتراجع عن 
مقولات فوكوياما بحتمية هيمنــة الديمقراطية الليبرالية على 
العالم بعد ســقوط الاتحاد الســوفييتي. ورأى بعض المفكرين 
فيها تجســيدا لتنبــؤات صامويل هانتنجتــون، حول »صراع 

الحضارات«. 
الروســي،  الرئيس  وصدمت تصريحاتــه الإيجابية حول 
فلاديميــر بوتــين، الكثيرين الذين يــرون فيه عــدوا لأمريكا 
والغرب. ولضمان فشله، انهالت الملايين من خارج أمريكا لدعم 
الحملة الانتخابية لمنافســته، كلينتون، التي صعقت بفشــلها، 
حتى وصفها البعض بأنها لا تتوقف عن البكاء، وأن اتصالاتها 
مع المقربين منها تكاد تكون خالية إلا من البكاء لعدم قدرتها على 
التعبير عما تريد قوله. وتشــعر بالامتعاض الشديد من موقف 
جيمس كومي، مدير جهــاز مكتب التحقيقــات الاتحادي »اف 
بي آي« الذي أعلن في الاول من نوفمبر/تشــرين الثاني »فتح 
تحقيق  في اســتعمال كلينتون لبريدها الالكتروني الشخصي 
عندما كانت وزيرة للخارجية«. أدى ذلك لانخفاض شــعبيتها 
وتهاوي حظوظها في استطلاعات الرأي العام، الأمر الذي أعاد 

الثقة لحملة منافسها.
ومهما كانت أســباب الصدمة فقد وصل ترامــب إلى البيت 
الأبيض، وبعد شــهرين سيباشــر مهمات الرئاسة. ومن المؤكد 
أن الزعماء الذين انتقدوه في بداية الحملة الانتخابية ســوف 
»يتشــرفون« بحضور ذلك المهرجان. وبدأ التســابق للتواصل 
معــه منذ اللحظات الأولــى لإعلان نتائــج الانتخابات. بل إن 
بعــض السياســيين، كوزير الخارجيــة البريطانــي بوريس 
جونسون، طلب من ســفرائه التواصل مع فريقه في الأسابيع 
الأخيــرة قبل الانتخابــات، وعدم اعتماد اســتطلاعات الرأي 
العام التي كانت تشــير إلى فــوز محتوم لمنافســته، هيلاري 
كلينتون. مع ذلك شــعرت رئيســة الوزراء البريطانية، تيريزا 
ماي، بالغبن حين قرر ترامب الاتصال بعشــرة من زعماء العالم 
قبل أن يتحــدث معها. فطالما تباهت بريطانيــا بأنها تتمتع بما 
تسميه »العلاقة الخاصة« مع الولايات المتحدة. وهذه الخطوة 
ليست بادرة إيجابية بل مؤشر لسخطه من لندن وما صدر عن 
رئيس وزرائها ومســؤوليها من تصريحات سلبية إزاءه. وما 
تــزال بريطانيا تعول ليس على اســتعادة العلاقات المتينة مع 
أمريكا فحســب، بل على تطويرها إلى المستوى الذي يوفر لها 
القدرة على التوســط لدى واشنطن، ومد جسور التفاهم بينها 
وبين حكام الخليج، خصوصا الســعودية التــي راهنت بالمال 
على حملة كلينتون. ومع أن الشــائع أن الحزبين الرئيســيين، 
الجمهوري والديمقراطي، يتبادلان الرئاســة عادة، الأمر الذي 
يعني فوز مرشــح الجمهوريين هذه المرة )أيا كان شخصه( فإن 
ظاهرة ترامب فريدة وغريبة وســبب للاضطــراب في مواقف 
الــدول الأخرى. فقد أذهل الجميع بقدرتــه على الصعود بدون 
مقدمات إلى منصب الرئاســة وهو الذي لــم يتول يوما منصبا 
حكوميا ولم يعمل في ســلك الدولة، ولــم يكن عضوا بالحزب 
الجمهوري إلا بعد أن قرر الترشــح للرئاســة. صحيح إنه من 
كبــار الأثرياء، ولكــن قدرته على تجاوز »مؤهــلات« الرئيس 
كانت خارقة. فعادة يكون المرشــح قد عمل عضوا بالكونجرس 
)بمجلسي الشــيوخ والنواب(، أو كان حاكما لإحدى الولايات 

الكبرى، الأمر الذي لم يتوفر لترامب.
وبقدرة قادر سحب مساعدوه من موقعه الرسمي التصريح 

الأول الــذي أثار العالم عن عزمه على منع المســلمين من دخول 
أمريكا. وبرغم أنه أعيد في اليوم التالي إلا أن من غير المتوقع أن 
يصر ترامب على جعله سياسة ثابته، والأرجح أن يكثف جهود 
أجهزة الاستخبارات الأمريكية لتحديد الأشخاص غير المرغوب 
فيهم، خصوصا المشــتبه بعلاقاتهم بالإرهاب، لمنعهم من دخول 
أمريكا. كما سيواجه تحديا كبيرا إزاء قرار »جاستا« الذي صدر 
مؤخرا ليســمح لعائلات ضحايا تفجيرات 11 ســبتمبر/أيلول 
بمقاضاة الحكومة الســعودية. ومن المتوقع أن يشكل ذلك أزمة 
مقبلة في العلاقــات الأمريكية - الخليجيــة. وفوجئ البعض 
حين اكتشف وجود مجموعات مسلمة كانت تروج له تحت اسم 
»مســلمون من أجل ترامب«. ويعلم ترامب أنه لا يســتطيع أن 
يحكم بلدا كبيرا مثل أمريــكا بعقلية التوتر والتعصب ومعاداة 
الآخرين على أســس اللون والعرق. ويكفيه أزمة أن المواطنين 
الســود كانوا أكثر القطاعات تحسسا من خطابه الاستئصالي، 
كما يكفيه أن الاحتجاجات التي شــهدتها المــدن الأمريكية في 

الأيام التي أعقبت إعلان النتائج غير مسبوقة.
بضع ملامح من تصريحاته ساهمت في تشكيل صورته لدى 
الرأي العام، أولها تصريحه بمنع المســلمين من دخول أمريكا، 
ثانيهــا إعجابــه بالرئيس الروســي، فلاديميــر بوتين، الذي 
يعارضه زعماء الغرب بسبب سياســاته في اوكرانيا وسوريا 
بشــكل خاص، ثالثها: إعلانه الذي أكده مــرارا عن عزمه على 
بناء جدار عــازل )يصل طوله 700 كيلومتــر( على الحدود مع 
المكســيك لمنع تدفق المهاجرين والمخدرات والســلاح، رابعها: 
دعمه المعلن للكيان الإسرائيلي، وما سيكون لذلك من انعكاس 
على أوضاع الشرق الأوسط. خامسها: دعوته لإعادة النظر في 
دعم بــلاده للأنظمة الصديقة في الخليج، وإصراره على إجبار 
تلك الدول على دفع تكاليف ذلك، سادســها: مواقفه المضطربة 
إزاء عدد من القضايا الاســتراتيجية مثل حلف الناتو واتفاقية 
التجارة الحرة لأمريكا الشــمالية )نافتا(، والعلاقات مع دول 
أمريكا اللاتينية. ســابعا: سيرته الشــخصية ومدى ملاءمتها 
لمنصب رئيس الولايات المتحــدة الأمريكية، بما في ذلك مواقفه 
إزاء المــرأة ودعــاوى التحرش ومــدى التــزام امبراطوريته 

العملاقة بقوانين الضرائب والشفافية. 

النظام  ترامــب  ســيواجه  كمــا 
الصحي الذي طرحه الرئيس اوباما 
والــذي لم ينجــح تمامــا، ويطالب 
الكثيرون بإلغائــه. ومن بين عوامل 

شــعبيته تجربته الشــخصية كرجل أعمال كبيــر، قادر على 
توظيف خبراتــه لإدارة الأوضاع الاقتصادية للولايات المتحدة 
على غرار الشركات الكبرى للتخفيف من الضغوط الاقتصادية 
التــي أدت إلى ديون تجاوزت 17 تريليون دولار. ولعل الجانب 
الأكثر إثارة عزمه على تقليص الدور الأمريكي العالمي لأســباب 
من بينها خفض النفقات العســكرية وتقليــص عدد المهاجرين 
وحمايــة الهوية الأمريكيــة. والواضح أنه برغــم ما يبدو من 
قصور في هذه السياسات فقد استهوت الكثيرين الذين صوتوا 
له وأوصلوه إلــى أرقى منصب في الدولة الكبــرى في العالم. 
أما علاقته بالرئيس الروســي فقد تكــون ذات أبعاد إيجابية 
تســاعده على التعاون معه حــول البؤر المتوتــرة في العالم 

خصوصا سوريا والعراق.
لماذا حدثت ظاهرة ترامب؟ ستختلف التحليلات ولكن الأمر 
المؤكــد أن هناك تمردا من قبل الشــعوب الغربيــة على النخب 
الحاكمة في بلدانها، لأســباب شــتى أهمها تراجع مســتويات 
المعيشــة وتوســع ظاهرة الهجرة، والشــعور بضياع الهوية، 
وتعمق مشــاعر الطبقة الوســطى من البيض بأن »المؤسسة« 
الحاكمة فشلت في استيعاب مستلزماتها الحياتية وأن حالة من 
الفساد غير مسبوقة تنخر كيان الدولة وتهدد بتداعي علاقاتها 
مع عموم الشــعب. كما أنها تكريس لظاهرة التوجه نحو اليمين 
المتطرف في الغرب. ومهما قيل عن اوباما فقد ساهم في تخفيف 
حدة العلاقات بين أمريكا والعالم، وهذا تحد كبير ســيواجهه 
ترامب خصوصــا إذا توجه لمحابــاة »إســرائيل«. فهل العالم 
أصبح أكثر أمنــا أم خطرا بعد وصول ترامــب للبيت الأبيض؟ 
المؤشــرات الإيجابية ليســت كثيرة، ولكن الأمــل أن يتراجع 
الرئيس المنتخب عن كثير من شــعاراته، وعندها ستكون آفاق 

الأمن والسلام الدوليين أكثر إشراقا.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ فعــلا، أمريكا يحكمها نظام الحــزب الواحد ذو 
الوجهــين، الجمهــوري والديمقراطــي. والناس في 
أمريكا، خاصة الطبقات الوســطى والفقيرة والمهمشة 
والشــباب، ملوا وضجروا من هذا النظام ومؤسسته 

الحاكمــة، وباتوا يتطلعون إلــى التغيير. أوباما رفع شــعار التغيير، فوجد دعما 
شــعبيا أوصله للبيت الأبيض، وصبر الناس عليه ثماني سنوات ليحقق التغيير، 
لكنهم في النهاية حصدوا الخــذلان والخيبة. ثم تحلقت تلك المجموعات المتضجرة 
حول المرشح ساندرز وتجدد لديهم أمل التغيير، لكن، مرة أخرى، بدد »السيستم« 
آمالهم وأحلامهــم، لتتجدد وتتجاوب مع خطاب المرشــح دونالــد ترامب. هاجم 
ترامب النظام الأمريكي ووصفه بالفاســد والخرب، وأنه يبدد ويهدر أموال أمريكا 
في سياســة خارجية ليس لأمريكا مصلحة فيها، بما في ذلك حلف الناتو والتواجد 

العسكري في آسيا.
 وهاجــم المؤسســة الحاكمــة والطبقــة الغنية الأمريكيــة متهمها بالفســاد 
والتلاعب، مركزا على شــخصية هيــلاري كلينتون كممثلة لهــا. وظل ترامب في 
كل خطاباته يوجــه نقدا لاذعا للآلة الإعلامية الأمريكيــة باعتبارها تطبل للنظام 
الفاســد وتغيب وعي الشــعب. ثم نجح ترامب في لمس وتر حساس عند الناخب 
الأمريكي، عندما وصف إدارة الرئيس أوباما بالضعف والفشــل في مواجهة بعبع 
الإرهاب »الإســلامي«، وعندما وجه خطابا جاذبا للبيض، خاصة الطبقة العاملة، 
في مواجهة تدفق موجات الهجرة إلى البلاد، وتحديدا عبر المكســيك، وعندما عبر 
عن دعمه المباشــر لكل المجموعات التي ظلت تعاني من التهميش في ظل سياسات 
النخــب الحاكمة. وحتى لغة ترامب الصادمة والخادشــة، والخارجة عن النمطية 
المعتادة، فأعتقــد أنها صادفت هوىً عنــد أنصار التغيير! أعتقــد، هذه المعطيات 

وغيرها هي التي أوصلت ترامب إلى البيت الأبيض.  
لكن، وعلــى الرغم من أي دعــاوى للتغيير، فإن النظــام الأمريكي، يجعل من 
المســتحيل على أي رئيس للبلاد، جمهــوري أو ديمقراطي، تغيير اســتراتيجية 
الأمن القومي الأمريكي التي ترســمها وتحميها المؤسسات السياسية والاقتصادية 
والعســكرية والأمنيــة الأمريكية. أمــا دور الرئيــس، فينحصر فقــط في كيفية 
ووتيــرة التنفيذ. وإذا حوى خطاب المرشــح للرئاســة أي قدر مــن التعارض مع 
هذه الاســتراتيجية، فعند دخوله البيــت الأبيض، إما أن يتدجــن منصاعا لهذه 
الاستراتيجية، أو سيغيب عن المسرح، ويترك البيت الأبيض، وربما الحياة، بهذه 

الطريقة أو تلك. 
 بالنســبة لمنطقتنا، فإن مشــروع »الشرق الأوســط الجديد« يمثل جوهر هذه 
الاســتراتيجية، والتي من ضمن أولوياتها: 1- ضمان أمن إسرائيل وبقائها كدولة 
متفوقة نوعيا في الإقليم، والضغط من أجل الاعتراف بها وتطبيع العلاقات العربية 
معها. 2- تفتيت المنطقة إلى دويلات دينيــة ومذهبية وثنية، ضعيفة ومتصارعة. 
3- مواصلة الســيطرة على ثــروات المنطقة، القديمة منها والمكتشــفة حديثا. 4- 
الموقع الاستراتيجي للمنطقة، طرق نقل مصادر الطاقة، المتاخمة لروسيا والصين. 

5- تجفيف منابع الحركات الإسلامية الجهادية. 
وبالنظــر إلى تطابق خطاب ترامب الانتخابي مع هــذه الأولويات، أو بعضها، 
فأعتقد أنه سيتحمس بقوة لتنفيذها. لذلك، وبدلا من مواصلة الخوض في مستنقع 
الدهشــة البلهاء حول كيف ولماذا فاز ترامب، أرى ضرورة الاستعداد لمقاومة هذه 

الهجمة المتوقعة.
ظهر مصطلح الشــرق الأوسط في القرن 19 وســط الاستراتيجيين العسكريين 
الأوروبيين. لكنه، دخل في التداول السياســي والفكري، في بدايات خمســينات 
القرن العشــرين، بغرض فرض هويــة بديلة للهوية العربيــة، عبر إدماج الوطن 
العربــي بــكل مكوناته الثقافيــة والسياســية والحضارية في وعــاء فضفاض، 
الشــرق الأوســط، بما يحقق واقعا جغرافيا جديدا يضفي الشــرعية على الكيان 
الإسرائيلي. ومن زاوية مختلفة تماما، شــكل المصطلح حضورا بارزا في الخطاب 
السياســي والفكري لمختلف القوى في المنطقة العربية، وخاصة القوى الليبرالية 
واليســارية، باعتباره بديلا للمفاهيم التي يطرحها القوميون العرب.  ولقد عاصر 
العديد من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، جمهوريين وديمقراطيين، محاولات 
ترجمة اســتراتيجيتها حيال الشرق الأوسط في مشــاريع تتيح تحكمها في بلدان 
المنطقة، فلم يعترض أي منهم، ولكنهم تفاوتوا في كيفية التنفيذ ووتيرته. فبإيعاز 
وتحريض ودعم مباشــر من الولايات المتحدة، أنشــئ في عام 1955 حلف الشرق 
الأوســط، والذي، بعد انضمام العــراق إليه في 1956 صار يعــرف بحلف بغداد 
المركزي. هدف الحلف المعلن كان مواجهة النفوذ الســوفيتي والشيوعي في منطقة 
الشــرق الأوســط. وحاول الحلف، المكون من بريطانيا وتركيا وإيران وباكستان 
والعراق، التمــدد تجاه الدول العربية الأخرى، خاصة مصر والســعودية، إلا أنه 
جوبه بالرفض، كما اندلعت مقاومة شــعبية، واسعة وقوية، ضده في كل البلدان 
العربية تقريبا. انســحب العراق مــن الحلف بعد الإطاحة بالنظــام الملكي في 14 

تموز/يوليو1958. وبعد اندلاع الثورة الإيرانية، تم حل الحلف.  
وعلى الرغم من انهيار حلف بغداد، ثم اشــتداد عــود جبهة التصدي والرفض 
للاعتراف بإسرائيل وقبولها كدولة شرق أوسطية، حتى بعد توقيع عدد من الأنظمة 
العربية لاتفاقيات سلام وتفاهم إسرائيل، إلا أن عزيمة الولايات المتحدة، وبالطبع 
إســرائيل، لم تفتر في محاولة إدماج إسرائيل في المناخ العربي، ولتكريس مفهوم 
الشــرق الأوسط كواقع سياســي وفكري بديل لفكرة القومية العربية التي سادت 
الوعي العربي والحركة السياســية العربية لفترات طويلة خلال القرن العشرين. 
وامتدت هذه المحاولات عبر السعي لإدخال مفهوم الشرق الأوسط، وترسيخه، من 
بوابة الاقتصاد. فعقد مؤتمر الدار البيضاء الاقتصادي حول الشــرق الأوسط عام 
1994، وتكــرر في القاهرة وعمان والدوحة. وقبل ذلــك، كان مؤتمر مدريد، 1991، 
خطوة متقدمة في إنهاء مقولة صراع الوجود بين العرب وإسرائيل، وفتح الأبواب 
أمام نظام شرق أوســطي يملأ الفراغ الذي أحدثه انهيار منظومة الأمن العربي إثر 
غزو الكويت، 1990، والحرب ضد العراق، 1991. وكان لإسرائيل رؤية واضحة في 
هذا المشروع، أبرزها ما طرحه شــمعون بيريز، في كتابه الشهير »الشرق الأوسط 
الجديد«، المنشور في 1993، حول جمع كل دول الشرق الأوسط، بما فيها إسرائيل، 

في سوق مشتركة، كحل نهائي للنزاعات بين العرب والدولة اليهودية.
وسنواصل في المقال القادم استعراض الجهود الأمريكية لتنفيذ مشروع الشرق 

الأوسط الجديد في منطقتنا.

٭ كاتب سوداني

ترامب ومشروع
 الشرق الأوسط الجديد

من غولدووتر إلى ترامب: رئاسيّات »اليمين التحريري«
■ كانــت انتخابــات 1964، هي أوّل رئاســيات أمريكية 
يتابعهــا كوكب الأرض ككل عــن كثب. فالعصــر »الذهبي« 
للتلفزيون تعولمت دائرته جديّاً في تلك الفترة، بعد أنّ كانت 
أمريكية في المقام الأوّل، قبل ذلك بســنوات عديدة. والحدث 
الجلل، المتمثــل باغتيال الرئيــس جون.اف.كينيدي في 22 
تشــرين الثاني / نوفمبــر 1963، فرض نفســه على الحدث 
الانتخابي الذي جرى بعد عام على الجريمة. لكنّ ما ســاهم 
في جعل انتخابات 1964 حدثاً يجتذب المتابعة في كل أطراف 
المرشّــح الجمهوريّ القصويّ باري غولدووتر،  الأرض كان 
وحملته الصاخبة المطالبة بحسم الحرب الباردة مع الاتحاد 
الســوفياتي، بالســلاح النووي. كثر وقتها الأخذ والردّ عبر 
العالــم، حول احتمالات الحرب العالميــة الثالثة إذا ما وصل 

غولدوووتر للبيت الأبيض.
زعزع رجل الأعمــال ثم ســيناتور أريزونــا غولدووتر 
معســكر »الحزب الجمهــوريّ« بالمزايــدات العاتية داخله، 
وقاد الحزب في نهاية المطاف إلى هزيمة قاســية في مواجهة 
ليندون جونســون. لعبــت »التحقيقات« الطبية المشــكّكة 
بصحته العقلية والنفسية دوراً مهمّاً في الدعاية الانتخابية 
ضدّه. مع ذلك، أسّس غولدووتر لانعطافة أساسية في تاريخ 
اليمــين الأمريكي، وفي انزيــاح الجمهوريــين نحو ولايات 
الجنوب والغــرب، وكان له باعٌ في منح خط المحافظين داخل 
الحزب الجمهوريّ هويتهم الأيديولوجية الواضحة، الجامعة 
بين حدّة العداء للشيوعية آنذاك، وبين الهوى »الليبرتاريّ« 
)التحريــريّ(، المنحــاز لحقــوق الولايــات بــإزاء الدولة 

الاتحاديّة، ومن أجل تخفيض الأعباء الضريبية.
كان النجم الهوليودي السابق لأفلام »الوسترن« رونالد 
ريغان أحد الذين تجنّدوا فــي حملة تأييد غولدووتر آنذاك، 
مع أنّ ريغان كان في الحــزب الديموقراطيّ قبل ذلك. لاحقاً، 
ســيجري اعتبار الفوز الكاســح لحاكم كاليفورنيا الأسبق 
رونالد ريغان بالرئاســة في انتخابات 1980 بمثابة انتصار 
لغولدووتر، والخط المحافــظ  ـ  التحريريّ، بمفعول رجعيّ. 
وسيســعد غولدووتر بالأمر بطبيعة الحال، لكنه سيشتكي 
في ســنواته الأخيرة )ت 1998(، من صعــود اليمين الدينيّ 
»الإنجيليّ« داخل الجمهوريين على حســاب اليمين المحافظ 

التحريريّ.
الشــابّة هيلاري رودام )لاحقاً كلينتون( كانت أيضاً من 
جملة الذين تطوّعوا فــي حملة غولدووتر عام 1964، لتنتقل 
بعــد ذلك بقليل إلى »اليســار«، تحت تأثيــر حركة الحقوق 

المدنية وحرب فيتنام.
في أمريكا، أغرت المقارنة بين باري غولدووتر وبين دونالد 
ترامب الكثيرين. جمهوريّون عديدون توجّسوا من أن تكون 
نتيجة ظفــر ترامب بالترشــيح الحزبيّ وخيمــة انتخابياً 
وتكراراً للهزيمــة التي مني بها غولدووتر أمام جونســون. 
التركيز على الأهلية النفســية لغولدووتــر عام 1964 تجدّد 
بشكل أو بآخر عام 2016، ولو أنّ ترامب طرح نفسه كمرشّح 
انفراج للعلاقات الأمريكية الروسيّة، وأتّهمه الديموقراطيّون 
بالتواطــؤ مع موســكو خــلال الانتخابات، لكــن هيلاري 
كلينتون ركّزت طيلة الحملة على خطر وضع المفاتيح النووية 
في أيدي عابث ومزاجــيّ كدونالد ترامب. أمّا روّاد »المحافظة 
التحريرية« )الليبرتارية(، أنصار تقليص سلطات الحكومة 
الاتحادية وإلغاء ضريبة الدخل الفدرالية وتخفيض الأعباء 
الضريبية والإنفاق الاجتماعي، فقــد جمعوا بين اعتبار فوز 
ترامب انتصاراً للخط الأيديولوجيّ الذي دشّنه غولدووتر، 
والذي لم يســتطع ريغــان المضيّ فيه بحرّيــة، إذ كان على 
ريغان إرساء تعايش داخل إدارته بين المحافظين التحريريين 
من ناحية، وبــين التقليديين من أمثال جورج بوش وجيمس 
بيكر من ناحيــة ثانية. وهكــذا، رون باول، وهــو من كبار 
ملهمي تجربة »حزب الشــاي«، فقد نبّــه الرئيس المنتخب، 
بأنّ معركته ضد المؤسسة التقليدية داخل الحزب الجهوريّ، 
ومع »حكومة الظل أو الدولة العميقة« ســتكون قاســية. في 
المقابل، شدّد الكاتب في »ناشيونال ريفيو« ماثيو كونتينيتي 
على أنّ الخــط المحافظ في أفضل وضعية لــه في أمريكا منذ 
عشــرينيات القرن الماضي، وبأن ترامب الذي لا يمتلك خبرة 
سياســية تقارن بما راكمــه ريغان قبل وصولــه إلى البيت 
الأبيض، إنّما يحوز على وضعية لم يحظ بها ريغان قط، وهو 
كونغــرس بأكثرية جمهورية، كمــا أنّ ظاهرة ترامب تمكنت 
من إخــراج الجمهوريين مــن حصرهم رئاســياً في ولايات 
الجنوب والغــرب، ومن إخراج الجمهوريين من اختزالهم في 
اليمين الديني الإنجيليّ، فأعــاد توحيد »الجنوب مع ولايات 
البحيرات الكبرى«، وتحديداً من خــلال التصويت النوعي 
له في صفــوف الطبقة العاملة البيضاء. يدرك كونتينيتي أنّ 
الخط الشــعبويّ  ـ  الليبرتاريّ لن يحكم لوحده مع ترامب، 
لكنه، بخلاف رون باول، يبدي اطمئناناً إلى كون المؤسســة 
المرجعية )الاستبلشــمنت( هي اليوم أكثر محافظة مما كانت 
عليه فــي أيّام ريغــان. وبانتظار دخول ترامــب إلى البيت 
الأبيض، ثمّة مؤشــران أساســيّان لمدى قدرته على الموازنة 

بــين الخط المحافــظ التحريريّ وبــين المؤسســة التقليديّة 
للحزب الجمهــوريّ: أولًا، معركة تســمية خلف في المحكمة 
العليا، للقاضي المحافظ انطونين ســكاليا، المتوفى مطلع هذا 
العام، والذي رفضت الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ 
المصادقة على استبداله بالقاضي ميريك غارلاند الذي سمّاه 
أوباما، ناهيك عن قضاة آخريــن في المحكمة العليا تجاوزوا 
ســنّ التقاعــد، وكان ترامب تعهّد بإيصال قضــاة على نهج 
سكاليا »الحنبليّ« دستوريّاً، مع أنّ ترامب كان أقل راديكاليّة 
في الموضوعــات القيميّة )الإجهــاض، زواج المثليين، قانون 
الإعدام( من المرشــح الجمهوريّ )الكوبي الأصل( تيد كروز. 
وثانياً، كيفية تصرّف ترامــب وفريقه حيال برنامج الضمان 
الصحــي المعــروف بالـ«اوباماكير«، الــذي يعتبره اليمين 
منافيــاً للحريات الفرديــة، وكان ترامب تعهّد باســتبداله 
في أوّل مئة يــوم بعد انتخابه، وإذ به يثمّــن اليوم نواحي 
إيجابية ضمن هــذا البرنامج، في حين تقــوى المقاربة التي 
تقول بأنّ خطأ اوباما الأساســي كان في إحالة هذا البرنامج 
للتصويت في الكونغــرس، رغم المعارضــة الجمهورية له، 
بخلاف الطابع »التوافقي« بين الحزبين الكبيرين حيال شتى 
القوانين الاجتماعية منذ الثلاثينيات، وبالتالي فإنّ مصلحة 
ترامب لا تكمن في شطب حزب لقانون حزب، بل في مراجعة 

يمينية لـ«أوباماكير« تنال موافقة وافية من الحزبين.
بالرغم من راهنيــة الإحالة لغولدووتر وريغان، لا ينتمي 
ترامب إلى جناح له كيان خاص داخــل الحزب الجمهوريّ، 
ولعلّ الــرأي الذي يصــوّر تطرّفــه على أنّــه »تطرّف خط 
الوســط« أولى بالأخذ بالحســبان من ســواه، خاصة وأنّ 
ترامب )الديموقراطي قبل وصول ريغان( أمضى فترة ولايتي 
الرئيس جورج بوش الابن مسجّلًا على قوائم ناخبي الحزب 
الديموقراطي، وعارض احتلال العراق عام 2002، وكانت له 
مساهمة في تمويل حملة هيلاري كلينتون الانتخابية داخل 

الحزب في وجه باراك أوباما عام 2008.
لا يعنــي هذا أنّ الأثر العالمي لفــوز ترامب لن يعطي دفعاً 
معنوياً مهمّاً للحركات الشــعبوية اليمينية في بلدان كثيرة. 
يبقــى أنّ أثر هذه الحــركات يختلف حســب درجة صلابة 
المؤسسات الدســتوريّة، وحســب الطبيعة التنظيمية لهذه 
الحركات. فترامب ليس مارين لوبين ما دامت الأخيرة زعيمة 
لحزب، ومارين لوبين ليســت اليمين المتطرّف في أوكرانيا ما 

دامت لا تمتلك ميليشيات.
وإذا كانــت ظاهــرة ترامــب تحمــل الكثير من ســمات 

عندما  العالمثالثي  الأوليغارشي 
فإنّه  السياســة،  فــي  يداخــل 
عن  »تصــوّر  تقــديم  اســتطاع 
العالــم« لا تعــود فيــه المقارنة 

سهلة مع فراغية ســيلفيو برلســكوني، فتصوّر ترامب عن 
العالم متأثّر جديّاً بالمذهــب الليبرتاريّ، ممتزجاً بالكثير من 
كراهية الأجانب والميزوجينية ضدّ النســاء. فهل ثمّة مجال 
لظهور »الجانــب الليبرتاريّ« من ظاهرتــه أكثر بعد تبوئه 
أنّه استطاع اســتيعاب »اليمين  للرئاســة؟ الشــيء المؤكّد 
الإنجيليّ« خلال الحملة الانتخابية، دون أن يترك هذا اليمين 
الإنجيلــيّ يختزل ظاهرته، وفي مكان مــا، لعب تهتّك ترامب 
وتبجّحه الذكوريّ، دوراً لاجماً لهذه »التقوى« التي حلّت في 
نموذج سارة بيلين على ســبيل المثال. وفي مكان آخر، لعبّ 
انعدام التوازن بين قلة تمويل حملــة ترامب، وطفرة تمويل 
حملة كلينتون، لصالح تصوير ترامب الملياردير، بأنه مرشح 

اجتماعي، مرشّح يميل »الصراع الطبقي« اليه.
الشــيّ الذي لا غنى عنه في الوقت نفســه هــو التوقف 
عن الإحــالات المضجــرة، الخاملة، التي تماثــل بين ظاهرة 
ترامب )أو حتى لوبــين( وبين صعود الفاشــية. أي ظاهرة 
سياسية صاعدة يتعثر اليســاريون والليبراليون في تدبّر 
أمرها، يحيلونها رأســاً على الفاشــية. خــارج هذه البلادة 
الذهنيــة والمعرفية، قد تكون قراءة كتــاب جوناه غولدبرغ 
»الليبرالية الفاشــية. التاريخ الســري لليسار الأمريكي من 
موسوليني حتى سياســات التغيير« )2007( مجدية. ليس 
له قيمة أكاديمية مهمّة، لكن يكفيه التذكير بأنّ الفاشــية هي 
أساساً مذهب نشأ في صفوف اليسار، وبأنّ سياسة »الصفقة 
الجديدة« )النيو ديل( التي أرساها فرنكلين روزفلت لمواجهة 
الكســاد اســتلهمت الكثير من التجربة التكافلية في ايطاليا 
الفاشــية. طبعاً، يهذي هــذا الكتاب كثيــراً، عندما »يؤرّخ« 
لفاشــية ليبرالية تبدأ من رئاســة ويلســن، وتمر بروزفلت 
وكينيدي، وتتوّج باوباما، لكنه كتاب ينفع لفهم كيفية رؤية 
اليمين الجذريّ لنفســه في أمريكا: الحرّيات الفردية مسألة 
جوهرية بالنســبة له قبــل الدولة وقبل الأمــة، وهو عندما 
يعادي الأجانب، فبحجة حماية هذه الحرّيات الفردية، وهو 
عندما يتعصّب للحرّيات الفردية يتعامل مع الدولة الاتحادية 

وكل نزوع لتقويتها كدولة أجنبية.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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القاهــرة- د ب أ: قــال كبير مهندســي قطاع تطوير 
متصفح الإنترنت في شــركة خدمات الإنترنت العملاقة 
غوغل إنــه من الأفضل ضبط إعــدادات ظهور إعلانات 
الإنترنت أثناء استخدام برنامج التصفح »كروم« الذي 

تنتجه »غوغل« بدلا من منع ظهور الإعلانات تماما.
في الوقت نفســه أشار موقع »ســي نت دوت كوم« 
المتخصــص فــي موضوعــات التكنولوجيا إلــى قيام 
متصفح الإنترنت »أوبرا« بإضافة خاصية منع ظهور أي 
إعلانات، في حين اتخذ المتصفح الأحدث »بريف« خطوة 

أبعــد، من خلال جعل منع ظهــور الإعلانات هو الوضع 
الافتراضي له، بينما قررت جوجل حل المشــكلات التي 
يســببها ظهور الإعلانات أثناء تصفح الإنترنت بدلا من 

منع ظهورها تماما.
وقــال دارين فيشــر نائب رئيس مهندســي تطبيق 
»كروم« إن الشــركة تدرك وجــود الكثير من التحديات 
في التعامل مع الإعلانات وهناك الكثير من الطرق الخطأ 
لبث الإعلانات، مضيفا أنه »إذا بث الناشرون والمعلنون 
الإعلانات بالطريقة الصحيحة، فسيكون هذا أمرا جيدا 

للمستخدمين وللنظام البيئي«.
يذكــر أنه في حــين تعتبر الإعلانات مصــدر الدخل 
الرئيســي للكثير من شــركات خدمــات الإنترنت مثل 
موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« ومحرك البحث 
»غوغل« بحيث تســتطيع تقديم خدماتها للمستخدمين 
مجانا، فإنهــا تمثل مشــكلة أيضا لأنها تجعــل تنزيل 
موقع الإنترنت أبطأ وتســتهلك بطاريــة الهاتف الذكي 
أو الكمبيوتــر اللوحي، مع زيادة فاتــورة الدخول إلى 
الإنترنت، وتختــرق خصوصية المســتخدم وأيضا قد 

تؤدي إلى تسلل برامج القرصنة إلى الأجهزة.
ولكي تتعامل مع هذه المشــكلة، شــاركت غوغل في 
جهود تحمل اســم »التحالف من أجــل إعلانات أفضل« 
تســتهدف وضع معاييــر للحد من مشــكلة الإعلانات. 
ويضم التحالف، شركات عديدة مثل »فيسبوك« وشركة 
»نيوز كورب« الإعلامية، وصحيفة »واشــنطن بوست« 
ومعلنــين مثل شــركات يونيلفر وبراكتــور أند جامبل 
ومجموعــات إعلانية مثــل »إنترأكتيــف أدفيرتايزنج 

بيرو« و«الاتحاد الوطني للمعلنين«.

فوائد السير حافي القدمين

مستويات فيتامين )د( مرتبطة بالشفاء من سرطان الثدي

»غوغل« يرفض إضافة خاصية منع الإعلانات إلى متصفح الإنترنت »كروم«

حشد غاضب يضرب رجلا
يشتبه باغتصابه وقتله فتاة

قبل تعليقه على شجرة
■ لابــاز - أ ف ب: أخرج حشــد غاضب رجلا 
يبلغ من العمر 37 عاما يشتبه بأنه اغتصب وقتل 
فتاة، من زنزانته وقام بضربه قبل أن يعلقه وهو 

يحتضر على شجرة في قرية رييس البوليفية.
وقال مديــر القوة الخاصة لمكافحة الجريمة في 
المنطقة ايفان زامربانا لوكالة الانباء المحلية )آبي( 
»انهم اشــخاص هادئــون عادة لكنهــم تصرفوا 
بعنف هنا«. واضاف »كرجال شرطة لم نتمكن من 

فعل اي شيء وعلينا ضمان امن رجالنا اولا«.
ويعمل في منطقة رييس خمســة شرطيين فقط 
لم يتمكنوا من التدخل في مواجهة الحشد. وكانت 
الفتاة جــاءت مع عائلتها لحضــور جنازة قريبة 
الشــرطة  الماضي. وابلغت  لها توفيت الاســبوع 
باختفاء الفتاة صباح الســبت ثم عثر على جثتها 

التي تحمل آثار اغتصاب بعد ساعات. 

هامبورغ ـ من كاثرين دويل:

خلصت مراجعة علمية جديدة إلى ندرة الدراســات التي 
أجريت لبحث الآثار طويلة الأمد المترتبة على اعتياد الســير 
أو الركض دون انتعال أحذية. وقالت المراجعة إن هناك أدلة 
محــدودة على زيادة مشــكلات القدمين عنــد أصحاب هذه 
العادة وإنه لا توجــد أدلة على الإطلاق علــى زيادة معدل 

الإصابة لديهم.
وقال الدكتور كارستين هولاندر كبير باحثي الدراسة في 
معهد علم الحركة الإنسانية )هيومان موفمنت ساينس( في 
جامعة هامبــورغ بألمانيا »مع وجود هذا النقاش الضخم عن 
الحفاء.. توقعنا المزيد من الأدلة عــن الآثار الطويلة للتنقل 

دون نعال«.
وقال هولاندر لرويترز عبــر البريد الإلكتروني إن بعض 
الشــعوب تشــيع بينها هذه العادة مثل جنوب أفريقيا على 
سبيل المثال. ويعد هو وفريقه حاليا مراجعة علمية موسعة 
تقــارن بين الأطفــال الحفاة فــي جنوب أفريقيــا بالأطفال 
المنتعلين للأحذيــة في جنوب أفريقيــا وألمانيا لبحث تطور 

القدمين والأداء الحركي.
وفي الدراســة جمع هولاندر وزملاؤه 15 دراســة شملت 
أكثر من ثمانية آلاف شخص مع مقارنة القياسات الجسدية 
وآليات الحركــة والأداء الحركي والأمــراض بين المعتادين 

على الحفاء والمعتادين على انتعال الأحذية.
ووفقا للدراســة التي نشــرت في دوريــة الطب وعلوم 

الرياضة والتمارين )ميدســين آند ســاينس إن سبورتس 
آند إكسرســايز( كانت أقدام المعتادين على الحفاء أكبر ممن 
ينتعلون الأحذية فيما كانت معدلات الإصابة متقاربة بغض 
النظر عن حالة القدمين لكــن نوعية الإصابات في حد ذاتها 
اختلفت. وقال الباحثون إن الدراسات لم تظهر أدلة على أن 
الحفاة لديهم أداء حركي أفضل على المدى الطويل فيما كانت 
الأدلة بشــأن النتائج المرتبطة بالصحة محدودة جدا. وقال 
هولاندر إن الجسم يتأقلم جيدا مع السير أو الركض دون أي 
نعال »لكن الجســم يحتاج لوقت للتأقلم مع هذا الأمر وكمية 
التدريب والتعافي التي يحتاجها الجسم تختلف من شخص 

لآخر«. 
)رويترز( 

■ نيويورك - رويترز: أظهرت دراسة 
جديدة أن ارتفاع مستويات فيتامين )د( 
في الدم قد تحسن فرص شفاء مريضات 
سرطان الثدي كما أنها قد تجعل الأورام 

أقل خطورة على الحياة.
وتدعــم الدراســة الجديــدة أبحاثا 
سابقة عن ارتباط فيتامين )د( بسرطان 
الثــدي لكنهــا لا تجــزم بــأن زيــادة 
مســتويات هذا الفيتامين في الدم يمكن 
أن تحســن نتائــج العــلاج للمصابات 

بسرطان الثدي.
وقال المعد الرئيســي للدراسة سونج 
يــاو من معهد روزويل بارك كانســر في 
بفلــو في نيويورك »بشــكل عام رصدنا 
انخفاضا بنســبة 30 بالمئــة في حالات 
الوفاة مرتبط بمســتويات فيتامين )د( 

وقت التشخيص«.
واســتخدم الباحثــون بيانــات من 
دراســة جارية على نســاء كاليفورنيا 

بدأت عــام 2006. وتدرج فيها النســاء 
عــادة بعــد شــهرين مــن تشــخيص 
إصابتهــن بســرطان الثــدي. ويبلــغ 
متوسط سن المشاركات 59 عاما. وجرى 
للدراسة  انضمامهن  فور  حالاتهن  تقييم 
وبشكل دوري بعد ذلك. وقسمت النساء 
إلى ثلاث مجموعات متساوية تقريبا في 
العــدد تضم كل منها نحو 520 مشــاركة 
على أساس مســتويات فيتامين )د( في 
الــدم. ووجد الباحثون أن المســتويات 
المنخفضــة للفيتامــين ارتبطت بحالات 

السرطان المتقدمة.
وبعد نحو سبع ســنوات من المتابعة 
توفيــت نحــو مئة مــن الســيدات من 
المنخفضة  المســتويات  ذات  المجموعــة 
لفيتامين )د( في الدم بالمقارنة مع 76 في 

المجموعة ذات أعلى مستوى للفيتامين.
تشــين  وينــدي  الطبيبــة  وقالــت 
أخصائية ســرطان الثدي في معهد دانا 

فاربــر للســرطان في بوســطن والتي 
لــم تشــارك فــي الدراســة »لا يمكنني 
اســتخلاص علاقــة ســببية مــن هذه 
البيانات بســبب كل الأشــياء المرتبطة 
المرض«.  مــن  وبالشــفاء  )د(  بفيتامين 
وأضافت على ســبيل المثال إن الســمنة 
يمكــن أن تؤثر على مســتويات فيتامين 
)د( وعلى احتمالات الإصابة بســرطان 

الثدي.
المهام  بالعديد من  ويقوم فيتامين )د( 
في جسم الإنســان من أشهرها مساعدة 
العظــام علــى امتصاص الكالســيوم. 
وتقــول المعاهــد الوطنيــة الأمريكيــة 
للصحة إنه إلى جانب التعرض لأشــعة 
الشــمس فإن أفضل مصــادر الحصول 
الدسمة  الأســماك  هي  )د(  فيتامين  على 
مثل ســمك التونة والسالمون، كما بعض 
مضاف  والمشــروبات  والحبوب  الألبان 

إليها فيتامين )د(.

أهالي البندقية يحزمون أمتعتهم
مع تدفق السياح على مدينتهم

■ البندقية ـ رويترز: لوح العشرات من أهالي مدينة البندقية الإيطالية 
بأعلام صفراء وحمراء داكنة وحملوا حقائــب فارغة خلال تظاهرة رمزية 
لتسليط الضوء على الخروج الجماعي لســكان المدينة في وقت تحول فيه 

حشود السياح المتدفقة عليها الحياة اليومية إلى تحدٍ حقيقي.
وملأت صور الشوارع الضيقة للبندقية المكتظة بالزوار خلال عطلة عيد 
جميع القديســين الصحف الإيطالية الأســبوع الماضي ممــا أجج من جديد 
الجدل حول ســبل الحد من زيــارة المدينة من خلال نظــام لتقنين الحجز. 
واشتكى ســكان البندقية منذ فترة طويلة من تزايد صعوبة شراء الأطعمة 
والمهام اليومية الأخرى فيما تركز المدينة على الوفاء باحتياجات أكثر من 20 
مليون ســائح يتدفقون لزيارتها كل عام. وقال أندريا كاستيلي الذي يقطن 
في البندقية »هذا ليس احتجاجا ضد السياحة هذا احتجاج ضد السياسات 

التي انتهجتها المدينة في هذا الشأن على مدى الأربعين عاما الماضية«.
وأضاف »لا نريد أن نغــادر المدينة نحن أهلها ونريد أن نعيش فيها لذلك 
نطلب من بلدية البندقية مساعدتنا للبقاء في البندقية«. ويقدر سباستيان 
جورجي أحد ســكان المدينة أن قاطنيها يقلون بمعدل ألف مغادر في السنة. 
ورفع المحتجون في التظاهرة الرمزية لافتة كتب عليها »دون أهالي البندقية؟ 
لا تطلقوا علي اســم البندقية«. وإضافة إلى الزحام الذي يســببه السياح 
يلقي أهالي المدينة باللوم على الوافدين في رفع أسعار المنازل بصورة مبالغ 
فيها. وقال أحد الســكان ويدعى فيدريكو بيرموتي »البندقية مدينة هشة .. 

هشة هيكليا وماديا وأيضا عندما يتعلق الأمر بنسيجها الاجتماعي«.

عقاقير الكوليسترول
تقلل وفيات مرضى التهاب المفاصل 

■ واشنطن ـ من محمد السيد: كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن العقاقير 
الخافضة للكوليسترول، التي يطلق عليها أدوية الستاتين )statins( يمكن 
أن تقلــل عدد الوفيات الناتجة عن أمراض التهــاب المفاصل الروماتويدي، 

بنسبة ٪33 .
الدراســة أجراها باحثــون في مستشــفى ماساتشوســتس العام في 
بوســطن، وعرضوا نتائجها أمام المؤتمر السنوي للكلية الأمريكية لأمراض 
الروماتيزم، الذي يعقد حاليا في العاصمة الأمريكية واشــنطن، في الفترة 

من 11-16 الشهر الجاري.

كثرة التعرض لشاشة 
الهاتف المحمول تؤثر 

سلبا على النوم
■ ســان فرانسيسكو ـ د ب أ: كشف 
فريق من الباحثين في جامعة كاليفورنيا 
الأمريكية أن التعرض لشاشات الهاتف 
المحمــول يرتبط بتراجع جــودة النوم 
لــدى المســتخدم. ورغــم أن الهواتف 
المحمولــة أصبحت جزءا أساســيا من 
حياتنــا اليومية، إلا أنــه مازالت تدور 
تساؤلات بشأن تأثير هذه الأجهزة على 
قدرتنا على النوم. وسعى فريق البحث 
بقيادة ماثيو كريستيان إلى التحقق من 
افتراض أن التعرض لشاشات المحمول 
بشــكل متزايد مرتبــط بتراجع جودة 
النوم عن طريــق تحليل بيانات تخص 
653 شخصا من مختلف أنحاء الولايات 

المتحدة.
»ســاينس  الإلكتروني  الموقع  وأفاد 
العلمية  بالدراســات  المعنــي  ديلــي« 
والتكنولوجيــا بــأن المشــاركين فــي 
الدراسة قاموا بتنزيل تطبيقات خاصة 
على هواتفهم لقيــاس فترات تعرضهم 
لشاشــات الهواتف المحمولة على مدار 
فترة تصل إلى ثلاثــين يوما، كما قاموا 
بتسجيل ساعات نومهم وجودة النوم.

وتوصــل الباحثــون إلــى أن عدد 
ســاعات التعرض لشاشــات المحمول 
بلغت في المتوســط 38.4 ســاعة خلال 
تلك الفتــرة، بما يشــكل 3.7 دقيقة في 
التعرض  فتــرات  طول  وأن  الســاعة، 
لشاشــات المحمول يرتبــط بانخفاض 
النوم  النوم وقلة عدد ســاعات  جودة 

بشكل عام.

• شــايدا عبد الله، ســفير أفغانســتان لدى الهنــد، قال علــى موقعه في 
»تويتر« إن شــربات جولا، أيقونة الحرب الافغانية، وهــي في الأربعينيات من 
عمرها تعاني من التهاب الكبد الفيروســي » ســي«. ومن المقــرر أن تتوجه إلى 

بنغالور في الهند لتلقي العلاج الطبي.

• المخرج السوري إياد نحاس يقوم بتصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل »الرابوص«، الذي يعد سابقة 
فــي تاريــخ الدراما العربيــة فهو أول مسلســل تلفزيوني يتضمن مشــاهد مرعبة، وتــدور أحداثه في زمنين 

متناقضين الأول يعود لما قبل 50 عاما.
ومــن المنتظر أن يعــرض في رمضان 2017 وهو من تأليف ســعيد الحناوي وإنتــاج »النحاس« و»زوي« 
للإنتاج الفني. وبطولة بسام كوسا، محمد حداقي، عبد المنعم عمايري، أمل عرفة، عمار شلق،  بيير داغر، 

ضحى الدبس، حسام تحسين بك، مرح جبر وغيرهم.

•  المجلس الأعلى للصحافة في مصر وافق على ترخيص إصدار مجلة »الأخبار برايل«، وهي أول مطبوعة 
رسمية تصدر للمكفوفين في البلاد والشرق الأوسط.

ويرأس تحرير المجلة الصحافي أحمد المراغي، وهو ليس كفيفا، غير أنّ بعض أصدقائه ممن يعانون إعاقة 
بصرية، أثاروا لديه بثقافتهم، منذ ســنوات، شــغفا لتمكين المكفوفين من الاندماج في المجتمع أكثر، من أجل 

الاستفادة من قدراتهم وثقافتهم.

• مارك زوكربيرغ المدير التنفيذي لشركة »فيسبوك« نفى أن تكون شركته السبب في نتيجة الانتخابات 
الأمريكية. لكنه أضاف أنه فخور بالدور الذي لعبه »فيســبوك« في إعطاء الناس صوتا في هذه الانتخابات، 
حيث ســاعد أكثر من مليوني شــخص في التســجيل للتصويت، كما ســاعد الموقع الملايين في التواصل مع 
المرشــحين، كما تم تقديم   عشرات الملايين من الأدوات لتبادل المليارات من المشاركات وردود الفعل حول هذه 

الانتخابات.

صبحي حديدي

ترعرع طارق علي وســط مظاهر الرفاه التــي تلفّ أرجاء 
بيــت الأســرة الضخم في لاهــور، رغم أنّ الوالــد كان رئيس 
تحرير الصحيفة الاشتراكية »باكستان تايمز«، وأنّ الوالدة 
بكــت بحرقة حين علمت بوفاة جوزيف ســتالين. كان طارق 
وقتها في العاشــرة، يكبر مع الأفكار الاشتراكية التي تمتزج 
بــين الحين والآخــر بمســحة ليبرالية غربيــة، ينقلها صديق 
الأسرة، ذو الفقار علي بوتو. بعد أربع سنوات، سوف يقود 
الفتى تظاهرة طلابية ضدّ الحكم بالإعدام على رجل أســود 
في الجنــوب الأقصى مــن الولايــات المتحدة، اتُهم بســرقة 

دولار واحد.
تلك كانت التظاهرات التي ستقوده إلى سلسلة، متعاقبة 
مديــدة، مــن التظاهــرات؛ فــي لنــدن وأكســفورد خاصــة، 
حيث تــرأس اتحاد الطلاب، وشــكّل رويدا رويدا ما سّــمته 
بريطانيا »ظاهرة طارق علي«. إنه الآن تروتســكي مشاغب، 
ســاخط حانــق، يحتــجّ علــى أي شــيء، وتختلــط رطانته 
الماركسية بطوباوية آســيوية مسلمة، وعبث طفولي؛ فضلا 
عــن »كلاشــنيكوف لفظــي« هادر أبــدا، أفقد حــزب العمال 
البريطاني جناحا يســاريا عريضا، ضمّ عددا لا يُســتهان به 

من خيرة الكوادر الشابة.
فــي أواســط ســتينيات القرن الماضــي، لفت علــي أنظار 
برتراند راســل، الفيلسوف الشــيخ المنهمك في إدارة »حملة 
التضامــن الفيتناميــة«، فعهد إليــه بأكثر المهامّ حساســية: 
النــدوات المتلفــزة. وعلى يديه، مــع انصرام العقــد، طوّرت 
الحملــة بُعــدا بريطانيا خاصــا انطــوى على تعريــة الكثير 
من العفــن المقتــرن بالمملكــة؛ فتنوّعت أســاليب الاحتجاج، 
وتراوحــت بــين تظاهرات الطــلاب، والافتتاحيــات اللاهبة 
فــي »القــزم الأســود«، الصحيفــة نصــف الشــهرية التــي 
أطلقهــا علي وترأس تحريرهــا. وبعد توقف حملــة فيتنام، 
قــاد علي تيار »المجموعة الماركســية الأممية«، التي انشــقت 
عن الأمميــة الرابعة، وانتهجت طريــق الصدام المتواصل مع 
معظم التيارات التروتسكية العالمية الأخرى، أو جميعها في 

الواقع.
في الســبعينيات خبا نجمه حين مُني بهزيمة تلو الأخرى 
علــى صعيــد تكهناته السياســية، حتى قيل إنــه أخطأ على 
طــول الخطّ، وفي كلّ القضايا التــي تحزّب لها أو نظّر حول 
مآلاتهــا، وفــي كلّ العواصم التــي زارها وبشّــر فيها بثورة 

وشيكة.
وحدهــا القناة الرابعة في الـBBC وفّرت له الغطاء الذي 
وقاه شــرّ الغضب الثاتشــري والمــدّ المحافظ، فتابع شــغبه 
)الــذي بــات الآن من طــراز »ناعــم«!(، عبر برنامجــه »ملفّ 
باندونــغ«، ثــمّ ســيرته الذاتية »ســنوات قتال الشــوارع«، 
ومســرحيته »ليال إيرانية« التي تفتح ملفّ ســلمان رشدي، 
و«ذهــب موســكو« بالاشــتراك مع هــوارد برنتــون وفرقة 

شكسبير الملكية.
لكنّ الرجل أخذ يتغيّر، كما هو ديدن البشــر أجمعين؛ وإنْ 

على نحو أشبه بالسير على الرأس، بدل القدمين!
»طــارق الأحمر« صار طارق علي فقــط؛ والوجه الغاضب 
أبدا، ارتــدّ إلى ملامحه الأرســتقراطية الآســيوية؛ وخطابه 
غادر مفردات الســخط إلى هدوء الناظر إلى التاريخ من عين 
النســر، وعبر انكســارات الحاضر؛ وعنفــوان الصبا خمد، 
كثيرا، فغادر ســخونة البيان السياســي إلى ســكينة النصّ 
الروائي، في موضوعات تاريخية غالبا. غير أنّ علي لم يفلح 
في عبور تلك الهوامش، القاطعة الحادّة أحيانا، التي تفصل 
ســرد الروائي عن حزب الناشــط ولافتة الناقد الاجتماعي؛ 
وذلك لأنّ العمل الفني الذي يســعى إلى نقد حالة اجتماعية 
ما، أو يعيــد كتابة وقائــع تاريخ من منظــورات حكائية، قد 
يحقق تســعة أعشــار الأغراض المرســومة في ذهن صاحب 
العمل؛ لكنه لــن يبلغ الدرجة الكافية من الصدق الموضوعي، 
وبمعزل عن ذاك الفنّي بالطبع، ما دام الفنان متحزبا أصلا، 

وسلفا.
وحين تتعثــر المشــاريع الكبرى، أو تفشــل، فينكســر ما 
ارتبــط بها مــن أحلام، وينهــار ما صعــد معها مــن قِيَم، أو 
ينقلب رأســا على عقب؛ فإنّ الناقد الاجتماعي، على شــاكلة 
علي تحديدا، يجد نفســه فــي متاهة الانفكاك عــن التحزب 
أو التحزبــات القديمة، وعلى مفترق طرق قســري، أو يكاد: 
إمّا أن يدافــع، بعينين مغلقتين، عن »الســلّة« العقائدية التي 
اعتنقها، وصنعت هويته الفكرية، ثمّ تســللت إلى أسلوبيته 
الفنيــة أيضــا؛ أو أن ينقلب إلى خليط متشــابك، ومتناقض 
أحيانــا، من المواقف والآراء والتأويــلات، التي تتحدد أولى 

وظائفها في التذكير بـ«السلّة«، دون سواها.
وهكذا، كانت روايات مثل »ليلة الفراشة الذهبية«، وقبلها 
»ظلال شــجرة الرمــان« و»كتــاب صــلاح الديــن« و»امرأة 
الحجر«، و»ســلطان في باليرمو«؛ ومؤلفات سياســية مثل 
»صــدام الأصوليــات: الحمــلات الصليبيــة، الجهاديــون، 
والحداثــة«، و»بــوش فــي بابل: إعــادة اســتعمار العراق«، 
و»بروتوكولات حكماء سدوم«، و»قراصنة الكاريبي: محور 
الأمل«... تســعى، بين أغــراض أخرى بالطبع، إلــى التذكير 
بـ»طارق الأحمر«، التروتسكي المشــاغب النزق الراديكالي، 

تحت توقيع طارق علي.
وهكــذا أيضــا، ولكــن فــي المقابــل، تقلّبــت مواقفــه من 
الانتفاضة الســورية، فبدأ من الترحيب بها بحرارة قصوى، 
طافحة بالحرارة التروتســكية )»الشعب على حقّ دائما«!(؛ 
ثمّ انتهى إلى تبرئة النظام الســوري من ارتكاب المجازر، بما 
في ذلــك الهجمات الكيميائيــة على الغوطــة. ولكي تتطابق 
مواقفه، أكثر مع نظيره الفيلســوف الســلوفيني ســلافوي 
جيجيك، أعلن علي أنه لا يجد كبير فارق بين هيلاري كلنتون 
ودونالــد ترامــب، بل كاد أن يردد صــدى جيجيك في دعوة 

أمريكا إلى انتخاب ترامب!
تغيّر طارق علي، إذن، مرارا؛ وسبحان الذي لا يتغيّر! 

طارق علي:
سبحان الذي يغيّر!

سكان الأرض على موعد
الليلة مع »القمر العملاق«

لندن ـ »القدس العربي« ـ من أنور القاسم:

ســكان كوكب الأرض على موعد استثنائي لرؤية ظاهرة »القمر الســوبر« أو القمر العملاق، التي 
تحدث ابتداء من ليل أمس الأحد وحتى فجر اليوم الاثنين، وسيتميز هذه المرة بأن اكتماله سيبلغ أكبر 

حد يسجل له حتى الآن في القرن الـ21.
ووفقا لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية )ناسا( فإن القمر سيكون هذا الشهر في أقرب نقطة له من 
الأرض في هذا المدار، وبسبب ذلك سيبدو - حسبما يظهر للعيان- أكبر حجما بنسبة 14٪ من الحجم 
الطبيعي وأكثر إشــراقا بنســبة 30 ٪ من حالته وهو في أبعد نقطة في مساره حول الأرض. والاسم 
التقني لهذه الظاهرة هو »نقطة الحضيض لنظام الأرض والقمر والشمس« أما تسمية »القمر العملاق« 

فهي ليست فلكية وإنما جاء بها المنجم ريتشارد نولل سنة 1979.
وقرب القمر في هذا اليوم يعني أن قوة جاذبيته المعتادة على المد والجزر ســتكون أكبر، ولذا يمكن 

أن تحدث ارتفاعا كبيرا في المد والجزر خلال فترة الحضيض تلك.
وبما أن قشــرة الأرض تتأثر بجاذبية القمر وتتمدد وتتقلص بســببها، فيمكن توقع حدوث زيادة 
قليلــة في التحولات التكتونية التي قد تؤدي إلى زلازل أو ثورات بركانية، رغم عدم وجود أدلة علمية 

على علاقة القمر بذلك.

ميليسي 
وجائزة 
الصورة

الممثلة 
ميليسي جونز 
أثناء حضورها 

مهرجان جوائز 
الصور ة في 

هوليوود


